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bg 


هله الدراسة في اصلها رسالة جامعية بدأ العمل بها مباشرة بعد اندلاع حرب تشرين 
الاول/ اکتوبر ۱٩۷۳‏ في جامعة بون في الانیا الاحادية» وذلك بناء اقترا من الاستاذ 
هانس ادولف یاکوبسن استاذ ورئيس معهد العلوم السياسية I‏ الجامعة. وكتبت هذه 
الدراسة تحت اشرافه وعنایته» وذلك لاهتمامه مهذا النوع من الدراسات». اي تلك 0 
تدرس نظرة الشعوب الى بعضها والعوامل التي تؤثر في تكوين صور الشعوب عن بعضها 
وتلك التي تو تؤثر في خلق الصور المقولية والنمطية او تغييرها. وقد انتهى العمل في هذه 
الدراسة في او خريف 1910 . 
ادف 


هدف هذه الدراسة تحليل التغطية الصحفية لأهم حرائد المانيا الاتحادية منذ اندلاع 
حرب تشرين الاول/ اكتوبر وحتى نهاية عام ۴۳ . وكيف عكست هذه التغطية صورة 
العرب في نظر الالان» وذلك من خلال تحليل مضمون المقاللات التي نشرت حول الحرب . 
وهذا يعني ان هذه الدراسة هي دراسة g Ile d a «case-study» el iole Il‏ 
حالات الازمات الشديدة (الحرب) في العلاقات الدولية. وبالتالي لا يمكن اطلاق 
الاستنتاجات الي توصلت اليها على دراسات مشامة تتم في اجواء عادية او على الاقل لا 
تتم في اجواء من الأزمة الصارخة . الا اننا نرى ان النتيجة التي توصلت اليها هذه الدراسة 
مهمة بحد ذاعباء فقد استطعنا ان نصل الى نتيجة مفادها انه بسبب النجاحات الأولية التي 
حققها الجانب العربي في بداية الحرب فقد حصل تغيير ملحوظ ايجابي على صورة العرب 
حلال حرب تشرين الاول/ اكتوبر مقارنة مع تلك الصورة السلبية التي رسمت عنهم قبل 
الحرب. الا ان هذه الحالة d‏ م طویلا حیث ما کادت تستعید اسرائیل «البادرة» العسکرية 
gs‏ ساحة الحرب من تخلال ثغرة الدفرسوار وتقدمها wle p~ OY iger de‏ 
الصحافة الالمانية الى الصور المقولبة القديمة عن العرب . 


١١ 


ان معاللحة هذه الدراسة للصحافة الالمانية الغربية هو ما يميزها عن مثيلاتها من 
الدراسات القي نشرت حول دور الصححافة ف تكوين الرأي العام الغربي عن العرب عامة 
وعن القضية الفلسطينية خاصت فقد عنیت تلك الدراسات اساسا بالصحافة الا مريکية 
والانكليزية ومن ثم الفرنسیه ‏ ول تعط الصحافة الالمانية الغربية الا هام الذي يليق مهأ 
بالرعم من تشعب العلاقات السياسية والاقتصادية وكثرتها بين الدول العربية والانیا 
الا حادیة من سحهه » وین بين اسرائيل والمانيا الا حادية من جهه جههة اخرى خاصة I‏ العقدين الاولين 
من قيام دولة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين . 
الیج والأقسام 
ولقد اتبعنا في هذه الدراسة اسلوب تحلیل الضمون النوعي (او الكيفي» ولیس JAE‏ 
الضمون الكمي stats‏ لتحديد تكوين الصور والصور المقولبة والتشبيهات والاحكام المسبقة 
عن العرب في صحافة الانیا الا تحادية . ومن اجل ذلك قسمنا القالات قید البحث الى 
موضوعات تم ie‏ > وهي الموضوعات نفسها التي تظهر في عناوين الفصلین الثالث 
والرابع من هذه الذراسة ۳39 > انتقاء‌نا لتحلیل الضمون النوعي » y‏ يعني „Lt‏ اساليب 
| قود اع إن تا غل فلات ا عن ال 
وتحلفيا باتهم الا حت‌اعية والدراسية والوظيفية اعتمدنا است‌ارة حاولا من خلاضا ان نحصل على 
اجابات المعنيين بالدراسة. 
هذه الدراسة ال مقدمة وخسة فصول . تعطي القدمة تعریفاً اولیاً بالشکلة 
القائمة في العلاقات العربية الا لائية التي یمکن تلخیصها بكلمتين وهما: «الصداقة 
التقليدية» التي لا نجد ها اثراً في العلاقات على ارض الواقع. 5 ثم تقديم لمحة عامة وسريعة 
للمشكلة النظرية التي تعرضنا ها الان وهي تحلیل الضمون النوعي والكمي HIS,‏ 
تكوين الصور. 
ترتيط هذه المقدمة a (bLs‏ بالفصل الاول المعنون «ملاحظات اولية حول صورة 
العرب في الصحافة الالمانية الغربية» والذي يشكل مدنا لشرح التأثيرات النفسية 
والسياسية على العرب. الناحمة عن التمييز الكبير صدهم في صحافة المانيا الاتحادية . ومن 
هنا يعالج هذا الفصل العوامل المكونة والمقررة للصورة العربية في يلة الالماني الغربي . 
ولکي تکون دراستنا مبنية - قدر الستطاع على البيانات لطا والمقايلاات الشخصية 
والصحفية مع العاملين في الصحافة UN‏ الغربية المختصين بشوون الشرق الاوسط, کان 
لا بد من استعراض اهم الادبيات حول دور وسائل الاعلام ف ۳ «الصور في عقولنا» ء 
حيث انتقلنا بعد ذلك الى تحليل المضمون والمقابلة الصحفية والصحفيين الذين ندرس 
كتاباتهم . 
لاا يمكن تكوين صورة مكتملة ‏ قدر الامكان ‏ عن العرب من خلال المقالات التي 
نشرت عن حرب تشرين الاول/ اكتوبر الا اذار رجعنا الى الوراء قليلا لدراسة العلاقة 


۱۳ 


التاريغية القائمة بين الانيا والعرب منذ مطلم القرن مستعرضين اهم ما نشر من ادبيات 
حول العرب في الصحف الالانية الغربية حتی نشوب حرب تشرين الاول / اکتوبر 
١ ۳‏ . وهذا هو ما محتویه الفصل الثاني . 

اما الفصلان الثالث والرابع فهما يشكلان متن الدراسة من حيث تحليل المضمون 
النوعي للمقالات حول العرب خلال الفترة مدار البحث وقد تم تقسيمها الى موضوعات LS‏ 
ذكرنا. وقد فصلنا ما كتب عن التغيير الطارىء في الصورة العربية نتيجة سير المعارك . ومن 
ثم العودة الى الصور المقولبة (الفصل الثالث) وما كتب عن القضية الفلسطينية من وجهة 
نظر هؤلاء الصحفيين المعنيين» وما نتج عن ذلك من صور واحكام مسبقة حول النضال 
الفلسطيني والمشاركة الفلسطينية في هذه الحرب (الفصل الرابع) . 

اما الفصل الخامس والاخير فهو تلخيص شامل للدراسة حيث لخصنا العناصر ذات 
alu Yi‏ الحوهرية في تحديد الصور. والصور المقولبة NY‏ المسبقة التي تغيرت من جراء 
الکفاءة القتالية للعرب في الحرب او تلك التي بقيت على حالها. بمعنى آخرء لقد حاولتا 
JAë ats ael‏ في هذه الدراسة تمكنا من فهم هذه التغييرات التي طرأت على الصورة 
العربية. 

وییقی أن us‏ هنا الى ملاحظتين : 

اللاحظة الاو : انه ی هذه الدراست تم استبعاد مجموعة ابلوانب والواضیع ذات 
الطبيعة الهنية والاكاديمية التي تتطلبها رسالة الدكتوراة. ومن هنا تم اسقاط فصل كامل 
منها هو الفصل النظري الذي يعالج موضوعة تحليل المضمون وموضوعة التأثيرات الاجتماعية 
AI „Le «Socialpsychologica» Aula)!‏ الدولية . وان كان هذا الفصل النظري 
ضرورياً في رسالة الدكتوراة ليبرهن على امكانية الطالب على البحث العلمی اساسا 
والاسترشاد به, فاٍننا م نر ضرورة لابقائه في متن هذه الدراسة . وقد استعضنا عنه بتقديم 
خلاصة الاساسية التحليلية فیه للقاریء العربي . 

كما اننا اسقطنا من هذه الدراسة ملحقين اضیفا ال الفصل الرابع» الاول بعنوان : 
«الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الحتلة». والثاني بعنوان : «اسباب السالة الفلسطينية» , 

ان اسقاطها من الدراسة لا يعني اننا لم نعد نعتقد با جاء فيهماء بل على العكس 
tl‏ ری صحه ما جاء فیه| واهمیته » ولکن السیب الرئیسی وراء وجودها ف النص guy‏ 
هو كشف النقص المتعمد لدى القارىء الالماني. ذلك النقص الناجم عن التشويه المتعمد 
حول القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطینی بقيادة منظمة التحریر الفلسطینية, ک| 
ان وجودهما يعطي للقارىء الالماني امكانية المقارنة بين ما يقدم له وبين حقيقة الامور. اما 
بالنسبة للقارىء العربي فلا نعتقد ان الممارسات الاسرائيلية التعسفية والاجرامية ولا اسباب 
نشوء القضية الفلسطينية يخفيان عنه . ومن هنا رأينا استثناء هذين الملحقين من النص العربي 
ZN‏ 


۱۳ 


الملاحظة 0 Di‏ ان هذه ل اسة كتبت اساسا باللغة الالمانية لا ياللغة العر! ER‏ 


Es‏ التعبير Pe‏ بي ف OE‏ = هنا قد يجد القارء ىع , ei‏ المألوفةء 
وميه نلتمس العذر. 


وختاماً لا بد لي من ان احص بالشكر كل اولئك الاساتذة والاصدقاء المانيين وعرباًء 
الذين ارشدوني الى البحث عن الحقيقة من خلال البحث العلمي may.‏ بالذكر د. وليد 
الخالدي. الذي دفعني Leis‏ ال lia‏ الیدان ووجهتي مشکورا سواء اثناء دراستي في الجامعة 
الاامريكية في بيروت او فى جامعة بون او خلال عملى في مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 
وحمي زملائي E‏ هذه Am‏ الذين اطلعوا Je‏ هذه الدراسة وأبدوا تعليقا- Ay er‏ 
وشرحهم عليها » الشکر والعرفان . وكذلك y‏ بل d‏ من ان اشکر الاستاذ ها اودولف 
ياكوبسن الذي تبنى هذه الاطروحة ووجهني خلال الدراسة وارشدتی حتی اعامها وكذلك 
اشكر الاصدقاء فولفهارد بيرنس وبيرغيت زومر على قراءة النص الالماني واضفاء الشرح 
والتعليق عليه . 

اما مركز دراسات الوحدة العربية 5 بيروت ومديره العام > . خير الدين سب وميم 
العاملین الذین كانت شم علاقة باخحراج هذا الكتاب فلهم مني كل تقدير وشكر للرعاية 
والصبر اللذین عیزوا ره قبل ايصال المخطوطة اليهم . ولولا الملاحظات والاستفسارات التي 
سجلوها عن النص العربي لحذه الدراسة لما كان اخراج هذا الكتاب مکنا . 


یتولد. لاول وهلت انطباع بعد قراءة المواقف الرسمية للساسة الالمان الغربيين 
ولتصوص البیانات الرسمية الشتركة الالانية - العربية بان اي تغییر منذ سنوات طويلة لم يطرأ 
على العلاقات بين جمهورية المانيا الاتحادية (ج أ ا) والبلدان العربيق بالرغم من التغییرات 
الطارئة پالفعل . وليس من الممكن ان يخفى الحديث عن «الصداقة القديمة» تلك التغييرات 
الواقعية : ان اقامة اسرائيل والعلاقات بينها وبين (ج أ )١‏ كانت عامل تأثير على العلاقات 
بين (ج أ ا) والبلدان العربية . ويمكن على سبيل المثال ان نرى ذلك التأثير في الكلمة التي 
القاها اوجن جير ستنياير (Eugen Gerstenmayer)‏ }53 مناقشته موضوع التعويضات الالمانية 
لدولة اسرائیل في البوندستاغ (مجلس الشعب) UYI‏ الغربي عام ۰۱۹۵۳ حيث يقول: 

«إننا حريصون على الصداقة القديمة لالانیا مم الدول العربية وما پمکن ان نقوم به من جانبنا من 
اجل تقدیم الساعدة العنوية والسياسية للنشاطات التعلقة باللاجئين العرب هو امر يجب أن نقوم به . لکن 
الجسر الذي یتحتم علينا عبوره ‏ كألمان ‏ في هذا الموضوع لا يوصل بين الیهود والعرب ‏ اولثك الیهود الذین 
لوحقوا وقتلوا باسم المانيا ‏ وانها بين اليهود وإسراثيل . اننا نحيي جهود الحكومة الاتحادية لتوطيد الصداقة 
الحميمة مع الدول العربية والعلاقات الاقتصادية المثمرة. الا ائنا لا نستطيع ولن نسمح ان يؤخرنا اصدقاء 
المانيا العرب عن القيام بها يمليه علينا الضمير والشرف. وبذلك سيتأكد العرب كم هي موثوقة المانيا في 
المواقف الخحرجة»(١)‏ . 

تلك هي المفاهيم التي تنطبق منذ تلك المرحلة على جميم علاقة (ج ! )١‏ مع البلدان 
العربية. وقد كان لهذه ul‏ تأثيرها الكبير على «تطبيع) صورة العرب كما تم تصويرها 
في صحافة آلانیا الاتحادية . 


Roll Vogel, Deutschlands Weg Na Ch Israel: Eine Dokumentation (Stuttgart: Seewald Verlag, ( 1 ) 
1967), p. 88. 


وكا لا يمكن النظر الى علاقات المانيا الغربية بالبلدان العربية بشكل منفصل عن 
علاقاتها باسرائيلء كذلك لا يمكن النظر الى صورة العرب في الصحافة الالمانية بشكل 
منفصل عن الصراع حول فلسطین . وبپذا لا یمکن ان یمالج موضوع العلاقات والواقف 
الا من خلال التأثير المتبادل الذي یترکه اطراف الصراع عی بعضهم بصورة متداخلة 
ومعقدة . 

ان النزاع من اجل فلسطين لا يؤثر على الصورة المطبوعة عن العرب في الصحافة 
الا لانية الغربية فحسب. وانما يؤثر أيضا على الصورة والنظرة والوعي بين طرفي النزاع نفسهی| 
سواء أكان ذلك في صراعههما المتبادل ام في علاقة کل منیا بالعالم اطخارجي . وذا یشیر ادوارد 
سعید استاذ اللغة الانكليزية والادب المقارن في جامعة کولومبیا الامريكية بقوله ‏ «لقد اختار 
الخرب والاسرائیلیون بعضهیا Lan‏ خوضص صراع ترسح جذوره مع مرور کل عام بشکل اعمق عبر الحذاب 
والمهازل» والصراح». ويقول ايضاً : دان أي عربي اليوم لا يمتلك الشسخصية التي لا تعي الوجود الیهودی 
(في ذاتها) او يمكنها من استبعاد اليهودي كعامل نقسي في الشخصية العربية . كا اعتقد بأنه لا يمكن لأى 
هودي أن يتجاهل العربي بشکل عام او ان یتبحر في ترائه القديم اذا حاول تجاهل الوجود العربي الفلسطيني 
وتما تعرض اليه على يد الصهيونية»") . 

ومن ثم لا يمكن تقديم تحليل لصورة العرب في صحافة الانيا الاتحادية يكون وافيا 
وموضوعیا دون اجراء مفارنة با ينشر من أخبار وتعليقات صحفية عن اسرائيل في تلك 
la‏ او دون تحدید الصورة التي ترسمها اسرائيل. وايضاً دون محاولة تفسير صورة 
العرب في صحافة المانيا الاتحادية لاظهار ما اذا كان ثمة تبدلات جوهرية في هذه الصورة 
نتيجة الانجازات التي حققها العرب قي حرب تشرين الاول/ اكتوبر. 

بيد انهء قبل ذلك كله وحتى يستقيم متن النص مع ما نحاول ان ننتهي اليه لا 
بد من أبراز الطرائق الاساسية ف البثاء التبجی للیحت با قد يمضى الى إضعاف احتالاات 
التأویل والاجابة مسا عن تساولات مشروعة بشأن هذه الطرائق . 

بدایة. درجنا في هذا البحث علی استعیال مصطلح «حلیل الضمون» عوضاً عن 
«تحلیل الحتوی» لشمولية الاول وامتداد ابعاده نسبة ال الثاني . وثمة وراء هذا ا 
طريقة بحئیه ذات سمات لا يمكن القفز عنها او التخفيف من اعبائهاء لعل اونما «الموضوعية» 
التي تتطلب انتقاء عینات ذات صفة عثيلية للنصوص موضوع البحث لاجراء التحلیل 
عليها. وثانيها النجاح في قضية الترميز خلال اجراء التجارب في تحليل المضمون . KIG,‏ 
«المصداقية» محددة بانتقاء الاصئاف ووحدات الاقوال التي سيتم بحثها «وفق المدى الذي تقيس 
به الاداة ما ترید فیاسه»( . ورابعها «التبجية» وهي التمسك بقواعد ثابتة لاختیار او اسقاط 





Edward W. Sald,«Arabs and Jews,» Journal of Palestine Studies,vol. 3, no.2 (Winter 1974), p.3- (Y) 


Heinz Hartmann, Empirische Sozialforschung : Probleme und Entwicklungen (München: (Y) 
Juvenia Verlag, 1972), p. 71. 
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وحدات الا قوال موضوع البحث. واخرها «العمومية» باعتبار العلومات الوصفية غير المتعلقة 
بالمضمون او بالشروط الظرفية او الشخصية للاقوال موصوع البحث. 

وليس من النافل الاشارة الي ان ثمة جدالا قد حيض بين منظري «تحليل المضمون» 
فهل يكون «تحليل المضمون كميا او نوعيأ»؟ ان ممثل الممبج الكمي مثل لا سويل وليرئر 
وبوول لا یرون اي معنی لتحلیل الضمون ان يتمكنوا من الاجابة عن السؤال الذي تتم 

لکن ادورنو وهورکهایمر یقولان «ان تحلیل الضمون الکمي يصف الحالة القائمة بدلا من ان 
يضعها موضع تساؤل. وعندما يضع الباحث العام المشكلة بکامل اوجهها موضع التساژل ببا نی ذلك 
هدفها ‏ طريقة البحث ‏ يمكننا عندئلٍ فقط ان نتكلم عن وجود تحليل تقدي» . 

ونەحن نرى ان طريقة ادورنو الديالكتيكية ی حلیل الضمون النوعي » التي ترتب 
النص او المشكل في اطاره الجتمعي هي طريقة اکثر وجاهة وئباتا من تلك الى ينتهجها 
اتباع 8 حلیل الضمون الكمي الذين يتراكضون لاصطياد المعلومات الاحصائية للمسائل 
الاجت‌اعية وضمها لابحاثهم . 

ونرى ايضاً ان الجدل بين اتباع المنيجين هو في الاساس جدل حول ما يجب تحليله 
في اي نص قید البحت. اي انه جدل حول المضمون الظاهري والباطني . ونستشهد هنا 
با أكده ادورنو من «ان ابسط مطلب للبحث الاجت‌اعي التجرييي هو مواجهة جمیع الاقوال حول الوعي 
الذاتي للانسان» وغیر الذاتي ایضاأ للبشرية. بالعطیات الوضوعية لوجودهاء(*). وقول کراکوار: «ان 
تحليل المضمون النوعي لا يمكن ان يتم بطريقة كمية لأن العدد الضخم من التصنيف المطلوب في الطريقة 
الكمية لا يمكن ان يعطي النتائج ‚Arial‏ 
كان ثمة في صحافة المانيا الاتحادية تغييب او اخفاء لبعض المشكلات برمتها ني الكتابة عن 
العرب » فان هد | رلوره يسهم ف تأسيس صورة العرب ف LLII‏ اللاتحاديةء وذاك کا 
سنحاول تیان يعود ای خلفية جتمعية حددة تتکامل عناصرها لتتکشف نی انجاه معین ايا 
كانت مناحيه „any Às‏ 

وتوطئة لا يشمله Uisu‏ من احتكاك idas‏ للصورة العربية الراهنة ف الانيا 
الا حادیة وتطور هذه الصورة. Yy‏ بد من معاحة سريعة للمفاهيم والقواعد المتعلقة بلشوع 
الصور القولبة وتطورها والتشبیهات والاحکام السبقت اقرارا بمركزية التاثر واهمية الدور 





M. Horkheimer und Theodor Adorno, Soziologica I] (Frankfur/Maln: Reden und Voriräge, 1973), (&) 
p.219. 


Siegfried Krakauer, «The Challenge of Qualitative Content Analysis,» Public Opinion Quarterly, ( 6) 
vol. 16, p. 632. 


۱۷ 


الذي تلعبه هذه الصور والاحکام لدی الافراد واباعات والامم متمثلة في سلوکها 
واجاهاتها . 

ان الاحكام المسبقة و«الصور المقولبة» و«التشبيهات» ليست الا جوانب جزئية من 
مصطلح اساسي اکثر شمولاً هو «الواقف». سواء آکانت هذه الواقف في حالة «الادراك» 
او في حالة «الانفعال» او في «النزوع» ولیس ثمة تباین ملحوظ من هذه الجوانب 
الا صطلاحية . ان اوتا کواستهوف تعرّف الصور القولبة بأنها «التعبیر اللفظي لاقتناع موجّه الی 
جماعة اجتماعية او الى قرد من افرادهاء ومن ناحية الشکل النطقي فهي تبدوحکماً منح طبقة من الاشخاص 
او تمنع عدبا صفات محددة او طرقاً مسلكية معينة بطريقة مبسطة تعميمية غير مسوغة ومغلفة بقيم عاطفية » 
ومن الناحية اللغوية فانه یمکن التعبیر عن ذلك dr‏ واحدةم() . 


وفيها يعرف ايرل ديفيس الحكم المسبق كالآتي : «ان الاحکام السبقة مواقف سلبية او راقضة 
تتخذ تجاه شخص او جماعة من الاشخاص حيث تحصل هذه الجماعة بسبب المواقف المقولبة على صفات 
ده الا ی يضعب جدا تا بسبب الجمود والعناء والشحنات الانفعالية حتى لو تم التعايش مع 
تجربة مناهضة للحكم Mg‏ . 

الصطلحان متجانسان اذن. ویکفیان لتحدید ماهية الواقف بين الامم والشعوب 
والافراد» فبا فيض كبير من الادبيات تحدد فنوات نشوء هذه الواقف والصور والاحکام » 
وحمل وسائل الاتصال وسبل التر بية ومناحي الثقافة وجوانب العلوم والبحوث والدراسات 
والبرامج الاذاعية والمسرحية وغيرهاء دورا مهما في تأسيس هذه المواقف وتعميمهاء بحيث 
يمكن القول إنه من الممكن التخفيف من حدة الا حکام المسبقة من خلال الاتصالاات 
المباشرة بين المنتمين الى هذه الاعة او تلك او هذه الامة اوتلك . ورغم ذلك ينبغي الاشارة 
الى عامل مقصدي مهم هو ان القادة السياسيين لا يتأثرون بصور الامم الموجودة فقطء بل 
هم يؤسسونها لأغراض سياسية ببدف تعبگه الوّیدین شم او لصرف ال لحاهير عن المشكللات 
‚at‏ 

وادا كان من الضروری التحدید الوئیق ل (صوره الامم» فانه يلبعي العودة الى La‏ 
قاله میتشل وبفیلر «ان صورة الامم» اي الصورة التي تکونبا امة عن امة اخرى» ليست حاصل توحید 
او جمیم لصورة الامم التي يمثلها كل فرد من افراد هده الامة عن امة احری. هي جزء he‏ من سلوك 





Uta Quasihoff, Soziales Vorurteil und Kommunikation : Eine Sprachwissenchaftliche (5) 
Analyse des Stereotyps (Frankfurt/Maln: Athenäum-Fisher Taschenbuch-Verlag, 1973), pP. 28 
Earl E. Davis, «Einige Grundkenntnisse der Vorurtellsforschung, » In : Klaus Dieter Hartmann, (Y) 
Vorurteile, Ängste , Agreessionen (Frankfurt/Main: Europäsiche Verlagsanstalt, 1975), p 43- 
Kenneth Boutding, «Natlonal Images and International Systems,» In: James Rosenau, ed., (A) 


International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory (New York: Free Press of 
Glencoe, 1961), p. 392. 


'هذه الامة نجاه تلكى ويتم تحديد الصور داخحل الامة عبر فترة اتصال تطول الاجيال اللاحقة. وليس 
پالضرورة ان تکون الصور موحدة داشل الامة . انما بناءً على طبيعة الصلحة وعبی التجارب السنتلفة العینق 
يمكن لهذا الجزء او ذاك من الصورة المقولبة ان يظهر بوضوح اكبر او يبرز لدى هذه الطبقة او تلك او لدى 
هذه الجراعة او تلك. وني ابعد الاحتمالات يمكن ان توجد ايضاً داخل الشعب الواحد مواقف متياينة تهاه 
شعب آخ وهو ما يحمل في طياته موشرا للتفسخ الداخلی»(۹). 

ونستطیع آن نضیف ان احد العوامل الهمة في نشوء الصور القولبة. انا هو النقص 
في الاتصال الصريح بین الامم او بین امتین معنیتین . ان مثل هذا الاتصال ومن لاله 
فقط » يمكن ان يصل المرء الى صورة عن الذات وعن الآخرين» قريبة من الواقع والحقيقة . 


و یس هب جب ب ا ب د 


Jörg Peler Mentzet und Wolfgang Pfalter, Deutschlundbilder: Die Bundesrepublik Aus der (%) 
Sicht der DDR und der Sowjetunion (Dussetdort: Droste Verlag, 1972). p. 58. 


۱۹ 


امک الاو 


ملإحظات أولِيّة حول صورة العرب 
فيالصحافة الالمانةالغرسكة 


it‏ معظم العرب المستوطنين في جمهورية ألمانيا الاتحادية على الصحافة الالمانية 
الغربية تحيزها ضد الوطن العربيء وتحاملها عليهء في معالحة شؤونه. ان هذه المؤانحذة 
e‏ العرب الستوطنین فحسب _ وهم حقون ی ذلك کا سیظهر ی 
وانيا أتت ايضا من السياسيين العرب والعلاء الباحثين خارج ألمانيا الاتحادية . ولقد 
وت الراحل عبد الناصر في مؤممره الصحفی الذي عقده في القاهرة يوم ۸ ايار/ 
n‏ ۷ صحافةء الانیا الغربية بالانحیاز لصالح اسرائیل). ول تكن هذه هي المرة 
الاولى التى يعيب فيها الرئيس الراحل على صححافة الانیا الاحادية تحزما وحاملها. فقد وجه 
عبدالناصر رسالة ال السکرتبر العام السابق للحزب الشیوعی السوفياي نیکیتا حروتشوف 
اشار فيها الى التحامل والتحزب وتشويه الحقائق التي طالما دأب الصحفيون الغربيون 
عليها. . عندما Medi‏ الحقيقة. وفي اثر تلك الاعيامات الي كاها الغرب الى مصر عام 
۸ من انها تتدخل في النزاع الدائر يومذاك في لبنان نصح الكاردينال مار انطونيوس 
بولس العوشی - العارض في ذلك النزاع انذاك - الصحفیین الا جانب Sets‏ «افتحوا عيونكم 
جيداً وقدموا لشعویکم العلومات الصحیحة»() . 


2 ضوء استشراء ذلك التحامل والا نحیاز الذي شهده الطللاب العرب ومن بينهم 
الطلاب الفلسطینیون - الدارسون g‏ الانیا الا محادية ضد وطنهم Go)‏ وضد قضيتهم 
الفلسطيتية ١‏ صبح العمل الاعلامي جزءاً من نشاطهم للعمل على إلقاء الضوء ء على قضاياهم 
الوطنية » aN‏ القضية Anal‏ امام الشعب في المانيا الا تحادية . ومن هنا كان العمل 
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الا علامي اهم الانشطة الي کان يفوم ve‏ الاتحاد العام Aal‏ فلسطين والاحاد العام لی‌ال 
فلسطین عل ساحة الانیا الاتحادية . وقد کتب مود اللبدی وکان رئیساً لاتحاد الطلاب 
عام 1avrYr‏ عندما اصدرت السلطات WUY‏ قرار الحظر ضد الا حادین العربیین 
الفلسطينيين2©» مقالا يفضح فيه تحامل الصحافة الالمانية الغربية وتعصبهاء جاء في المقال : 

«يستفز الانسان الفلسطيني يومياً من خلال الصحافة المنحازة لصالح اسرائیل , بيد ان المرء يعجب 
للطريقة التي يتم فيها تشويه الحقائق بأسلوب يطمس ذكر مصير الشعبي الفلسطيني. وقد دأبت صحافة 
Springer ins‏ على wal pya‏ جرد رعاة جمال وبرابرة وانتقصت من كرامتهم ومثلهم الانسانية, 
واعشيرتهم جرد حمقى وحاملين وكسالى er‏ راحت تضم الاسرائيليين في الجانب المشرق من الصورة. 
ووصفتهم بانبم اوروبیون متطورون وقادرون على uf‏ الصحاری الى جنات ‚gel ar‏ 


gs‏ مشل هذه الاوضاع Js‏ العيال والطلاب الفلسطيئيون ان من واجبهم تنظيم 
انفسهم «للتوصل الى مخاطبة الرأي السام والشعب في المانيا الاتحادية حول قضاياهم الاجتماعية 
والقومية»"). إن الحظر الذي فرضته الحكومة الاتحادية في الانيا ضد الاتحاد العام لطللاب 
فلسطين والاتحاد العام لعيال فلسطين.» قد اعاق هذا النشاط ولكنه لم يستطع ان يشله. وكان 
لا بد من ان نتساءل: هل هذه الاتبامات والشكاوى التى يرفعها الجانب العربي صحيحة 
ومحقة؟ ان المثلين اللذين نوردهما ادناه يؤكدان صحة هذه الاتهامات . 


N‏ اشار پن ناتان. السفیر الاسرائیلی السابق لدی آلانیا الاتحادية بعد حرب 
حزيران/ یونیو ۰۱۹۷ للصحافة الالانية الغربية» تقديراً عالياً لدعواتها عن «الحرب 
المطابقة للحفيقة». قال: دان الصحف في ألمانيا الاتحادية اذا ما كتبث عن انتصاراتنا الكبيرة فإنها تعبر 
عن رضاها. وکان هذا d‏ الواقم امرا متوقعاً بعد هذه الحرب . ولكن ما سرني هو ان هذه الصحف قبل 
التهديد الكبرر لاسرائيلء وحلاله » اتخذت موقفا واضحاً حول وجود اسراثيل المهدّد . وي هذا المجال تحدئت 
الصحف الالانة عن ميونخ جديدة. وقد فهمت الوضم بشكل صحيح . واتخذت جيم الصحف المسؤولة 
في امانیا الا تحادية حتى تلك اللحظة موقفاً واضحاً. وبما يسرني ان الرأي العام الالماني قد توصل الى المعلومات 
المطابقة للحقيقة في كل مرحلة من مراحل النزاع من خلال الصحافة والراديو والتلفزيون وقد كانت الحقيقة 
افضل عون لنا ونحن بحاجة الیها الآن حتی بعد نهاية العملیات Mei Sul‏ لذا فان اتهام الطلاب 
العرب للصحافة الا لانية الغربية بالانحیاز لصالح اسرائیل هو اتبام له اسسه . 





À (£)‏ يوم ۳ تشرین الاو / اکتوبر ۱۹۷۲ حظر الاتحاد العام لطلاب فلسطين والاتحاد العام لعمال 
فلسطين من قبل حكومة الانيا الاتحادية, 
Hakam Abdel-Hadi et al, BRD, Israel und die Palastinenser:Fallstudie zur Ausländerpoli- (0)‏ 
tik (Köln: Pahl - Rugenstein Verlag, 1973), pp 174 - 175‏ 
)3( الصدر نفسه ص „AVO‏ 
(Y)‏ دي فلت ٦ / ۱١‏ / ۷ص ۰1 ک ورد ي:  Kenneth Melvin Lewan, Der Nahostkrieg‏ 
in der Westdeutschen Presse (Köln: Pahl - Rugenstein Verlag, 1970), P. 7.‏ 
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تعتبر مؤسسة شبرنغر واحدة من اهم صانعي الرأي العام في جمهورية المانيا الاتحادية . 
فهی تمتلك عدداً كبيراً من الصحف. وبصل رای هله الوسسة من خلال الصیفتین 
الكبيرئين اللتين تصدرهما: صحيفة «بیلد تسایتونخ» وصحيفة «دي فلت ۰4 الى قطاع واسع 

من القراء من مواطني AAEN GUI‏ وبالتالي فإنها تؤثر على مواقفهم فيا يتعلق ل 
العربية . ولو كان هذه المؤسسة غير هذا الدور لأمكننا غض النظر عيا جاء في خطاب «اكسل 
شبرنغر» صاحب هذه المؤسسة في القدس() وهو قوله : 

«طلبت الحكومة الاتحادية (في المانيا) في الخريف الماضى من معهد في جامعة معينة ان تحصل على 
جواب للسؤال التالي : هل يوجد في الصحف التي تصدرها مؤسستي رأي واحد وثابت؟ وقد نفى المعهد بعد 
lb‏ وبکل وضوح توفر التعبير الموحد في الرأي . غير ان هناك استشناء وحيداً في الموقف هو تجاه اسرائيل » 
اذ ان جميع الآراء في صحفي متطايقة تماماً حوله . فهل هناك بعد هذا من يتهمني بذلك؟ اني اطرح هذا 
السؤال بكل اطمثنان. وعننما اعلنت هله النتيجة بعد فترة وجيزة من ذلك في خطاب امام اصحاب 
المصارف والصناعيين الالمان صفق الحاضرون لي تصفيقاً حاداً لعدة دقائق . وقال احد المتكتين الساخرین 
معلقاً: (لقد اصدر اكسل شيرنغر خلال حرب الايام الستة في المانيا صحفاً اسرائيلية طوال ستة ايام . ولكن 
بحدسه التجاري وقف - بکل اسف - حائلا دون اصدار هله الصحف باللغة العریة)۱) . 


ان من يقرأ هذه الاعترافات لا یعتریه العجب حول نتائج استطلاعات الرأي العام 
في المانيا الغربية » حيث نرى ان الاجابة عن السؤال الاستطلاعي التالي «مع من تتعاطف في 
هذه الحرب (حرب تشرين الاول/ اكتوبر؟ واجاب 87 بالمائة من الذين طرح عليهم السؤال بأنهم يتعاطفون 
مع اسرائيلء وثانية بالائة یتعاطفون مم العرب . وه۲ بالائة لا پنعاطفون مع اي من الفريقین . وعشرة بالائة 
م يكن لدييم اي ‚Mash‏ 


امام هد | الوقف من العرب يفرض السؤال نفسه حول العوامل المكونة والمقررة ذه 
الصورة العربية نی يلة الالاني العريي» اننا نری ان اهمها هو العوامل الاستراتيجية والثقافية 
والا قتصادية . 


H. Wallenberg, ed., A. Springer von Berlm Ausgesehen, Zeugnisse eines Engugierten (A) 

Deutschen (Stuttgart, 1971), p. 115. 

(9) يبدو ان هذا الحدس التجاري قد ننائه خلال حرب تشرين الاول / اكتوبرء فقد نشرت صحيفة دي 

فلت يوم ۲۲ / ٠١‏ / ۱۹۷۳ حارطة سيئاء وعليها اسمهاء الاماكن بالعبرية؛» وكان من المفروض ان تشير الى الوضع 
المتفوق للجیش الاسرائيليء ولكن هدا لم يتم توضيحه للقارىء الالماني الذي لم يفهم A‏ 

Elisabeih Noelle and Erich Peter Neumann, eds., Jahrbuch der öffentlichen Heinung, [968 - (\*) 

1973 (Allensbach, Bonn: Verlag für Damoskople, 1974), p. 598. 

في نيسان / ابريل 147/7 أي قل حرب تشرين الاول / اكتوبر طرحت مؤسسة الامتطلاع نفسها سؤالا مشابها 

حول تعاطف المواطن UYI‏ الغربي مع العرب أو الاسرائيليين. وكانت النتيحة SUL PY‏ مع الاسرائيليين وه 

بالمائة مم العرب و۳۷ بالائة محایدین و ۲۱ بالائة دون رای . وبالامکان ايضا مقارنة نتائج الاستطلاح نفسه عل 

السؤال نمسه عبر سنوات ۰۱۹۷۰ ۱۹۷۱و AAYY‏ انظر: المصدر نفسهء ص ۰۳ - ۵۹۶. 
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اولاً: العوامل المكونة لأبعاد هذه الصورة 

لا شك في ان الاهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية هي حقيقة ثابتق وقد اعترفت 
ببا جمیم الدول العظمی في العصور القديمة. والوسيطة والحديثة . وقد شهد ما الفراعنة 
والاشوریون والب‌ابلیون والفرس والیونان والرومان والبیزنطیون والعرب والعث‌انیون» 
والفرنسیون والبريطانيون بالامس . وتشهد لها الدولتان العظمیان. الولايات المتحدة 
الامریکیةوالاتحاد السوفياتي البوم نظرا لأهمية النطقة ابنرافية وموقمها الركزي والتجاری 
والعسكري . 

وقد حاولت کل من هذه الدول قدیمها وحدیتها ولأسباب مختلفة ومتعددة - لیست 
جال هذا البحث - السيطرة علیها والتحکم بمصیرها. کبا ان هناك عوامل احری بالاضافة 
الى العامل الاستراتيجي » دفعت القوی العظمی ال التنافس والتناحر على المنطقة. وقد 
كانت المنطقة من الناحية التاريخية والثقافية والحضارية؛ مهد للدیانات الثلاث في العال : 
اليهودية والمسيحية والاسلامية . كما جرت عليها خلال الالفى سنة الماضية الحروب الطاحئة 
في المنطقة نفسها وحوهما وبسببها باسم هذه الاديان. خاصة الحروب الصليبية التى شنتها 
اوروبا السيحية ضد العرب والاسلام في اوائل العصور الوسطی ‏ ول تكن - في الحقيقة - 
سوی تعبیر عن de gil‏ مناطق النفوذ بين القوی العربية الاسلامية وبين الدول 
الاورويية. 

ونظرا للموقم الاستراتيجي للشرق الادتی في العام القدیم فقد كان مركزاً اساسياً 
للمواصلات. وقد سارت القواقل التجارية لنقل البضاعة من الدول الافرو- آسیوية ال 
اوروبا وبالعکس مستخدمة موانه البحرية وطرقه الملاحية . ان مركزية الشرق الادنی 
للارباط والاتصال بین اوروبا والدول الافرو- آسيوية عللی الصعید التجاری تلقي ضوءا 
ايضاً عل دوره الثقانی بین هذه الدول . ۱ 


وقد حافظ الشرق الادنى على ذخمائر التراث الحضاري الثقاني القدیم . واضاف 
اليهاء وجدد فيهاء ونقلها بدوره في حلله العربية الاسلامية الى اوروبا حتى طبع دوره 
au‏ المؤثر في الحضارة الاوروبية الحديئة حتى يومنا هذا, وقد كان الشرق الادنى. ولا 
يزال» يلعب هذا الدور بحكم موقعه الجغرافي والسياسي » ومن هنا كانت مصر وفلسطين - 
بسبب موقعه] الاستراتيجي علی البحر التوسط والبحر الاحمر- هدفاً للاطیاع والارب 
الكولونيالية والامبريالية . وقد اكد شق قناة السويس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الاهمية الاستراتيجية للمنطقة خاصة بالنسبة الى الاسواق والطرق التجارية الدوليةء 
وبالطبع فإن اهمية هذا الممر البحري ‏ الدولي بالنسبة لالمانيا الاتحادية كدولة اوروبية 
صناعية لا يخرج عن اطار هذه الا هداف الكولونيالية والامبریالیف خاصة اذا علمنا بان قیمة 
الصادرات والواردات الق مرت خلال نيسان/ ابريل ۷ اي قبل نشوب حرب حزیران / 
يونيو بفترة قليلة عير قناة السويس. بلغت مليون طن من البضائع التجارية . بالاضافة الى 
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هذا لا بد لنا من أن نركز على ما يؤكد اهمية الشرق الادنى للتعجارة الدولية والمواصلات بين 
القارات» فيا يحتلهموقعهالاستراتيجي ايضاً بالنسبة للملاحة الخوية الدولية . 

ولقد ادی اکتشاف النفط في بلدان الشرق الاوسط الى تصاعد اهمية المنطقة 
الاستراتيجية» لا سيما وان ما يختزنه الشرق الاوسط من النفط يبلغ 50 بالمائة من الممخزون 
العالی بالاضافة ال الاعتاد الرئيسى للدول الاوروبية (وغيرها من البلدان وف مقدمتها 
الیابان) علی نفط الشرق الاوسط, والانیا الاتحادية من بین هذه الدول الاوروبیت حیت 
تحصل على ۸۰ بالائة من احتیاجها النفطي من الیلدان العربية . 


ان جمیع هله العوامل الاستراتيجية وابحيوسياسية والاقتصادية والثقافية والواصلات 
والنفط 455 امه الشرق الا وسط ف العلاقات الدولية . 


وكان من المفروض أن كل هذه العوامل مجتمعة يمكن لا ان تكون عامل لعلاقات 
افضل وتفاهم اعمق بين الدول في المنطقة من ciga‏ وبين العالم الخارجي من جهة الحرى» 
الا ان هذه الدول والقوی الاستع‌ارية d‏ تتردد ‏ بالمقايل ‏ في السيطرة الكاملة على ثروات 
الامة العربیت و(خضاع دول المنطقة الى احتكاراتهاء وفرض التجزئة علیها. وقد یعود 
السبب الى اث هله الدول والقوى الاستعيارية الا مريالية وجدت من المربح والمفيد لها ان 
تتعامل مع عدد كبير من الدول بدلا من ان تتعامل مع دولة مركزية وأحدة موحدة, تتعامل 
معها عل قدم المساواة وعلى قدر كبر من الاستقلالية ولتسيطر lal‏ على هذه الثروات 
الضخمة G‏ هلا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم . 


قد یکون تحلیل الاوضاع الراهنة هذه تفسیراً کافاً لبدء عملية استعمار النطقة من 
المحيط الاطلنطي الى الخليج العربي منل عام ۰ بندءا بالاحتلال الفرنسي للجزاثر 
وامتداده الى تونس فا مغرب بين الفترة ۰۱٩۱ ٤و 1841١‏ والاحتلال البريطاني لمصر والسودان 
عام 1885. وقد اقتسمت هاتان الدولتان الاستعباريتان. فرنسا وبريطائياء باعتبارهما 
الدولتين العظميين انذاكء بقية الدول العربية الاخرى ضمن الخلافة العثيانية حسب 
اتفاقية سایکس - بیکو عام ۱۹۱۰ . وقد ازجت بریطانیا عام ۱٩۱۷‏ وعدها بمنح فلسطين 
للمنظمة الصهيونية» عا ادی - وبمشارکة بریطانیا ومساهمتها الفعالة بعد عام ۱۹۱۸ وخلال 
od‏ الانتتداب البريطاني على فلسطين ‏ الى قيام دولة اسرائيل عل جرء من الاراضي 
الفلسطينية . وقد امتدت السيطرة البريطانية الى العراق والاردن كما فرضت حمايتها على 
الا مارات الواقعة على الخليج العري» وعل عدن . وکانت السيطرة الاستعيارية بموجب 
اتفاقية سایکس - بیکو قد شملت لبنان وسوریا. وانضمت ایطالیا ال هذه النافسة 
الاستع‌ارية بعد احتلاا لیبیا عام ١93114‏ . لقد ارادت المانيا التي لم یکن شا نصیب - بعد 
ابتلاع الوطن العريي بين بریطانیا وفرنسا بالاضافة ايی ایطالیا واسبانیا - ان تلحق بالرکب 
الاستعياري ولو بشکل متأخر. وقد قررت ان تتضم ال هذا التنافس فهرعت الى مد حط 
سكة الحديد بين برلن وبغداد. وهو الشروع الذي قامت به بالفعل وانجزته قبیل بدء 
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ارب العالية الاونی۱). 

هکذا فرضت تجزئة وحدة الوطن العريي وظلت قائمة حتی یومنا هذا رغم تراجم 
الدول والقوى الاستعمارية واضطرارها الى الجلاء عن جميع الاقطار العربية . وقد رأت الدول 
الغربية - ولا تزال تری - ف اية محاولة وحدوية بين البلدان العربية تهديدا للغرب, يجب 
کسرها وحطیمها. واذا ما آردنا ان نفهم مواقف الغرب هذه جیدا علینا ان بحث عن 
اسبایپا في ثنایا العوامل التي ذکرناها سابقا؛ وتلك الاسباب التي تکد اهمية النطقة العربية 
الاستراتيجية على جمیم الصعد. 

لقد كانت نظرة الغرب الى الوحدة بين البلدان العربية - في الافی - جرد صراع ضد 
الواقف الا سلامية . وبا ان هذه الواقف قد تراجعت فی الاربعینات واسشمسینات والستینات 
من هذا القرن لصالح نشوء وتطور القومية العربية کعامل حاسم من اجل الوحدة فقد 
اصبح الغرب يرى ف القومية العربية والوحدة العربية شرا جدیدا يجب مقاومته» وهدید] 
يجب قطع دابره. ومن هنا يمكن تفسير النظرة الحاقدة للصحافة الغربية ‏ ومن ضمنها 
صحافة المانيا الاتحادية ‏ تجاه القومية العربية. ومن اجل هذا تكيل لا اشنع النعوت 
وابشمها: الشوفينية والراديكالية » والعدائية الى درجة الهبوط اللاأخلاقي والتحقير والشتم 
البذيء للسياسيين والقادة العرب. کا تعرضت للرئیس جمال عبدالناص وللتنظیات 
السياسية ولكل دعاة القومية العربية ء وتكيل المديح والثناء لكل من يبتعد عن الموائف 
القومية . وعل سبیل الثال فقد اقتبست ملة (دیر شبیغل) وهي من اکبر الجلات الاسبوعية 
الالمانية الغربية» تقويماً للرئیس الصري انور السادات من صحيفة التایمس اللندنية التي 
كتبت تقول بأن السادات استطاع ان يحول مصر من القومية العربية «العدائية» (الوصف 
المستعمل هو ue ot Caa g) (Kriegerisch)‏ الناصر dl‏ الوطئية (الصرية البئاءة . 
وقد وجدت الصحيفة اللندنية والمجلة الالمانية هذه الوطنية البناءة في تغيير اسم مصر من 
«ابحمهورية العربية التحدة». الى «جمهورية مصر العربية» وتحويل «المخطوط العربية المتحدة 
الجوية» الى «طيران مصرع7© , 

ان نظام البتاء الاقتصادي. الذي اتبعته بعض الاقطار العربية یشکل عاملا اساسا 
له تأثيره المباشر على الصورة العربية في الغرب» اذ ان السمة الغالبة في هذا النظام هي تأميم 
الاقتصادء أي تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص . اما الاقطار العربية ال تتبنی 
النظام الرآسالي فإن الصحافة الغربيةء با فيها الالمانية الغربية» تعتبرها من البلدان 





David Thomson, ed , The Era of Violence, 1898 - 1945 (Cambridge: University Press,1960),(\\} 
vol XI: The New Cambridge Modern History, pp 304 - 305. For a more exlensive analysis on the 
construction of the Berlin - Bagdad - Rallway,See: Edward Mead Earle, Turkey, the Great Powers and the 
Bagdad Railway: A Study ın Imperialism (New York [N. Y.]'Macmilian, 1923). 
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الديمقراطية المؤيدة للغرب. وهو اعتبار ايجابي. كا ان الاقطار التي تخلت عن التأميم 
لصالح القطاع اخاص اي النظام الرأسالي تلقى كل ترحيب وثناء من الصحافة الالمانية 
الخربية . ول تتورع مجلة دیر شبیغل ان تزف تهنثتها للرئیس انور السادات لاأنه قاد الاقتصاد 
الصري بعد عقدين من البناء الاشتراكي الى الانفتاح واعادة المؤسسات المزئمة الى القطاع 
الخاص والساح بإدخال المطبوعات الخربة ال مص LOD‏ 


ومن العوامل المهمة لفهم صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية ة تلك التجربة التي 
عاشها الالمان 2 تاريخهم الحديث خلال سيطرة الحزب الوطتي الام شتراكي (وهو الاسم 
الرسمي Em‏ النازي بقيادة اودولف هتلر) على مقاليد الحكم G‏ الانيا UM‏ الحربين 
العالميتن» nd Js‏ الخحرب الباردة بعل ا خرب العالمية الثانية . 


إن ملاحقة ملايين المواطنين الالمان والاوروبيين من معتنقي الديانة اليهودية وقتلهم 
في المانيا وبولندا وغبرها من الدول الاوروبية JA‏ الحكم الارهابي النازي » ما زال حتى 
يومنا هذا يترك في الانيا درجة عالية من الشعور بالالتزام تجاه اسرائيل . 

ولقد أيدت جمهورية المانيا الاتحادية قيام دولة اسرائيل في عام ۸٤۱۹ء‏ واصبحت في 
المرتبة الثالثة بين الدول gs‏ التعامل الاقتصادي مع اسرائیل*۱). ان تصريح Lau‏ فيل 
برانت. الستشار الاتحادي السابق لالانیا الاتحادية یمبر افضل تعبیر عن الشعور الالاني 
بالذنب وعن التعاطف مع اسرائیل . ففي مقابلة له مع مجلة اتریبونه ۲۲۵۳6 » وهي جلة 
مبودية صهيونية المانية. قال المسيتشار السایق «ییب ان لا نسمح بوجود اي حیاد قلبي تجاه 
اسرائیل»(۲۱۳. ان العاداة للصهيونية فی الانیا الخربية تعتبره الصحافة والسياسيون كما ظهر 
ذلك E Gedi‏ «اسبوع الاححوة» مع الصهاينة عام aL - \4YY‏ «شکل جدید من اشکال کره 
اليهود» . وقد اعلن المشتركون في Tia‏ الاسبوع انه «لا یمکن التفریق من ناحية نظرية بین المعاداة 
للصهيونية وبين المعاداة للسامیف وانه في كلتا الخالتين تعبير عن العداء لليهود. وان اي نقد لسياسة اسرائيل 
EARTE EES‏ من منطلق المعاداة للصهيونية هو نقد یشرح نفسه بنفسه»(۱۳). 

لهذا فإن الصحافة الالمانية الغربية لا تتطرق الى الممارسات والاجراءات العدوانية 
والارهابية الاسرائيلية 4 eh Yl‏ العربية المحتلة , ولا تعرص اسباب المشكلة الفلسطينية 
وانما تسعى الى انحفائها وإذا ما ذکرتها فانها تذکرها مشوهة۱۷). 


(۱۳) الصدر نفسه. وجرهارد کوتسلمان. دي تسایت (14 تشرين الاول / اكتوبر 1437/7)» انظر ایضا: 
الفصل الثالت. الفقرة د. 

(۱۶) انظر: الفصل „gell‏ الفقرة ۳ 

Tribine, Zeitschrift zum Verständnis des Judentums, vol 11, no. 41(1972), Pp: 4457 - 4468. (\0) 

Hektographierte Thesen zur Veranstaltung im Rahmen der «Woche der Bruderlichkeit» (\\) 

(Marburg ‚1972) 

(۱۷) من kaly ba‏ ان یتضمن النص JUYI‏ لمذه الدراسة ملحقين : الاول بعنوان «الممارسات الاسرائيلية في 

الارافي الحتلة » والثانی «اسیاب JLA‏ الفاسطينية» لتعریف التاریء الالاني مپا. 


۳۹ 


وبالمقدار الذي نؤكد فيه اهمية العامل المتعلق بقتل اليهود في الرايخ الثالث من اجل 
فهم افضل للصورة العربية اليوم في المانيا الاتحادية. فإننا نؤكد اهمية عامل آخر مستمد من 
تجربة الالمان التاريخية . فقد دأبت الصحف الالمانية الغربية على اجراء مقارنة حلال فترة 
حرب تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ بین التجربة الحالية الاسرائيلية في الحرب وتلك التي 
عاشها الالان خلال ارت العالية الاویی والثانية وبعد کل منهیا he‏ الصعیدین العسکري 
والسياسي : فقد اجری. le‏ الصعید العسکری . عدد کبیر من الراسلین والصحفیین 
الالان الغربیین مقارنة بين المعارك التي خاضتها اسرائیل ضد البلدان العربية وتلك التی 
خاضها الالمان في الحربين العالميتين الاولى والثانية . وقد قارن دیتر فیلد» فيا یتعلق بحرب 
تشرین الاو / اکتوبر ۰۱۹۱۷۳ في مجلة دير شبيغل 2 التجربة الاسرائيلية مع التجر بة 
الالمانية خلال الخرب العالمية الاولى فائلا : «انپا تجربة من اخذلان واخوف. فعندما یمود ابحیش 
الاسرائيل من المعركة بإمكانه ان يقول بحق ‏ وهو الامر الذي لم يستطع الالمان عام ۱٩۲۸‏ الافصاح عنه 
ولكتهم اکدوه فیما بعد بأن هذا الجيش لم يزم على ارض المعركة ‏ ومهما كانت الحزيمة قريبة فإنها لن تعرف 
الا بعد ان يتم ببطءء استيعاب نتائج صدمات (الحرب)») . ويضيف فيلد «ان مثل اسراثيل كال انيا 
عام ۸ وهي تتساءل انذاك : على عاتق من تقع مسؤولية الحرب؟ وستتردد الاكاذيب عن مسؤولية الحرب 
وعن قصص طعنة الخنجر من وراء الظهر»(؟'). ان صحفيين اخرين هرعوا الى المقارنة ايضاً بين 
المعارك التي خيضت في حرب تشرين الاول/ اكتوبر والمعارك الي خاضها الجيش الالمانٍ 
على الجبهة الروسية الشرقية في الحرب العالمية الثانية. وكتب مراسلون صحفيون يقولون دإن 
المعارك التي دارت رحاها فوق ارض سیناء واولان کان الروس قد جربوها من قبل»۲۲) . 

وقد قارنت صحافة المانيا الغربية على الصعيد السياسى بين الدور الذي تلعبه دول 
الشرق الاوسط. ودور الدول الاوروبية» معتبرة اسرائيل «بلد الديمقراطية» الواقف الى 
جانب الغرب بين| تقف الاقطار العربية الى جانب الاتحاد السوفياتي . وقد ذهبت الى ابعد 
من هذا في مقارنة للمسجابهة بين الاسرائيليين والعرب مع المجابهة بين الالمان والروس» أي 
مع السوفيات» اي مع الشيوعية . والروس هم اعداء الالمان في حربين عاميتين - وحتى بعل 
قيام دولة الانیا الا حادية ایضا پژیدون العرب اعداء اسرائيل الذين يتعاطف الالمان معهم 
ويؤيدونهم . 

اذا كانت كل هذه العوامل لا اثرها على الصورة العربية في صحافة المانيا الاتحادية 
فكيف اذن تبدو صورتهم بعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة (حرب تشرين الاول/ 
اکتوبر ۱۹۷۳) في هذه الصحافة؟ نستطيع ان نقول بعد هذه الملاحظات ان اغلبية التقارير 
في الصحف الالمانية حول اسرائيل كانت صورا ايجابية. ولكئنا بالرغم من ذلك ويسيب 





. ۱۳۱ ص‎ ۳ res / شرین الثاني‎ Y1) ۸ شییغل » العدد‎ >> (NA) 
,١"5 ص‎ cai المصدر‎ )19( 


(۲۰) انظر: الفصل الثالث. الفترة ب. 


لنجاح اللي حفقه حققه الجانب العربي في العارك. » نستطيع ان نتبين تغييراً قد طرأ على الصورة 
a‏ في الصححافة الالمانية . ان هذه الدراسة تعالج پالتفصیل عملية هذا التغیر. ویمکننا 
ان ob asy‏ الكتاية عن العرب في الصحافة الالمانية بدت اکثر موضوعیت. وصورتهم 
اصحت اکتر انجابية من تلك الصورة الي وضعوا فیها عام ۷ . وكان هناك ا تجاهان 
واضحان نی الصحافت اولا : عندما تقارن الصحافة الالمانية بين الجانب العربي والجانب 
الاسرائیلي» فإنها تحاول ان تخلق «توازناً» بين as all‏ افرزتها الحرب . وقد الحذت تشير 
مثلا ال ان العرب پستطیعون «التخطیط) ویستطیعون «التعامل مع التقنية احديثة» . اما 
الاسرائيليون فيمكن ان يخطئوا ويرتكبوا الاخطاء .ثانا : اصبحت الصحافة عندما تکتب عن 
الجانب العربي تفرق بين «الواقعيين» و«المتطرفين» . «فالواقعيون» يمكن ان يكونوا عقلانيين 
ومنظمين ومخططين كما يمكنهم الانفتاح على الغرب . بین| حاول «التطرفون» اي الارکسیون 
او الشیوعیون او الثوريون لسقب جقيع الجهود الي یقوم مها «الواقعیون) . 
ولکي تکون دراستنا للصورة العربية ی صحافة GUI‏ الا حادية مبنية - قدر الستطاع - 
على البیانات ا ة والمقابللات الششخصية والصحفة مع العاملين في هذا الحقل 
والمتخصصين بشؤون الشرق الاوسطى NT‏ اهم الادبیات حول دور 
وسائل الاعلام من اجل تكوين «الصور E.‏ عقولنا» ومن اجل فهم اللادبيات التي استرشدنا 
ہا ف وضع صيغ البيانات الا حصائية والقابلات . 


ثانياً : دور وسائل الاعلام في تكوين «الصور 3 عقولنا» 


ان توجیه وسائل الاعلام للمعلومات هي احدی اهم الطرق الوّثرة علی تکوین 
الصور لدى امة عن امة اخری. ان هذا التأثير مهم عندما نعلم «انه تكتب کل يوم في العام 
اکثر من ملیون del LAS‏ لا بتسلم ASI egali Yin‏ من نصف بالائة»(0۳» وأما ما تبفی من هذا 
البحر من العلومات الاخبارية «فیخضم لتخییر ضخم». ویقول کارل دویتش وریتشارد 
ميرت في مقالتهما حول تأثبر الاحداث على الصور الوطنية والعالية ان «القائمن ۳۱۵0296۲ ) 
على المعلومات العامة هم الذين يجرون هذا التغيير. وهؤلاء «القائمون» هم الحكومة 
واللخب الحاكمة في وسائل الاعلام والذین نسمیهم (قاده الراي» الذين ختارون من بحر 
العلومات الواردة ما يناسب اهتماماتبم ویخفون ما لا پریدون توزیعه ونشره"». ویتاثر 





Hans Adolf Jacobsen, «Anmerkungen zur Untersuchumg Internationaler Konflikte,» Beiträge (Y\) 

zur Konfliktforschung, nos. 1 -+ 2, 1972, p. 9. 

K Deutsch and R. Merrit,«Efteci of Evenis on Nallonal and International Images,» In: Herbert (YY) 
Kelman, ad., International Behaviour: A Social - Psychological Analysis (New York: Rinehart and 
Winston, 1965), p. 137. 


دقادة الرأي» هؤلاء في ارائهم ومواقفهم وبدورهم الاجتماعي ويمواقعهم ومن يعملون ومن 
یوم ويمول صحفهم. بجانب القوانین والاجراءات الداخلية اي الرقابة الذاتية لدى 
هذه الصحف التي تقولب اراء المراسلين الصحفيين والمحررين ومواقفهم مع خط 
الصحيفة”" . 


ان عملية اعتیار العلومات التناثرة من پحر العلومات لتکوین الصور عین امة لدی 
امة هي عملية مهمة لسبین. ولا : لآن هذه العلومات التناثرة تختارها «القائمون» على 
الصحف (احسب اهوائهم السیاسیة»» الامر الذي J jan‏ من التغيير على الصورة المشوهة 
Lil. yet‏ : تدعي هذه الصحف انها تلعب دورا Lais‏ بين حمهور المواطنين. وبالنسبة 
الى جزء كبير من الشعب الالاني الغربي فان الصحف هي المصدر التثقيفي الوحيد. لذلك 
پتحمل الحررون بصفتهم «معلمي الشعب» «مسوولية الستوی الروحي واخلقي للصحف لتکون 
ذات فائدة لكل فرد منه (اي الشعب) لأن دور التأثير التثقيفى للصحف على الجمهور لا يمكن نکرانه,(۲۹) . 
ان امكاتية التلاعب بالاخبار لدى مراسلي الصحف في الخارج اكثر من الا حرین لأن 
القارىء على العكس من المواضيع السياسية الداخلية لا يملك اية e‏ قیق فيما يقرأه . 
یقول هربرت کلان «لذلك يجب ان لا نستغرب فيه اذا وجدنا ان الجمهور العام لا يكتريث بكل ما يتعلق 
بالسياسة اخارجية وان معلوماته پشوبا هل العام » وتتميز بعدم الاكتراث وبا لجهل واللقص في امكائية 
الاستزادة (من العلومات) والاستقرار (في الرأي)»(۲۳). 

إن الكتابة الصحفية الحدية في الصحف الما اهمية قصوى للانتشار الواسح للصحافة 
ولأنها الوسيلة المهمة لنقل المعلومات المؤثرة على تكوين المواقف المتعلقة ال الامم . 
ولكي يتم الارتقاء الى مستوى المسؤولية فإن تدفق المعلومات والاتصال الفاعل9» بين 
لراسل با وادارة التحریر فی الصحيفة الام هو بالاهمية السابقة نفسها. ومن الا همية بمكان 
ان يكون المراسل او الصحفي على علم واطلاع افضل من اي قاریء عادي . ان صحافة 
الاثارة غير الحدية تفضح نفسها بسرعة lin‏ تجذب التحاليل ya‏ القارىء وتعطيه اليقين 





Walter Griebers, «News is What Newspapers Make ıi,» In: Lewis Dexter and David M While, (YY) 

eds., People, Society and Mass Communication (New York [N Y } -Free Press of Glencoe, 1964),p.178. 
Christel Hopf, «Zur Strukture und Zielen : صحفهم. انظر‎ el حول استعداد الراسلین للتمائل مع ار‎ 
Privatwirtschaftlich Organisierter Zietungsverlage,» In: Peter Brokmeler, ed., Kapitalismus und Press- 
freiheit am Beispiel Springer (Frankfurt ۱۱۵۱۱۰ ۲ Verlagsanstalt, 1969, p 26 ft. 
Jacobsen, «Anmerkungen Zur Untersuchung Internatlonaler Kontlikte,» p 9. (Y£) 
Winfried Schulz, comp., Der Inhali der Zeitungen (Dússeldori: Rheinische Druckerel und (Yo) 
Verlagsgesellschaft, 1970), p 89 

Herberl C. Kelmann, «Sozlalpsychologische Aspekte Internationalen Verhaltens,» In: Uwe (Y\) 
Nerlich, ed, Krieg und Frieden im Industriellen Zeitalter (Gütersloh: Bertelsmann Verlag. 1966). 


Deutsch and Merrit, «Effect of Events on Natlonal and International Images,» p. 153. (YY) 


۳۲ 


للحصول من خلال المعلومات الجديدة على امكانية توسيع معرفته باستمرار. واذا ما کان 
الصحفيون والمراسلون يؤمنون بالجدية والعرفة والاطلاع الافضل فان هذا یتوقف ایضا عل 
ما یت يتمتعون به من الكفاءات في اعبالهم الصحفية ‏ ومن هنا سوف نتطرق ف هذه الدراسه 
الى «بعحث الكتابة الصحفية عن السياسة الخارجية في وسائل الاعلام » بطريقة تقدية 
معتمدین على محلیل الضمون لكشف تشويه الصورة عن العام اخارجي او للاعداث Je‏ 
الستوی الدولی»(۲). 

وسنرسم في هذا البحث الصورة العربية في الصحافة الالانية الغربية بشکل تقر 
وصادق . كا هي عليه ني تلك الصحافة عن طریق تحلیل الضمون والقابلات مع بت 
er‏ ذوي العلاقة بموضوع الشرق الاوسط. 

Da JA =‏ 
إن ن حلیل الضمون كطريقة لتحديد صوره الامم هو اساس دراسة الصورة العربية 
في صحافة المانيا الاتحادية . Er‏ عند محليل المضمون للمساألة المصداقية والموئوقية في 
المادة التي تخضع للتحلیل. وفي الواد الاکثر ملاء‌مة لرسم الصورة العربية في صحافة LU‏ 
الاتحادية وبشكل توثيقي » معتمدين على IE‏ المضمون النوعي . mal bist aal‏ 
التالية للدراسة انظر ابحدول رقم (۱) : فرنکفورتر اط‌اينة تسایتونغ. زود دویتشه تسایتونغ 
ودي فلت وهی صحف يومية . کا اخترنا دی تسایت کصحيقة اسبوعية ودیر شبیغل وهي 

جلة اسبوعية . اما الاسباب التي حدت بنا ای اختيار هذه الصحف والجلات فهي : 

f‏ - الاتفاق في مواقفها الاساسية العامة ای حد کبیر ان لم تكن تتطابق ‏ مع الصحف 
Amts‏ اليومية والاسبوعية الصادرة على مستوى المانيا الاتحادية او على المستوى المحلي 
(المدينة) او (المقاطعة). 

ب ان حجمها وعدد النسخ لكل طبعة منها وتوزيعها عال جدا كما يظهر في اإندول 
رقم )١(‏ : 
ج ‏ انها تحصل على الاخبار والعلومات من وکالات الانباء العالية الكبرة مثل وكالة 
الصحافه الالانية (0.۳.۸۵) الیونایتد بریس انترناشیونال(۳۱لا) الاسوشیتید برس (۵۳)رویشی» 
وكالة الصحافة الفرنسية رو. ص . .۰ )۰ بالاضافة ال الوکالات الحلية الاخری او الاقل 
اهمية وانتشارا. یضاف ال ذلك ان هذه الصسحف تتمکن من ناحية مالية ان تبعت 
بمراسليها او مندوبيها بشكل دائم ومستمر الى الشرق اا وتقتح فا مکاتب فرعية 
هناك , 
د کا یقول کینیث لیفان۲) اننا نعالج صحافة الانیا الغربية u ala‏ 


Jacobsen, «Anmerkungen Zur Unterschung Internationaler Konflikte,» p 9. (YA) 


Lewan, Der Nahosikrieg in derWestdeutschen Presse, p.9. (YA) 


۳۳ 


جدول رقم )١(‏ 
اسیاء و عدد النسخ المطبوعة ومبيعات الصحف المشمولة بالدراسة لعام ١‏ 
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المتعلمون» اي اءها تدعي الموضوعية والتنوع في كتابتها الصحفية . 
- ان الصحف والمجلات الخاضعة للدراسة في هذا البحث تنقسم ما بين محافظة ‏ 

يمينية d Pr‏ نختر اي صحيفة يسارية لان جميع هذه الاسپاب باستثناء الرابع لا 
تنطبق علیها. 

اما الفترة ة التي شملها حلیل نصوص الادة الصحفية الواردة في الفصلين الثالث 
والرابع فتمتد عبر ثلاثة شهور من ” تشرين الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ حتی ۳۱ کانون الاول/ 
ديسمبر ۱۹۷۳ . وبذلك تکون هذه الدراسة التي نضعها بين يدي القاریء العربي دراسة 
حاصة . لانبا تعالج فترة قصيرة نسبیاً هي ثلائة شهور بشكل مفصل . كا ان التغيير الذی 
طرأ على الصورة العربية حُلّلت في فترة من حالات النزاعء خضعت فيه الصورة العربية الى 
تغييرات سارت بشكل متزامن مع مسيرة النزاع . 

وقد تم فحص جميع المواد الصحفية في هذه الدراسة. كالتقارير والانباء والمقاللات 
والتعلیقات التي ظهرت في الصحف موضع البحث. اي انه تم بحث جیم الواد فيا اذا 
كانت موقعة او غير موقعة پاسم الکاتب او موقعة بالا حرف الاو من اک الكاتب أو اذا 


۳ 


جدول رقم (۲) 
الذين تمت معالحة كتاباهم a‏ تحت الدراسة 
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كانت موقعة من قبل الصحيفة بأحرفها الاولى مثل (8.2.) اي فرانكفورتر الماينة تسايتونغ 
او (5.2) رود دویتشه تسايتونغ) او (.6.8.0) (شبرنجر اوسلائدز دينست) اي وكالة شبرنجر 
للاخبار الخارجية . 

ويتضمن البحث في الفصل الثاني موجزا للعلاقات العربية ‏ الالانية نی حاولة لوصف 
الحذور التارخية للصورةالعر بية . وفي هذا السياق تم استعراض جميع الادبيات الي صدرت 
عن الصورة العربية في المانيا حتى حرب تشرين الاول/ اكتوير. 

وعلى خحلفية البحث والنتائج التي تم التوصل اليها في نباية الفصل الثاني يبدأ الفصل 
الشالث بتحليل مضمون الصحف مذار البحث حيث يبدا الفصل بفقرة تقارن تقويم 
الظروف القی قادت ال نشوب حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١801/7“‏ واهداف هذه الخرب 
مع ظروف واهداف حرب حزیران / یونیو ۰۳۱۹۲۷ یی ذلك التغیبرات التي طرآت على 
الصور القولبة نتيجة سير العملیات العسکریة۳۱). وهنا نشبر ال ان الکتابة الصححفية 
اقغذت مساراً متطابقا مع سیر القتال - الانتصارات وازائم العسکریة«۳. مم 
بداية القتال» وبسبب البادرة السربية في بدء ارب والنجاحات التى حققتها القوات 
العربية» كان هناك ميل واضح في الكتابة الصحفية لوضع الصور المقولبة القديمة عن 





(۳۰) انظر: الفصل الثالت الفقرة أ. 
(۳۱) انظر ايضاً: الفصل الثالت. الفقرة ب. 
(۳۲) انظر: الفصل الثالث الفقرة ۲ ب. 


۳۷ 


العرب موضع تساؤل . ولكن هذه الصور المقولبة القديمة عادت الى الظهور بعد ان اصبح 
الاسرائیلیون هم النتصرون . وتم ارجاع اسباب النجاح العربي الأولي في بداية الحرب الى 
«المزايا غير العربية» . 

ويبدو مدى التغيير اوعدم التغيير في صورة العرب بشكل واضح في الفقرتين التاليتين 
اللتين تعالجان مسألة اسرى الخرب ومساألة القادة السياسيين اللتين كتيت عنها الصحافة . 
ان مسألة «تبادل اسری الترب»۳۳) الشحونة بالعواطف سرت بكاملها لصالح اسرائيل . 
وفى مسألة تقويم القادة السياسيين للبلدان العربية تم التمييز بين القادة الراديكاليين 
والحافظین(۳۰) . 

ان اهم مسألة لفهم نزاع الشرق الاوسط والصورة العربية هي السالة الفلسطینيت 
حيث افردنا تحليل ما كتب عنها في الفصل الرابع » ويبدو واضحا انها بقيت على هامش 
المعالجة في الكتابة الصحفية عن حرب الشرق الاوسط الرابعة . لذلك لم تكن الطريقة المتبعة 
حتى الآن ‏ وهي تحليل المضمون ‏ كافية. ويظهر بشكل واضح ان هناك نقصا كبيرا في 
الكتابة الصحفية عن المسألة الفلسطينية . وبا اما جوهر صراع الشرق الاوسط فقد جرت 
حاولة لشرحها حيث اضيف في النسخة الالمانية من الكتاب ملحقان من المعلومات* الى 
حلیل المضمون. لم تعرهما الكتابة الصحفية اي اهتام ما یکد التحیز القائم والمسيطر على 
وسائل الاعلام ضد القضية الفلسطينية . اما ما يسمى بأزمة اللفط فلم يتم ادراجها في هذه 
الدراسة» بالرغم من ان معالحة هذا الجانب من النزاع يؤكد الصور المقولبة التي توصلت 
اليها هذه الدراسة ولكنه لا يضيف عليها أي نوع جديد. اللهم سوى صور «شيوخ 
التقط» . ومن قراءة ما نشر عن هذه الازمة ‏ اي ازمة النفط ‏ يتولد الانطباع بأن الكتابة 
الصحفية عنها توضح مفهوم صحافة المانيا الاتحادية عن الازمات الاقتصادية (جرد کبش 
فداء) اكثر نما توضح الصورة العربية. ولى يكن ممكنا معالحة ازمة النفط دون التطرق الى هذا 
u‏ من الا زمة الا قتصادية الامر الذى پوسم هذه الدراسة بشكل كبير a‏ عن 
نطاقها . 
۲ - القابلء الصحفية 

يلعب الراسلون والحررون في صحافة الانیا الغربية في الكتابةالصحفية عن الشرق 

الاوسط. دوراً كبيراً في تكوين الصورة العربية اذ ان المادة التي يبعث بها المراسلون في الشرق 
الا وسط مرها الحررون في مرکز الصبحيفة في الدينة الام كما ان المحررين هم الذين 
يقدمون هله المادة بالعناوين الكبيرة والفرعية J>‏ المقالة نفسها. ويقوم كلد الطرفین 


(۳۳) انظر: الفصل الثالت الفقرة „g‏ 

rt)‏ انظر: الفصل اللالت. الفقرة د. 

(*) اللحی الاو كان بعتوان «المارسات الاسرائيلية ی الارافي الحتلة». والثاني کان بعنوان «اسباب 
المسألة الفلسطينية؛ الذي عالج تشوء وتطور القضية الفلسطینية. (الحرن 





۳۸ 


(المراسلون والمحررون) بكتابة التعليقات حول احداث الشرق الاوسط. وفي الغالب يكتب 
الحررون السئولون عن قسم الشرق الاوسط هذه التعليقات. وبا ان كلا الطرفين. 
المراسلين والمحررين. يؤثروت على تكوين الصورة العربية Ja‏ اصبح من الهم اجراء 
القابلات الصحفية محهم » واهدف من ذلك تقويم «المعرفة الافضل» التي من المفروض ان 
يتمتع بها المراسل والمحرر بالقياس الى مایم | الثقافية والامکانیات الاخحری ومصادر 
العلومات التي یعتمد علیها الراسل او الحرر في تقاریره الصحفية. وفهمه لنزاع الشرق 
الاوسط. ذا الغرضص وضعت استارة اسئلة ارسلت الى Jul‏ الصحف المذكورة فى 
بيروت db‏ المحررين المسؤولين عن قسم الشرق الاوسط في الصحيفة نفسها. کا a‏ 
الى هوّلا ء الحررین ارسال نسخ من است‌ارة الى مراسليهم في فلسطين ١‏ المحتلة . وبالرغم من 
رفض معظم الحررین الا جابة عن الاسئلة المطروحة» غا اعطى مردودا قلیلا» الا اننا ابقينا 
هله لاستا: لأنها كانت الااساس للمقابلات الصحفة . ویب هنا ان ننوه بان مراسلی هذه 
الصحف في بيروت؛ على الاقل» اجابوا عن الاسئلة بطريقة متعاونة, او انهم وعدوا اثناء 
المقابلة بإعادتبا «خلال الايام المقبلة) الينا. ولكببهم الى الآن وبالرغم من التذكير المتكرر لهم 
بارساها لم ينفذوا وعودهم . وقد تم توزيع الاستارة على جميع مراسلى وسائل الاعلام الالمانية 
الغربية (من صحافة وتلفزيون وراديو) وقد قام المؤلف ف نیسان / ابریل ۱٩۷۶‏ باجراء 
مقابللات صحفية مم مراسل وسائل الا علام الالمانية الغربية التالية : کارل بوتعالا (رود 
دويتشه تسايتونغ) يوم ١١‏ / 4 / ۰۱۹۷ تانكيار فراعهر فون مونشهوزن (فرانكفورتر 
sul‏ تسایتونغ) یوم ۱ ۶ ۲ ۱۷۰ و 7/۱٩۹‏ £ / ۰۱۹۷۵ وفالتر کراوزه ۲۷ (Walter‏ 
itaj jul pa ause)‏ صحف علية یوم ۵ / ۶ / ۱۹۷۰ . کا اعتذر عن القابلة الصحقية 
بحجة عدم توفر الوقت كل من السيد ريئارتس (6178:12) وكالة الصحافة الالمانية الرسمية 
„la (Deutsche Press Agentur-DPA)‏ ميليتسكي ‚J+1,) (Heinz Melitzki)‏ البرنامج 
الثاني للتلفزیون الالای) د. Heinrich Kastea) LiulS ur‏ .,0) مراسل راديو هسن 
(Hessen)‏ وصحیفه رینیشر میرکور ۵۲۲ )Rheinischne۲‏ وجرهارد کونتسلمان (دي 
تسایت) و (۵۳0) احماينة روند فونکسانشتالتن دویتشلاند (اي الوکالات الالانية الذاعة 
والتلفرة للقناة الاولى ي التلفزیون) . 

وكان الكاتب فل ارسل سل الیهم است‌ارة الاسعلة بتاء على طلبهم . وجب الااشارة هنا 
الى ان فيند فور لم يكن مراسلا لدير شبیغل خلال حرب تشرین الاول/ اکتوبر. وفي بيروت 
کان الراسل السید کارل روبرت بففر قد ابعد عن بروت بامر من السلطات اللينانية ف 
نهاية شهر تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ 

وقد اوردت سايقاء بأننى ارسلت الاستیارات ال الحررین من مراکز الصحف: 
مقرونة بطلب ان یقوموا هم بارساها ال مندوبیهم في فلسطین الحتلة . ولکن هذه الصحف 
رفضت الاتصال بمراسليها في هذا الصدد. ومن هنا لم تجر القابلات مع هؤلاء المراسلين . 
ان سبب رفض هذه الاستيارات او الاجابة عنها هو. كيا جاء d‏ رسالة جوابية من احد 


۳۹ 


الحررین - ان هذه الا ست‌ارة (تتضمن اسئلة شخصية لا یسمح با القانون الا سامي GUY)‏ اللاتحادية) 
وبالتالي لا يمكن توجيهها الى اي مواطن من مواطي الانيا الاتحادية ء لذلك نجد انفسسنا غير قادرين على 
دعم مشروعکم بهذا الشکل»(۳۰) . 

وبالرغم من هذا الاعتراض فقد قام هذا المحرر الذي وقع الرسالة المتضمنة لهذا 
الا عتراض بمقابلة صحفية مطولة مع الکاتب یوم ۲۹ 7 / ۱٩۷۰‏ تتضمن الاسئلة نفسها 
التي كان المحرر قد رفضها في رسالته قبل عام » مع انه م یطرً اي تخییر علی القانون الاساسی 
لالمانيا الاتحادية في هذه الفترة . وقد رفض محرر اخخر في صحيفة اخرى مقابلة صحفية قبل 
ان يعرف من «اي بلد عربي» يتحدر الكاتب ومن هو الاستاذ المشرف على الببحث3” , ومع 
هذا فقد تمت المقابلة معه يوم 7 ايار/ مايو ١81/8‏ . 


وعلى الرغم من هذه المواقف التي اتخذها المحررونء فقد ارسلت الاستارة الى جمیم 
مراسلي الصحف التي ندرسها بشكل مباشر (ما عدا اولئك المراسلين في فلسطين المحتلة) 
وقد رفض احد ال مراسلين الاجابة عن الاستمارة قائلاً : «انني اشعر من جهة انه لا يحق لي ان اجيب 
عن الاستمارة الرفقة في رسالتکم ومن جهة ثانية لا استطيح ان اجيب علیهام(۱۳۷. ولمم مجب الراسلون 
الا خرون حتی یومنا هذا عن الاستارةء تماما مثلها فعل معظم محرري الصحف الخاضعة 
لهذا البحث . 

ان اللغة هي اهم وسيلة للتفاهم بين الاشخاص او الجموعات او الامم . فاللغة 
دهي وسيلة للتعبيرء نخاصة وانها وسيلة الاتصال والتفاهم ولا يمكن لما بشكل من الاشكال ان تكون 
مستقلة عن الانسان»(۳۸). ان معرفة لغة البلد التي يبعث المراسل اليها هي امر مهم لفهم الحياة 
اليومية والاحداث السياسية في ذلك البلد على حد سواء . وبالرغم من ان اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية في جميع الاقطار العربية الاعضاء ف استامعة العربية تبيين لنا من JAS‏ 
المقابلات التي اجريناها ان جميع مراسلي الصححف والمجلات الالمانية لا يتكلموتها. وبالرغم 
من أن معدل السئوات التي يقضيها غالبية مراسلي الصحف الالمانية في الشرق الاوسط هی 
سبع سنوات. الا ان هؤلاء الراسلین یکتفون باللختین الانكليزية والفرنسية للقیام بعملهم 
في اليلدان العربية, مع انهم يدركون ان عدم معرفتهم للغة العربية يُسبب لحم الصعاب 
في متابعة اعرالهم الصحفية . وقد كان الاستثناء الوحيد مراسل دير شبيغل فيندفور فهو 
يتكلم اللغة العربية بطلاقة ویکتبها کتابة جیدة(۳۹). 





(۳۵) رسالة الصحيمة ۲ بتاریخ ۱۸ / ۷ :۱۹۷ وعفوظة لدی الکاتب. 

(۳۱) رسالة الصحيفة ب بتاريخ ۲۲ | : / ۵ وشحموظة لدی الکاتب. 

۱۹۷ / ۱۱ / ۲۵ المحوابية للمراسل دا» بتاریخ‎ AL (Yv) 

Rororo Lexikon, sozlographlo «Stichwort Sprache,» vol. 6, p. 1946, and Das Bertelsmann- (YN) 
Lexikon, «Stichwort Sprache,» vol. 6, p. 207. 

(۳۹) اجریت القابلة معه باللغة العربية 
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وقد وجدنا من بين المحررين الذين اجرينا مقابلات صحفية معهم في المانيا الاتحادية 
ان هارالد فوكه (الفرنكفورتر الجاينة تسايتونغ) قد درس اللغة العربية في مصرء بالاضافة 
الى خدمته في السلك الديبلوماسي لالانیا الا تحادية مدى عشرة اعوام. وقد كان في دمشق 
(سوريا) وبغداد (العراق) وجدة (العربية السعودية). ولم يكن المحرر الآخر الذي اجرينا 
لقاء صحفیا معه یعرف اللغة العربية . ولم نستطم التاکد فیا اذا كان المحررون الآخرون 
يعرفونها” er)‏ رفضوا الموافقة على اجراء مقايلاات صحفية معهم کیا انهم لم يجيبوا عل 
الا ست‌ارات . ولکننا لا نعتقد ان الحررین الوجودین ف مراکز الصحيفة هم احسن حظا 
من حیث معرفتهم اللغة العربية من زملائهم الراسلین الوجودین «في الیدان» . وقد اثار 
طراسلین وحتی داخل وزارة اشارجية الالانية الا تحادية» وکتب مقالا یقول فیه ان العاملین 
في الخدمة الديبلوماسية الالمانية في الشرق تنقصهم العرفة اذ ان الدیبلوماسیین الکبار لا 
یعرفون العربية او الفارسیت ولا التركية او اية لخة مشرقیة». وقد لقى هذا المقال تأييدا 
من الديبلوماسى الالماني الاتحادي د . هاينتس نوربرت Heinz-Norbert Hol) Ja‏ .0) الذي 
کان يعمل وقتئذ في القاهرة . وقد رد في رسالة وجهها الى بريد القراء في صحيفة فرنكفورتر 
lH‏ تسايتونغ شارحا فيها صعوبة تعلم اللغة العربية والنقص في العارفين بها. ويقول 
انه مجد هذا النقص Lau!‏ ف وسائل الا علام الالمانية . VOR LER)‏ ان وجود العارفین بالشرق نادر 
لیس فقط في وزارة النارجية (الالانية الاحادیق. وانا بين مندوي الصحافة والرادیو والتلفزیون الالانن» 
الذين قابلتهم في الشرق الاوسط, فزٍن دارسي اللغة العربية بینهم ندرةم(۱») . 

تقود مسألة محرفة اللغة العربية الى سژالین آخرین مهمین. یوضحان مفهوم هولاء 
الصحفيين للأحداث في المنطقة العربية. المسألة الاول هي مدی اهتیام الصحفیین 
بمشاکل النطقه العربی والسالة الثانية هی مسألة مصادر الا حبار من اين mas‏ 
الصحفیون عی اخبارهم؟ ۱ 

لیس للمراسلین وللمحررین الذین اجریت القابلات معهم. ما عدا اثئین منم 
اي اعمال علمية حول مشاکل النطقة العربية وقضایاها. ولیس لدیهم اي نتاج مكتوب» 
ما عدا کتابتهم الصحفية فی اطار عملهم الصحفی حول مسائل النطقة العربية وقضایاما . 
ویظل الاستثناء الاول بینهم مونشهوزن الذي کتب اطروحته للدکتوراه عن السياسة 
الفرنسية تجاه الجزائر N‏ الرابعة عام Y‏ ف جامعة (Heidelberg) Ja‏ 
والاستثناء الثاني فوكه الذي كتب اطرويحته للدكتوراه عن وثائق البردى في مصر الهيللينية . 
الا اننا نعتقد ان هذه الاطروحة لا تشكل مقياساً لمعرفة فوكه بالمنطقة العربية» وقد كانت 
معرفته هله وليدة عمله الديبلوماسي 2 البلدان العربية . و تكن الكتب الاخرى التي 
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نشرها المراسلون الآأخحرون سوى نتاج مشاهداتهم ورحلاتهم في الاقطار العربية واسرائيل . 
وقد جمع فوكه تجاربه التي فام مها في اليمن عام ١1456‏ في كتاب اسمه «السيف والنجوم : 
حولة على الختصان 2 اليمن» «Das Schwert und die Sterne Ein Ritt durch den Jemen»‏ 
وکتب هاینتس شیفه عن زیارته ال الارض الحتلة کتاباً تحت عنوان «تقریر من اسرائیل 
(S 6 Report aus Israel‏ نشر مراسلون احرون فهمهم للحرب الرابعة العربية 
الاسرائيلية ف «دراسات» صغيرة منها ما كتبه لوتار رول (مراسل تسایت والیرنامج الثاني 3 
التلفزيون الا لانی) «حرب اسرائیل LI. a Israel Letzter Krieg 3y‏ جيرهارد کونتسلان 
OLS‏ مسهباً في نتاجه الصحفي , وقد كتب في معظم المواضيع الشرق اوسطية. حول 
القضية الفلسطينية وتاريخ العرب» والنفط وقناة السويس”). 


ولا بد لنا من الاشارة هنا الى ان النقص في معرفة اللغة لا يعفى ان الكتابة الصحفية 
لمراسل يعرف اللغة ستكون بالضرورة افضل وادق من الكتابة الصحفية لمراسل لا يجيد 
اللغة. وقد ظهرت في هذه الدراسة بعض الحالات التي استطاع فيها المحررون الموجودون 
في مركز الصحيفة اعطاء تقويمات افضل وأدق حول الوضع في الشرق الاوسط من تلك التي 
ارسلها مراسلوهم » وبالطبع فان العكس صحيح ایضا. من هنا يمكن ان نقول ان الكتابة 
«بشكل موضوعي اكثره في الصحافة. وبالتالي تغییر الصورة, لیست بالاساس نتاج معرفة 
اللغخة او الاقامة في مکان احدت بقدر ما هي مسالة درحة الاطلاع وا حصول على 
العلومات من جهة والتقويم الشخصي الذي يقوم به الصحفي نفسه لهذه المعلومات 
وللحدت من جهة اخری. 

اننا نری ان العاجة العلمية لسألة الشرق الاوسط والعمل الطویل لسنوات کثيرة فی 
هذا الجال هي الضان الافضل للحصول على كتابةصحفية كفوءة اکتر من العرفة 
المتخصصة في موضوع جزتي (اللغة مثلا) . ونود هنا ان نشير الى ان وجود هذه العوامل كلها 
عتمعه معرفة اللغة والمعرفة العلمية» والعمل الطويل لعذةٌ سنوات ) والاقامة ی 
ti HK‏ تظل الشرط السبق الضروري لوجود کتابة صحفية جديّة» وهى الوحيدة 
القادرة على اضفاء الموثوقية والموضوعية على العمل الصحفي . 

اما السالة الثانية التي طرحت فهي مسألة الصادر الاخبارية : واذا کان الراسلون - 
على بعض الاستثناءات - لا مچیدون اللنة العربية فمن اين صلون على المعلومات حول 
الاحداث وکیف یکتبون تقاریرهم الصحفية الیومیة؟ لقد اثارت هذه المسألة - اکثر من اي 
مسألة اخری - اجوبة متئوعة وردود فعل ختلفة . ویبدو ان هذا السؤال لم at‏ الاستحسان 
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والرضى لدى المراسلين والمحررين على حد سواء وقد اثار لد مهم الا تزعاج وعدم الا رتیاح 


وقد أجاب بعض الصحفیین عن هذا السوال بکلمتین فقط : depends»‏ :ز» اي : 
يعتمد ذلك على . . . وقال اخرون er!‏ يحصلون علي اخبارهم من خلال «الاتصالات 
الشخصية). وقد استشاط احد الصحفیین غضبا مدعياً بأن صحيفته تحصل على معلوماتها 
من «مصادر شرعیة» وهذه «المصادر الشرعبة» حسب مفهومه هي الصحف والحلات 
والتلفزيون والراديو ووكالاات الانباء العالية » وكذلك المحادئاتثت والنقاشات التي يجريها مع 
زملائثه الاجانب . واضاف قائلا ال صحیفته تضع مصدر الن دام بذاية الخير او rat‏ 


لقد اظهرت المقابللات الصحفية التي اجريتها ان معظم الراسلین والحررین محصلون 
عل معلوماتهم واخبارهم من الصحافة الاجئبية التي تصدر في بیروت . واهم هذه الصادر 
هي جريدة ديل ستار ileg (Orient le Jour) yyy Ogy (t (Daily Star)‏ موسسة 
الدراسات الفلسطينية باللغة الانكليزية io K#\S . (Journal of Palestine Studies)‏ 
لوموند الفرنسية المرتية الاولى بين الصحافة الاجنبية التي پستقي منپا الراسلون والمحررون 
الالان معلوماتبم عن الشرق الاوسط  JL‏ بعذ‌ها الفایننشال تایمس (Financial Times)‏ 
البريطانية. وجلتا نيوزويك والتايم الاامریکیتان . من هنا ی الفائدة الى تقدمها 
معرفة ة اللغة للصحفيين والمحررين في عملهم الصحفي . اما الاعتماد في جمع المعلومات على 
الصحافة الاجنبية فإنه يعني بالضرورة الاعتاد على المصادر الثانوية. 


. Yo عام‎ OL E توففت عن الصدور اثر تشوب الحرب‎ )٤٤( 
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المصت لا شاب 
العناصرالنارعنة zi aN gal‏ عندالالان' 


(۱) لا تدعی هذه ال معالحة للعلاقات العرپية - الالمانية انها معا لحة تاريخية شاملة ‏ ولكنها تحاول ان تتشع المشاكل 
الاساسية التي ظهرت عبر التطور التاريخي للعلاقات بين المانيا واليلدان العربية للتوصل الى فهم افضل بي هذا 
البحث . 


اولاً: صورة العرب في المانيا حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية 


١‏ - السياسة العربية لالمانيا حتى نهاية الحرب العالمية الاولى 


تطور الدور الذي اراد الرايخ (الأمبراطورية) الالماني ان يلعبه في دوائر القوى 
الاسريالية › فی نہاية القرن e‏ سر » عندما lu‏ المانيا علاقاتمها التي لم تعمر كثيراً مع 
الخلافة العئانية. لتجد ها موضع قدم في الشرق الاوسط. ما لبثت الانیا ان اضطرت 
لمواجهة الحقيقة وهى ان الخنلافة العثيانية كانت واقعة تحت تأثير القوى الكولونيالية 
التقليدية » وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية» وقد اقتحمت الاراضى العربية التابعة 
للخلافة ال‌انية انذاك تحت تأثیر هذه الدول الاستعیاریت. تحت غطاء حماية الاقليات 
isali‏ فيها. لذلك كان التقدم الالماني في المناطق العربية ختراء وقد اقتصر ف بداية الطاف 
على منح الخلافة العثمانية المساعدات الاقتصادية والعسكرية. 

ارسلت المانيا في عام ۱ وفدا عسکریاً الى الاستانة» كانت مهمته تحديث اليش 
العشاني . وفي عام ۱۸۸۸ حصلت شركة المانية على امتياز لبناء خط سكة الحديد من ازمير 
الى انقرة. وقد علق احد المراقبين قائلاء لقد نسف الرأسمال الالماني والشركات الالمانية 
الصا لصالح البريطانية والفرنسیت وخحلق ما یمکن تسمیته. «الام‌راطوربة الأقتصادية 
الالمانية». E‏ الشرق ‚raus!‏ 


David Thomson, ed , The Era of Violence, 1898 - 1945 (Cambridge’ University Press, 1960), vol (Y) 
XI: The New Cambridge Modern History, p. 304. 
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كا حصلت «شركة الاناضول لسكك الحديد»ء التي تسيطر عليها المانياء عام 
۹ على امتياز لبناء ميناء تجارى في حيدر باشا على الجانب الآأسيوي من البوسفور . 
وقد بلغ اجمالي الاستثارات الالانية في الثلافة العثانية في نهاية القرن التاسم عشر وحتی 
عام ۱۹۱۲ حوالى ٠٠٠١‏ مليون مارك (امبراطوري)2». ويلغت هذه العلاقة ذروتها بمنح 
الصناعة الالانية عام ۰۱۸۹۹ امتياز بناء سكة الحديد ما بين برلين ويغداد. 

وبالرغم من ان الدويتشه بانك (المصرف الالماني) الممول لهذا العطاءء حاول جاهداً 
الحصول على الرأسمال الروسي والبريطاني والفرنسي لتمويل بناء سكة الحديد هذهء الا ان 
روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا رفضت دعم هذا الشروع بسبب من الوقف العدائی تجاه 
الانیا . وقد بداً بناء سکة اخدید اخبرا مدعوما بالرأسیال الالاني عام 4 ۱۹۰ . وکشف هذا 
الدعم حرص المانيا القفيصرية للحصول على الوارد اخاصت وخاصة الاصواف. من الناطق 
العربية والنفط من شال العراق(*). 

واعربت المانيا القيصرية في الوقت نفسه عام ۱۸۹۸ عن حرصها وعن صداقتها نحو 
الخلافة العثمانية خلال الزيارة التي قام بها القيصر ويلهلم الثاني الى القسطنطينية وهو في 
طريق الحج الى فلسطين., معلنا بعد وصوله الى دمشق صداقته للعالم الاسلامي . 

سنحت الفرصة للدولة الالمانية خلال هذه الزيارة لتکثف نشاطها في شؤون البلدان 
العربية. فقد استقبل القيصر رئيس المؤتمر الصهيوني تيودور هرتسل. واقترح الاخخير على 
القيصر تأسيس جمعية يبودية سياها «جمعية اراضى سوريا وفلسطين» تديرها المنظمة 
الصهيونية » واقترح هرتسل ان توضع هذه الجمعية تحت الماية الالانية . ولکن القیصر 
الالماني رفض هذا الاقتراح ay‏ اراد من جهة ان يتجنب التدخل في الشوون الداخحلية 
للخلافة العثانية ولآنه كان من جهة اخرى يخشى ان يقود مثل هذا العمل الى ازعاج او 
استفزاز القوی الكبرى الاخرى. اي بريطانيا وفرنسا. 

وکانت بریطانیا تنظر في بادىء الامر الى النفوذ الالماني في الخلافة العثانية كسبيل من 
سبل التوازن للنفوذ الروسي القيصري وللنفوذ الفرنسي ف تلك الخلافة. ولكنبا بدأت مع 
بداية القرن الععشرين تنظر الى النفوذ الالماني بارتياب. وقد تغير انذاك الوضع السياسى في 
أوروباء وكذلك سياسة الاحلاف بين الدول الاوروبية (مثلاا حلف الصداقة بين فرنسا 
وبريطانيا عام ۶ (6۱٩۰‏ وکانت الدول الغر بية تخشی ان Cr‏ النفوذ guy‏ ال ان يقوم 





ke (Y)‏ اثر الضغوطات التي مارستها روسيا على الخلافة العثمانية سحب هذا الامتياز. انظر: المصدر نفس 
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حور برلين ‏ القسطنطينية بشق اوروبا ويشكل قطري على الب الى نصفين . لذلك قامت 
بریطانیا وروسيا = ۰۷ ٩‏ ۱ بتوقیم انفافیة قسمت بموجپها ایران ال «منطقة تفوذ بريطانية 
واحری روسية» في ماولة لاستباق التوسم الالاني ال الشرق انطلافاً من مهد الخلافة 
العش‌انیة( . 

ولقد اندلعت الحرب العالمية الاولى على خلفية من النزاعات والتنافس بین الدول 
الكبرى. ووقفت الخلافة العثمانية في هذه الحرب الى جانب المانيا القيصرية . 


وبدأ القوميون العرب انذاك. بتنظيم انفسهم في BAL JB‏ العثيانية من اجل 
تأسیس دولة عربية موحدة(؟) . ول يكن بمقدور الانیا القيصرية ان تدعم هؤلاء القوميين من 
اجل اهدافهم الاستقلالية باعتبارها حليفة للخلافة العش‌انية , لذا ارتأت السياسة الالانية 
ان تدعم ارکة الاسلامية وتستغلها لتوجیه ضر بة للمصالح ال بطانية في مصر ‚Dad‏ 

واستقبلت الدواثر الالانية نداء الهاد القدس الذي اصدره السلطان العشاني 
استقالا Be‏ . واعتقدت الدولة الالانية انه في مثل هذه الحالة يمكن ان يكون لما تأثيرها 
لدى القوميين العرب. وخاصة لدى قائدهم الحسين شريف مكة. ولكن بريطانيا التي كان 
يمثلها ٤‏ مصر الندوت السامي مک‌اهون اجرت عام 5 خادتات مع un‏ مكة 
ووعدته خلالها بالدعم الادي وبتأييد اهدافه الاستقلالية اذا ما انتفض ضد الخلافة 
العثمانية . الا ان شريف مكة واعوانه لم ينظروا الى المانيا كحليف لحم. حتی بعد اعلان وعد 
بلغور عام ۰۱۹۱۷ وبعد ان اصبح واضحا بأن المنطقة العربية قد اقتسمتها بريطانيا 
وفرنسا . 

وحاول الصهاينة الالمان خلال الحرب العالمية الاولى الحصول على دعم الحكومة 
الالمانية -لخططهم الاستيطانية في فلسطين . واقترح م . أ. بودهايمر وقادة صهاينة آخرون على 
الحكومة الالمانية تحريك هود بولندا وروسيا من خلال المنظمة الصهيونية ليتعاونوا مع قوات 
الرايخ الالماني المتقدمة شرقا. 

واذا ما احذنا بعين الاعتبار المذابح التي اقامتها روسيا القيصرية ضد اليهود فإن ذلك 


Thomson, The Era of Violence, 1898 - 1945, 5 (Y) 

۲۰۷ الصدر شسبت ص‎ )۸( 
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George Antonıous, The Arab Aweakenmg: The Story of the Arab National Movement (London. ۰ ال‎ 
.لا‎ Hamilton, 1945), ch. IV ;Zelne N. Zelne, Arab Turkish Relations and the Emergence of Arab 
Nationalism (Belrul: Khayat, 1958), ch. 5, and Ibrahim |. Ibrahim, «Dar Aufsileg des Nationalısmus,» In. 
Friedemann Büttner, ed., Reform und Revolution in der Islamuschen Welt, Taschen- büchor dor Wisson- 
schaft, 1505 (München:List Verlag. 1971). 
Fritz Fischer, Griff nach deı Weltmacht. Die Kriegszielpolink des Deutschland, 1914-1918 (X *) 
(Dusseldorf: Droste, 1967), 
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الاقتراح لم يكن غير واقعي .21١‏ ولكن -حتى لو تم قبوله» فإن توسيع النفوذ الالماني في منطقة 
الشرق الاوسط لم يعد ممكنا ‏ ولو الى حين ‏ بسبب رفض القوميين العرب الاوائل التعاون 
مع المانيا القيصرية . 
۲ - السياسة العربية لالمانيا ما بين الحرب العالمية الاولى والثانية 

حرمت المانيا القيصرية بسبب هزيمتها وحلفائها في الحرب العالمية الاولى من 
الحصول على النفوذ في الوطن العربي . وتم تقسيم الامبراطورية العثيانية» واخضعت البلدان 
العربية للانتداب البريطاني والفرنسي . وبموجب اتفاقية سان ريمو لعام 147١‏ التى وافقت 
عليها عصبة الامم عام 185 وقعت فلسطين وشرقي 1 O3,‏ تحت الانتداب البريطاني . 

ول (Weimar) „Ib ya oS‏ > وهي التي حلت حل issil‏ القيصرية ف 
LLI‏ اي نفوذ سياسى يذكر في الوطن العربي . وكان هدف تلك الجمهورية اعادة بناء المانيا 
من جهتة. والغاء اتفاقية فرساي من جهة ثانية . و تكن علاقاتها التجارية مع البلدان 
العربية كييرةء ما عدا الفترة ۵ - ۱۹۳۰ والتی شهدت انتعاشا في العلاقات التجارية 
بين الانيا ومصر . ۱ 

ولم یکن للاقطار العربية «لا في جمهورية فایمار ولا في الفترة النازیة»» اي دور كير في 
الا قتصاد الالانی۱۳ الذي کان یبحث عن امکانیات لتصدیر منتجاته» خحاصة وانه فقد 
اسواقه نتيجة للهزيمة في الحرب العالمية الاولى. وقد عملت ايضاً املحكومة الاشتراكية 
الوطنية النازية لتحقيق هذا الحدف ايضاً. لذلك انصبت جهود الحكومة النازية في بداية 
الشلاثينات على تحسين العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية وكان عليها ان تعمل 
بحذرء لوقوع هذه الاقطار اما تحت الانتداب البريطاني او الفرنسبي. لذلك اكد السفير 
الا لای في القاهرة ورئیس مصرف (Dresdener Bank) bsy‏ $ القاهرة اكثر من مرة بأنه 
«لا يمكن لأي صفقة كبيرة ان تتم الا يموافقة انکلترام(۱۳). 

وكانت السياسة الخارجية الالمانية النازية حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية مركزة على 
اورویا . من هنا فإما لم ejas‏ اي دعم للعرب الذين ينادون بالتحرر من الانتداب البريطاني 
والفرنسی . ول يطرأ على هذه السياسة ای تغيير حتى بعد صدور تقریر (Peel Com- je id‏ 
(51i mission Report)‏ دعا الى تقسيم فلسطين بین الفلسطینیین والیهود . ولکن قادة الحركة 
الوطنية العربية في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان» كانوا يأملون ان تآخذ الحكومة الالمانية 





Max Isıdor Bodenhelmer, So Wurde Israel (Frankfurt / Maln: Europaische Vorlag Anst., 1958). p. (\ `) 
189 1۵۵ K. Polkehn, «Die Kollaboratlon der Zionisten mil dem deutschen Kaiserreich und dern deutschen 
Faschismus,» Resistentia Schriffen (Frankfurt), no. 12 (1971). 
Hirszowlez, The Third Reich and the Arab East, p 16. AY) 
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موقفا معارضاً لتقرير لجنة بيل؛ وان تصدر بیاناً ضد نتائج التقریر*۱». ولکن السياسة 
اخارجية الالانية لم تحقق همم هذا الامل. لانها لم تکن مستعدة بعد لواجهة بریطانیا. ول 
نتخیر هده السياسة الا باندلاع اخرپ العالية الثانية . فکانت الانیا النازية تأمل ان تحرله 
الجانب العربي لاتخاذ سياسة معادية لبريطانيا. 


وقد حقق الالان بعض gel‏ الاو في سنوات الثلاثينات في بعض البلدان العربية 
في العراق والعربية السعودية وفلسطین . وی هذه الفترة قامت عدة انتفاضات وطنية ضد 
السلطة البريطانية في العراق. وقد سنحت الفرصة امام الانیا لتطویر نقوذها السياسي 
والاقتصادی ف cal,‏ بعد وقوع الثورة فيها في ۹ تشرین الاول/ اکتوبر من عام 
0١‏ التي جاءت بالحكومة الكيلانية الى السلطةء وكان هدفها تحقيق استقلال العراق 
عن بريطانيا. الا ان هذا الوضع لم يدم طويلاً. حيث اعادت القوات البريطانية العائلة 
المالكة الى العراق الى عرشها بعد هربها. وقد .حقق اندلاع الحرب العالمية الثانية» الفرصة 
السانحة لالمانيا لتوطيد نفوذها السيامى في الوطن العربي. وكان هذا التأثير بالغاً حاصة فی 
الاقطار التي كانت تحت الانتداب البريطاني. ورأى القوميون العرب في الشلائینات 
والاربعينات في المانيا حليفا في نضالهم ضد بريطانيا . ولكن نشاطهم لم يخرج عن هذا الاطار 
خلال الحرب العالمية الثانية«ه . 


اما العربية السعودية فقد وقعت المانيا معها قبيل انلادع الحرب في ایار/ مایو ٠۹۳۹‏ 
اتفاقية لبيع السلاح. ولکنها بعد اندلاع ارب وقفت ای جانب بریطانیا ضد آألانیا("۱). 


ولا کان قیصر الانیا م پستطم تحقیق مارب النظمة الصهيونيةء اي تأسيسن الحمعية 
اليهودية یت اسم Lu‏ اراضي سوریا وفلسطین» وکان هدفها استی‌ار فلسطین. فقد 
استطاع النظام النازي المتلري في ألمانيا تحقيقه للصهايئة . وبذلك فقد برهنت النظمة 
الصهيونية عن استعدادها للتعاون مع النظام الاشتراكي الوطني النازی من اجل تحقيق 
الاستيطان الصههيوني في فلسطين على الرغم من الضغوطات التي مارسها النظام النازي 
باتباع السياسة المعادية للسامية. ولقد رحب الاقتصاد الالاني مپذا التعاون» بسیب ما 
سيفتحه امامه من اسواق 2 احد البلدان العربية . وتبلور هذا التعاون بتوقیم الا تفاقية 
المعروفة پاسم » اتفاقية «هافارا» او «التحويل». تلك الاتفاقية التي وفعها Yo G‏ اب/ 


Akten Zur Deutschen Auswärtigen Politik, [918 - 1945, Serle D, vol. 1 - 9 (Baden- Baden: (\£) 
Imprimerle natlonale, 1950), documents no. 566, 669, 574, and 578. 

Heinz Tillmann, Deutschlands Araberpolitik im Zweiten Weltkrieg (Berlin: VEB Deulschor (\o) 
Verlag der Wissenschaft, 1965). 

۳۰-۳۶ ان تقارير المبعوث الالماني الذي تفاوض ووقع الاتفاقية موجودة ف : المصدر نفسه. ص‎ )١15( 
Hirszowlez, The Third Reich and the Arab East, pp.43 - 62, and Akten zur Deurchen Auswärtigen 
Politik, 1918 - 1945, Serle D, vol. 1, p. 336 It, 
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اغسطس ۰۱۹۳۳ عشلون عن الصهاينة الالان من جهت ووزارة الافتصاد الالانية النازية 
من جهة ثانیة. وکان ادف منبا «تدعیم هجرة الیهود الالان الى فلسطين من خلال تقدیم البالغ 
الضرورية دون الارهاق العرط بالوجود النقدي ق مصرف الرایخ وق الوقت نفسه زيادة الصادرات الا لانية 
ای فلسطین»(۱۲) . 

ومن اجل تنفيذ مشروع استيطان فلسطين» فقد تم الاتفاق على تدعيم هجر هجرة اليهود من المانيا 
النازية » ولكن تلك اهجرة جب ان تكون «منظمة» تتناسب مع المقدرة الاستيعابية الا قتصادیة(۱۸) 
في فلسطین . ومن هنا کان التشدید عل ضرورة السیاح بتحویل الاموال حسب ما جاء فی الاتفاقية 
وبالفسل فقد تم تحویل اربعین ملیون مارك ما بین ۱۹۳۳ - ۰۱۹۳۹ عن اموال الیهود OUYN‏ 
الهاجرین ال فلسطین(٩۱).‏ 

„Lt,‏ الحكومة الالمانية الى تشديد الاجراءات ضد هجرة ة الرأسمال الالای کا ورد في 
الاتفاقية المذكورة نظراً للقرار الالماني حول اعادة بناء الاقتصاد الحري» واخيراً. فقد حظر تصدير 
سلع كثيرة الى „u‏ خاصة المصئوعة من المعادن. IS‏ شددت الاجراءات ضد اليهود. حلال 
۸ واستخدمت حادثة اغتيال الوزير المفوض في السفارة الالمانية في باریس. فون رات على 
يد الشاب اليهودي غورنشبان (Grühspan)‏ البالغ سبعة عشر Lle‏ لتصعيد ملاحقة اليهود . 
وكانت حصاد ذلك احداث «لیلة البلور او الکریستال» (5۱۵۱026۳) . وقد دمرت فیها 
املاك اليهود في المانيا في ليلة 9 ٠١‏ تشرين الثاني / توفمبر ۱۹۳۸ . وارغم اليهود على على دفح 
«غرامة» بلغت DLL‏ وربم اللیار مارلدد۲۰) وبلغ عدد الاجراءات المعادية التي فرضت على 
الیهود ۳۵۰ ap‏ وسلب ما تبفى من حقوق الانسان للیهود القاطنین ۴ LUI‏ واتحذت 
في ۲۰ کانون الثانی/ ینایر ۱٩۹۲‏ قرارات في «مؤمّر فن زية a 3 (Wannsee Konferenz)‏ 
JE‏ النبائي للمسالة (die Endlösung der Judenfrage) 43g!‏ والتي ادت الى ابادة عدة 
ملايين من اليهود الاوروبيين. 

وبالرغم من إبادة النازيين لليهود. لم يتوان معظم القادة الصهاينة في المناطق التي 
احتلها الجيش الالماني خلال الحرب العالمية الثائية عن التعاون مع سلطات الاحتلال 
الالمانية. وكان هدف المنظمة الصهيونية من ذلك تحقيق «الهجرة المنتقاة». من القوى 


Ludwig Pinner, «Vermögensiransfer nach Palästına, 1939-1939,» in: In Zwei Welten, Siegfried )١ 7١ 
Moses Zum Finfundsiebzigsten Geburstag (Tel Aviv, 1969), p. 138. 
Werner Feilchenleld, et al., Haavara- Transufer nach Palastına : Ju} 55 oda J> ولزید من التفاصيل‎ 
und Einwanderung der Deutschen Juden, [933 - 1939 (Tübungen: J. C. B. Mohr, 1972). 

. تشرشل‎ sa (economic absorbtion capacity) صاحب هذا الصطلح‎ )۱۸( 
Birgll Sommer, «Die Beziehungen BRD - Israel,» ın: Hakam Abdel -Hadi, etal., BRD, Israelund (\%) 
die Palastinenser: Fallstudie Zur Ausländerpolitik (Köln: Pahl - Rugensieln Verlag, 1973), p. 36. 
Jekutiel Deligdisch, Die Einstellung der Bundesrepublik Zum Staate Israel (Bonn -Bad (Y*) 
Godesberg: Verlag Neue Gesellschaft, 1974), p. 13. 
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اليهودية المدربة الى فلسطين لتساعد فی عملية الاستیطان۲). 


ولقد قاد امهيار المانيا في الحرب العالمية الثانية ال احتلاها من قبل احلفاء» واقیمت 
عام ۱۹4٩‏ جهورية الانیا الاتحادية . کا اقیمت قبل عام» اي في ۱۹6۸ دويلة اسرائيل 
على جزء من الاراضي الفلسطينية. اما الجزء الآخر اي الضفة الغربية» فقد انضم ال 
الااردن ووضع جزء ثالث. اي قطاع غزة. تحت الادارة المصرية. وعلى خلفية هذه 
الاحداث ء اي ابادة الیهود الا وروبیین وافامة دولة اسرآئثیل» ونشوء القضية الفلسطينية. 
تطورت ديبلوماسية المانيا الاتحادية وتعاملت مع الاقطار العربية . 

ونظرا لقيام ألمانيا الاتحادية بعد آلانیا النازيت فقد وافقت على تحمل المسؤوليات 
القانونية الترتبة علی ذلك. بینما م توافق جمهورية المانيا الديمقراطية. لقد ارادت المانيا 
الانحادية ان «تكفر» عن andas‏ الماضي nz‏ بقيام علاقة رخاصة» مع اسرائیل » ولكن 
هذه العلاقة الالانية - الاسرائيلية. ترکت تأثیرات سلبية کبيرة على الجانب العربي وحاصة 
الفلسطينى . 


سوف نعالج ف الفقرة التالية علاقة الانیا الاتحادية مع العرب وقد ترك هذا الوضع 
وهذه التطورات تاثرا us‏ عل موقف الانیا الا حادية وصحائتها . 


تا Er a‏ بت 
الا حادیة حتى حرب حزیران/ پوئیو ۱۹۰۷ 


قامت مهورية الانیا الاحادية إثر اغهیار اثانیا امتلرية عام ۰۱۹6٩‏ وظلت تحت 
سيطرة القوى الحليفة الغربية المنتتصرة في السرب العالية الثانية وهی بریطانیا وفرنسا 
والولایات التحدهة الامريکية . وکانت حرية الحركة السياسية والقانونية للسلطة الالانية 
الاتحادية محدودة جداء وحاصة ضمن مجال العمل فی الشژون السياسية اارجية الرتبط 
بالقوات الحليفة'»2. وبالرغم من هذا الوضع م یکن رئيس الا تاد السيحي الديمقراطي 


- انظر محاکمة د . رودولف کاستتر(:۵5۱06 ۳۵۵0۱) مسوول لته الانقاذ التابعة للوکالة الیهودية ی الجر ی‎ )۲۱( 
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Heinrich End, Zweimal deutschen Aussenpolitik: Internationale Dimensionen des inner- (YY) 
deutschen, Konflikts, [949 - 1972 (Köln: Verlag Wissenschalt und Politik, 1973), p. 32. 

Waldemar Besson, Die Alissenpolitik هناك دراسات اخرى مهمة عن سياسة المانيا الغربية في هذه الفترة متبا؛:‎ 
der Bundesrepublik: Erfahrungen und Massstäbe (München R. Pıper and Co Verlag, 1970), and Hans - 
Peter Schwartz, «Das Aussenpolitische Konzept Adenauers,» In: Rudolf Morsey und Konrad Repgen, eds., 
Adenauer Studien I (Malnz, 1971) 
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à (Christliche Demokratische Union)‏ القطاع البريطاني من ألمانيا ورئیس الجلس البرلاني 
كوتراد اديناور(*؟) عل استعذداد Jul)‏ عن النشاط السياسي اخارجي لجمهورية المانيا 
الا حادیة(*۲) فقد كان اديناور يعتير علاقاته مع المندوبين السامیین للحلفاء «علی نحو او خر 
علاقات gun I‏ . 

القى اديناور بعد خمسة ايام من انتخابه مستشاراً اتحادياً في ۲۰ ایلول/ سبتمبر ۶4 ۱۹ 
البيان الحكومى الاول لجمهورية المانيا الا تحادية وحدد هدفين مهمين لحكومته ستعمل من 
اجل مقیقه|. الاول : الاندماج بالغرب. والثاني : اعادة توحيد المانيا. 

وكان يرى ان تحقيق الهدف الاول يتم بالا نضیام ال الاغاد الا وروپی(۲). اما ادف 
الثاني فكان یری انه يكم ب «اعادة الوحد الا لانية ضمن اطار اوروبا حرة وموحدته(۲۷). وضمن 





(5؟) شهدت السنوات 14156 - ۱۹4۹ مجادلات كبيرة بين مثلي الاحراب الالمانية المختلفة » حاصة بين حزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي (ا06 والحزب الاشتراكي الالماني 550والحزب الشيوعي الالماي 50»اوحزب الاحرار 
الالاني FDP‏ > جهة وداخل هذه الاحزاب من جهة اخرى حول شكل واتجاهات الدولة الالمانية. ولا يمكننا هنا 
استعراض جميع هذه المواقف. ويمكننا ان نشير الى الاتجاهين في الحرب الديمقراطي المسيحي . فيا يتعلق بسياسة المانيا 
الداخلية . AAN‏ الاول كان ينادي «بالحفاظ على اللحد الادنى من حرية الخركة لالمانيا امام الحلفاء المنتصرين في الشرق 
والغرب على -حد سواء . اما الانجاه الآخر فقد استخلصى النتائج من تقسيم العالم ورأى عدم امكانية تجنب تقسيم 
المانيا . وكان يعبي قيام دولة منفصلة في المانيا الخربية. يعتمد تطورها على درجة ارتباطها بالغرب». انظر: 
Besson, lbid, p. 34‏ 
وكان جاکوب قیصر ۷۵۱5۵۲ تامعلول ممثل الا اه الاول الذي كان يتصور بأن المانيا کہا ان تلعب دور الاسر 
وقعها نی وسط اوروبا . انظر : الصدر نفسه ص ۱-۳5 . اما مثل الاتجاه الثانی » فکان کونراد ادیناور. وما بسا 
هو الامجاه الذي دعا اليه ادیناور لانه ادار سياسة الانیا الاتحادية حلال عقدین من الزمان . ویکن مراجعة سياسة 
Werner Conze el al., Jakob Kuiser: Politiker Zwischen Ost und West, 1945 - 199: „Jo‏ 
(Stuttgart, 1969).‏ 
آما کورت chl es Kurt Schumacher legs‏ الا شتراكي SPD‏ فان ينادي يقيام المانيا» وديمقراطية 
واشتراكية» . ويقدم بيسون في : الصدر نفسی ص ۱۱ - ۰۱۸ اسسن نظرته السياسية وفهمه لدور امانیا بعد احرب . 


Rainer Büren, «Die Arabischen Staaten In der Aussenpolltischen Konzeption der Bundesrepublik (T&) 
Deutschland,» In: Frledrich Helmuth Kochwasser und Hans A, Roemer, eds., Araber und Deutsche: Begeg- 
nurtgen in einem Jahrtausend (Tübingen Basel: Horst Erdmann Verlag, 1974), p.11, and Besson, Ibld.,-pp. 
56 - 75. 
TA الصدر نفسه ص‎ )۲۵( 

(۲۳) الصدر نفسه. ص ۰۷۲ ويعتقد بيسون انه يمكن اتباع هذا ادف بالانضمام ای اوروبا الغربية لدی 

ادیناور من عام ٥‏ . انظر: الصدر نس ص ۰1 - ۵۷ . 
(۲۷) انظر : Buren, «Dle Arabischen Staaten In der Aussenpollilschen Konzepllon der Bundesrepublik‏ 
Deutschland,» pp. 11 - 12,‏ 
وکان ادیناور یعتمد ان سبب تقسيم الانيا هو التوتر القائم بين الدولتين الكبريين والثنائية في النظام الدولي التي نجمت 
عن ذلك . واذا ماتم ازالة هذا التوتر فيمكن للوحدة ان تتم . انظر؛ Besson, Ibid, p.72.‏ 


العمل من اجل الاندماج مع الغرب ذكر محاولات المانيا الاتحادية من اجل «التحرر واعادة 
التأهیل»(۲۸). وهذا كان يعني بأن الانیا الاتحادية تعتبر نفسها الوریث القانوني للرايخ 
الال ماني "). فعليها اذن ان تتنصل من «الاعمال غیر القانونية للنظام الاشتراي الوطنی» النازي . 
وكجزء من عملية اعادة التأهيل للعودة الى الاسرة الدولية عقت عملية دفع التعويضات -۷6) 
JI dergutmachung)‏ اولئك الذين سبب لهم الرايخ الثالث الهتلرى مصائب in‏ وخحاصة 
دفع التعویضات للیهود . 

وكانت احدى اولويات السياسة ا مخارجية لا انیا الا حادیة حتی عام ١!‏ > هي 
سياسة عدم الاعتراف بجمهورية المانيا الديمقراطية. اي عدم السياح لطرف ثالث 
بالاعتراف پا. وعللت الانیا الا تحادية هذه السياسة باعتارها الوریث القانوني للرايخ 
الثشالث, وبالتالي فإنها تمثل الشعب الالماني ککل(۲۳۰. ولكي تضمن نجاح هذه السياسة 
اعلنت المانيا الاتحادية مبدأ هالشتاين (0اهخوااه1) الذي شرحه السید وطلم (Wilhelm aa, ,S‏ 
(۵۲۵۷۵) رئیس القسم السياسي في وزارة الخارجية الالمانية في مؤتمر لسفراء المانيا في كانون 
الاول/ دیسمر ۵۵ ۱۹ ؛ ونعت إقامة أي علاقة مع جمهورية المانيا الديمقراطية من قبل اي 
دولة ثالثة بأنه عمل غير ودي ويعطي الانیا الا تحادية احق في فرض عقوبات تصل ال قطع 
العلاقات الدیبلوماسية مع تلك الدولة الثالثة۳۱ . 

من هنا نرى ان المسادىم الشلائة هذه : وهي اعادة تأهیل الانیا الاتحاديةء ودفع 
التعويضات لاسرائیل ‏ وعدم الاعتراف پالانیا الديمقراطية » قد تركت تأثيرا كبيراً على تطور 
العلاقات الالمانية العربية . 

اعترف ادیناور. مستشار الانیا الاتحاديت یوم ۱٩‏ ایلول / سبتمبر ۱۹۵۲ باسرائیل 
عندما وقع معها اتفاقية لوکسمبورغ. وقبل فیها ان تکون اسرائیل شریکاً ی اتفاقية دفم 
التعویضات اي أن يتم دفع التعویضات لاسرائیل۳). وقد طالبت اسرائیل بعد قیامها 
الانیا الا حادية بدفم التعویضات الالية لتستطیم ان تعید تأهیل ودمج حوالی نصف ملیون 
مهاجر مودي استطاعوا اهرب من المانيا النازية . وكان هذا القرار باعتبار اسرائيل ägt‏ الي 





Büren, Ibid., p.12 (YA) 
End, Zweimal deutschen Aussenpolitik: Internationale Dimensionen des innerdeutschen (YA) 
Konflikts, 1949- 1972 , p. 24. 
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chland,» p. 14, and Besson, Die Aüssenpolitik der Bundesrepublik: Erfahrungen und Massstäbe ‚pp 
197 - 209. 
Economic Review Jerusalem, vol, 10, no. 54 (12 September 1857), p 1. (YY) 
Jörg Seelbach, Die Aufnahme der Diplomatischen Beziehungen Zu Israel als Problem der : ye زقلا‎ 
deuischen Poltik Seit, 1955 (Meısenhelm a. Glan: Haln, 1970), p. 7. 


an 


تستطيع تسلّم التعويضات باسم اليهودء «قرارا اتخذ عن سابق وعي» . وکان لتوقیم اتفاقية 
لوكسمبورغ يوم ۱۰/ /٩۹‏ ۰۱۹۵۲ بالنسبة لادیناور معنی خاصا. ففي الساعة العاشرة من 
صباح ذلك اليوم» كان عليه ان يترأس الاجتیاع الاول لوزراء الفحم والصلب التابم 
لمجلس وزراء الاسرة الاوروبية. وكان رأيه انه فقط بالتوصل الى توقيع هذه الاتفاقية 
الالمانية - الاسرائيلية » تقوم الخلفية الاحلاقية التي تستطيع معها المانيا الاتحادية العبور الى 
الاسرة الدولية الرة(۳۳). 


لقد حدد اديناور توقيع الاتفاقية بالا ضافة «الى جانها الاخلاقي» بالسعي الى اعادة التلهیل 
والتحرر والاندماج بالغرب»(1) 8 


لم يكن للاقطار العربية (وكان اكثرها لم يحقق استقلاله بعد) سوی دور انوی ضمن 
هذا الاطار لسياسة المانيا الاتحادية RL‏ اهمية هذه الاقطار بالنسية لألمانيا 
الاتحادية (بصرف النظر عن العلاقات التجارية القائمة بینبا) بقدر دعمها او اعاقتها لهذا 
التصور السيامي اخارجي . 
اسرائیل» وعللت هذه السياسة بأن قیام اسرائیل کان ضد ارادة الشعب العربي والشعب 
الفسلطيني الذي كان يشكل حتى عام ۱۹4۸ الغالبية الساحقة من سكان فلسطينء وبان 
اسرائيل رفضت باستمرار عودة الشعب الفسطينى ال وطنه . ومن هنا اعتيرت البلدان 
العربية اتفاقية لوکسمبورغ التي اعترفت وفقها GUI‏ الاتحادية باسرائيل كشريك موقع على 
هذه الاتفاقيةع ضربة قوية لسياسة عدم الاعتراف باسرائيل التى تتبعها. واظهرت البلدان 
العربية خطورة الاعتراف باسرائيل خاصة ان الاموال الالمانية المدفوعة لاعادة تأهيل 
المستوطنين اليهود على الارض الفلسطينية يتم علی حساب الشعب الفلسطینی المشرد« . 


وبالرغم من هذاء تفهمت البلدان العربية سعي ألمانيا الاتحادية للتنصل من اعمال 
بل من جرائم النظام النازي ؛ ولکن ما تستطم استیعابه هو ان يتم هدا hal‏ على 
حساب الشعب الفلسطینی . ان دفع التعویضات ساعد كثيرا في بناء اسرائیل . وقد بلغت 
الاموال الالمانية الغربية المدفوعة الى اسرائيل حتى منتصف ١576‏ حوالى ثلاثة مليارات 





Das Parlament, no. 45 (4 November 1972) (YY) 
Büren, «Die Arabischen Staaten In dar Aussenpolltischen Konzeplion der Bundesrepublik Deuts- (Y£) 
chtand,» p. 13. 

.١5 الصدر نفسه ص‎ )۳۵( 
السيد موللر في البندستام (البرلمان) الذي‎ JUN قارن في هذا الصدد كلمة مندوب الحزب الشيوعي‎ )75( 
Rolf Vogel, Deutschlands Weg Na Ch Israel: Eine Dokumentation (Stuttgart: : i1 «45u ala yy 
Saewald Verlag, 1967), pp- 94 - 95. 


كه 


ونصف مليار مارك الماني» وکانت سببا دون شك لدعم استقرار اسرائیل۳. 

وقد نقلت البلدان العربية عبر الجامعة العربية او بشكل فردى رفضها وادانتها لسياسة 
امانا الا حادية تلك ولکنها لم تستطع ان تغير او تحد من هذه السياسة الالمانية الغ ربیف 
حتى اصيب الشعور العربي بالمرارة واليأس ^" . وكانت البلدان العربية في بداية الخمسينات 
تقارن سياسة عدم الاعتراف التى تنتهمجها ضد اسرائيل بسياسة عدم الاعتراف الت تنتهجها 
الانیا الا حادية ضد الاعتراف بالمانيا الديمقراطية . 

وبالرغم من هذا الا حتلاف بین البلدان العربية وآلانیا الاتحادية » فقد حققت الاخرة 
في هذه الفترة اول نجاحاتها مع البلدان العربية . واحذت السياسة الالانية الشرق اوسطية 
تؤكد اهسية الدور الذي تلعبه مصر I‏ الوطن cal‏ عاولة اجاد موطی ء قدم لما في الوطن 
العربي عير مصر. واستطاعت ذلك بعد فترة قصرة من نجاح ثورة «الضباط الاحرار» ي 
مصر. فتبادلت المانيا الاتحادية والجمهورية المصرية العلاقات الديبلوماسية في يوم ١١‏ 
تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۵۲. وکانت قد تبادلت العلاقات الديبلوماسية مع سوريا قبل 
يومين من هذا التاریخ ۱ 

لقد نظرت البلدان العربية بشكل ايجابي للدور الذي لعبته المانيا NT SEN‏ 
خلال الاعوام ‏ ۱۹۵/ ۱۹۵۵ عندما حاولت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا 
دفع البلدان العربية للاسهام في سياسة معادية للاتحاد السوفياق من خحلال حاولات اشراکها 
في حلف السنتو او السیاتو حیث لم تشترك المانيا الاتحادية ضمن اطار هذه السیاسة۳). 

وبالرغم من هذه الحقيقة فان التسمیات التي اطلقتها السیاسات الغربية عل ای 
فا مستقلة یمکن ان تنتهجها البلدان العربية علی اغها سياسة معادية للغرب ومژیدة 
للا ناد السوفياتي. قد تركت اثرها السلبي على الرؤية الالانية الا تحادية تجاه الا قطار 
العربية.» حيث كانت اكثر القوى السياسية المؤثرة في المانيا الاتحادية. تشك في أي تعبير 
استقلالي للسياسة العربية» وتعتبره «برهاناً على تبعية تلك الدولة العربية العنية للسوفیات»(4۰) . لذا 
فان الانیا الا حادية م تصدر عنپا حلال العدوان الثلاثي على مصر الذي قامت به اسرائیل 
وفرنسا وبریطانیا ی عام ۱۹7 سوی بیان حذر ۸ یُدن مذا العدوان0»). 





Besson, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik: Erfahrungen und Massstahe. (TY) 
Joachim Kreysler und Klaus Jungfer, eds., Deutsche Israel -Poliak Entwicklung oder (YA) 
Politische Masche (Dissen /Amersee. V. Tucher Verlag, 1965), p 18 I. 
Büren, «Die Arabischen Staaten ın der Aussenpolitischen Konzeption der Bundesrepublik (%4) 
Deutschland,» p. 16. 

(1۱) الصدر نشسبه . 
(۱) بیان الستشار الاحادي حول السياسة الثارجية القاه في البوندستاغ الالانی یوم ۸ / ۲ / ۱۹۵۱ ف: 
Die Auswartige Politik der Bundesrepublik (Köln, 1972), p. 343‏ 

صلر هذا المرجع عن وزارة الخارجية الالمانية الاتحادية . 


باه 


ان موقف الاتهام هذا للاقطار العربية بالتبعية للسوفيات» كان له اثره على الموقف 
المعادي للعرب في وسائل اعلام المانيا الغربية ايضاء خلال ازمة ١478©‏ في العلاقات 
العربية - الالانية الغربیة9»). 

ان اتفاقية اللوکسمبورغ لم تعکر العلاقات بین الاقطار العربية والانیا الاتحادية 
فحسب وانا قررت موقف الانیا الا حادية من القومية العربية . وان علاقة OUY‏ بموصوع 
القومية كانت علاقة حذرةء خاصة ان الانیا الاتحادية قررت بناء عل تجربة الالان تحت 
النازية ان تقف ضد اي مظهر من مظاهر القومية الالائية دون التخلي عن الوحدة الا لانية 
او ان تسقط حقها في ان تکون المثل الوحید للشعب الالاني. ففي الاقطار العربية» وفي 
الدول الاخرى في العالم الثالث تشکل فکرة القومية ومنا القومية العربیة» قوة دافعة مهمة 
4 سیاساعبا. وفد نقلت «قوی سياسية واعلامية مهمة» في الانیا الاحادية موقفها السلبي 
تجاه القوفية الالمانية دون تدقيق الى القومية العربية» واتخذت موقفاً ناقداً من القومية 
nz, all‏ 

ول تر هذه القوى في بداية الامرء ان المشاعر القومية في دول العالم الثالث بها فيها 
البلدان العربية» تعني «تدعيم الهوية الشخصية والتحررية» معا. على العكس مبن القومية 
الغربية الصناعية المتطورة29؛). 

وقد وحدت سياسة بول I‏ الخمسينات وق بذاية الستينات حول عدم الاعتراف 
بالانیا الديمقراطية تفهما لدی البلدان العربية. وما كان عاملا على بلورة هذا الموقف تلك 
الاهمية ال قتصادية لأمانیا الاتحادية من جهة. والشعور العام التبادل لدی البلدان العربية 
من انها وألمانيا تعمل من اجل وحدة كياناتها(**». لذلك «فقد ظل نشاط المانيا الدیمقراطیة, 
حتى في حالات الازمات الكامئة» تحت السيطرة)(47) , 
ازمة ١956‏ 

كان السبب الرڻيسي لنشوب تلك الازمة ما ورد من التقارير عام ۶ حول اتفاقية 
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oA 


سرية كان اديناور وديفيد بن غوريون قد وقعاها عام ١95٠‏ في فندق والدورف استوريا 
وتعهدت فيها المانيا الا حادية بتزويد اسرائيل بالسلاح ‏ وقد تم توقيع هذه الاتفاقية تحت 
ضغط مارسته الولایات التحدة الامريكية عل الانیا الا حادیة(۷؛) . 

کان ادیناور یرید من موافقته على هذه الاتفاقية ان محقق هدفین. الاول : ان یتقزب 
من الولایات التحدت والثاتي : ان «یظهر مرة اخری مصداقية سياسة (عادة التأهیل التي یتبعها»(۷۵) . 

وبالرغم من ان ادارة ادیناور کانت تذعي بأن توقيع هذه الاتفاقية كان تحت عبء 
الضغخوطات ی مارستها الولایات التحدی yi‏ ان بعضص الباحشن الالمان حاولوا اسات 
العكس55؛). وبناء على قوهم فان الولایات التحدت لم تعلم بالیاحثات الا بعد البدء ما 
وان السبب الكامن من وراء توقيع اتفاقية تزويد اسرائيلٍ بالسلاح هو حسب رأيهم يعود الى 
البدء بمحاكمة ايخمان في القدس الحتلة(*. وقد اخرت الحكومة الالمانية مرحلة تبادل 
العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل لأنها كانت ترى «من الضروري منع الدول العربية من التقزب 
ای حکومة القطاع السوفیاي»(۱*) اي حمهورية المانيا الديمقراطية . 

وبعدما تأکدت صحة التقاریر حول هذه الاتفاقي» قام رئیس البوندستاغ اویجین 
جيرستنايرء بزيارة الى القاهرة في تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹4 لشرح هذه الاتفاقية للرئیس 
جال عبد الناصر. ولکن توک المانيا الا حادية لى تف بالتعهد الذي قطعه جيرستناير 
للرئيس عبدالناصر بايقاف شحن الاسلحة Elsaß‏ و یتوفقف الشحن الا بعد قبول رئيس 
يجلس الدولة في حمهورية المانيا الديمقراطية فالتر اوليرشت öge.l (Walter Ullbricht)‏ لزيارة 
مصر. فقد اوقف مستشار الانیا الاحادية لودفيغ Erhard) 3l» pl‏ وLudwin)‏ انذاك هذه 
الشحنات وحوضا الى مساعدات غير عسكرية» الا انه م یستطع منع زیارة اولرشت ال 
مصر› في ۲٤‏ شباط / فبراير حتی ۲ آذار/ مارس ۱۹٥‏ . 

ولم يصدر اي اعتراف رسمي مصري بحكومة المانيا الديمقراطية خلال تلك الزيارةء 
الا ان البلدین تبادلا العلاقات الديبلوماسية . وهنا وجدت حكومة بون سياستها الداعية الى 
عدم اعتراف الدول الاحری بجمهورية الانیا الا تحادية موضم التساول . ولکنها لم تلجأ الى 
تطبیق مبدا هالشتاين اي انها لم تقطع علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة. واستطاع 
جورج شرودر Hl LEYI UU iayl pjs (Georg Schroder)‏ أن يقئع حکومته بعدم 


Woligang Wagner, «Der Rūckschlag der Bonner Politik n den Arabischen Staaten,» Europa (4Y) 
Archiv, Folge 10 (1965), p. 359 ff. 

Büren, Ibld , p. 19. (ZA) 
Ulrich Albrecht und Birgit A. Sommer, Deutsche Waffen für die Dritte Welt: Militarhilfe und (4۹) 
Entwicklungspolitik (Reınbeck bel Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1972) 

Birgit Sommer, «Die Beziehungen BRD - Israel,» p. 53, and Albrecht and Sommer, Ibid., p. 117. (0°) 
vogel, Deuischlands Weg Na Ch Israel: Eine Dokumentation, p. 130. (a\) 
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قطع العلاقات الديبلوماسية مح مص لتتجنب الانيا الاتحادية خسارة «موقع قدم» لما في 
القاهرة. وكذلك لم ترغب الدول الغربية الااخحری» التي كانت علاقاتها مع مصر عر في Anz!‏ 
ان تخسر المانيا الاتحادية دورها «كرأس جسر ف القاهرة»9*»). وكان رأي الرئیس عبدالتاصر 
ايضاً ان لا تخسر مصر كلا من ايطاليا والمانيا الاتحادية وكجسر» لها مع ION‏ 

ولکن الانبیار ما برح ان دب في العلاقات العربية ‏ الالمانية الاتحادية مباشرة بعد ان 
تبادلت المانيا الاتحادية العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل. وبناءً على اقتراح قدمه الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر في جامعة الدول العربية» استدعت البلدان العربية سفراءها من 
بونء ما عدا المغرب وتونس ولیبیا . 

لقد كان هذين الحدثين اثمية خاصة مترادفة اي ابا وحهان لعملة واحدة فِ 
العلاقات العربية ‏ الالمانية الاتحادية . وقد هزت هذه الازمة سياسة عدم الاعتراف بالمانيا 
الديمقراطية الى ارادت حكومة بون ان ترفعها الى مرتية السياسة القومية لما. ولكن المانيا 
الديمقراطية كانت قد اكتسبت خلال زيارة رئيسها الى مصر اهمية جديدة في السياسة 
الدولية » ما اضطر الانیا الا حادية ان تتنازل عن ادعائها بأنها المثل الالاني القانونی الوحيد 
مقتنعة بتأکید ولائها للغرب وحصوها عی هوية ذاتية منفصلة بصفتها جمهورية المانيا 
الا حادیة(*۰ . 

اما على الصعيد العربي» فقد منیت الاقطار العربية بفشل کببر ی السياسة الدولية 
فهي ‏ تستطع منع الانیا الاتحادية من الاعتراف باسرائیل . وبالرغم من قرار قطع العلاقات 
الدييلوماسية مع الانیا الاتحادية الا ان البلدان العربية ۸ تلتزم به. 

وقد اتخذت الاقطار العربية موقفا مستقلا في سیاستها» وحرصت ان تکون عل درجة 
عالیة من التضامن . 

ان عدم اعتراف البلدان العربية بالانیا الدیمقر اطية بالرغم من زيارة اولبرشت الی 
مصر كان دليلا على استقلال قرار البلدان العربية» ودحضا لادعاء متهمیها آنذالك بأنها 
حاضعة للنفوذ السوفیای»*». 


Büren., «Die Arabischen Staaten in der Aussenpolltischen Konzeption der Bundesrepublik (0 Y) 





Deutschland,» p. 19, and Besson, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik: Erfahrungen und 

Massstäbe, pp. 352 - 353. 

Mohammad H. Heıkal, Das Kairo-Dossier Aus des Geheimpapıeren des Gamal Abdel (oY) 

Nasser (Wien, Munchen, Zúrich: Molden, 1972), p. 275. 

Buren, «Die Arabischen Staaten In der Aussenpolitischen Konzeption der Bundesrepublik (08) 

Deutschland,» p. 20. 

Wagner, «Der Rückschlag der Bonner Polltık in der Arabischen Staalen,»; Seelbach, Die Aufna- (00) 

hme der Diplomatischen Beziehungen Zu Israel als Problem der deutschen Politik Seit, 1955; Amor 
_ Ben-Vered, «Israel und Deutschland Die Bedeutung der Aufnahme Diplomatischer Beziehungen fur den Jüd- 
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لقد اندلعت حرب الشرق الاوسط الثالثة ی ه حزیران / wi‏ ۰۱۹۲۱۷ على تحلفية 
هذه الاجواء السياسية من العلاقات العربية ‏ الالانية الغربية . وکانت وسائل اعلام المانيا 
الاتحادية متحيزة دون موارية ال جانب اسرائیل في هذه الحرب ا Lama‏ 
وتعليقاتها حول هذه احرب لصالح طرف واحد فقط lol‏ اننجرفت وأغرقت برسم الصورة 
السلبية للطرف الآخر. وسوف نراجع - في الفقرة التالية ‏ هذه الكتابات الصحفية الالمانية 
الغربية حول حرب حزيران/ يونيو ۰۱۹۳۷ متجنبين استعراض العلاقات العربية ‏ 
الا انیت كا شرحناها في الفقرتين ل السایقتن . وسیعقب تحلیل الصحافة الالانية الغربية من 
۷ الى حرب تشرين الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷/۳ فصل احبر حول محلیل الصورة العر بية 
في صحافة المانيا الاتحادية على ضوء حرب تشرين الاول/ اكتوبر. 


ثالعاً : صورة العرب في صحافة المانيا الانحادية من حرب 
حزيران/ يونيو ۱۹۳۷ حتى : تشرین الاو ل/ اکتوبر ۱۹۷۳ 


هناك اربع دراسات المانية حول الصورة العربية ف صحافة المانيا الاتحادية ما بين 
> حزیران / ie‏ ۱۹۲۷ ال حربت تشر پن الاول/ اکتویر ۰۱۹۱۷۳ سنستعرص اهم ما 
جاء فيها في هذا الفصل . واذا ما بدت للقارىء سلبية النتائج التي توصل اليها مؤلقو هذه 
الدراسات فمن الممكن ان يرد هذه السلبية ا الا حادية واسرائيل 
من igo‏ والمانيا الاتحادية والاقطار العربية من جهة ثانية» كما اشرنا سابقاً 


۱- صورة العرب : حرب حزيران/ يونيو ١9517‏ 

صاحب الدراسة الاولى الروفسور كينيث ليفات A53 CV (Kenneth Lawan)‏ درس 
الواد الصحمية في وسائل الا علام الالمانية حول حرب حزيران/ يونيو من الفترة الواقعة ما 
بين ايار/ مايو حتى [ol le‏ اغسطس ۱۹۲۷ . وبحث في هذه الدراسة جميع «السائل 
الانونية والسیاسیة»(۲) الهمة خلال حرت ۱۹۲۷ . الا اتنا هنا Y‏ نعالج هذه المسائل. بل 
نبحث عن الصورة العربية في هذه الصحافة ووسائل الاعلام الاخری بناء على معالحة هذه 
السائل . اما الصحف التي درسها لیفان فهي فرانکفورتر ابماينة تسایتونغ» دي فلت» زود 
دونيشه نسایتونغ » وشتتغارتر تسایتونغ Stuttgarter Zeitung‏ . 


Ischen Staat,» Europa Archiv, Folge 13 (1965), p. 58 ff, and Lothar Rathmann, «Die Vereinigte Arabische Re- = 
publik und die beiden deutschen Staaten In Jahre 1965,» In’ Die Nanonale Befreiungsbewegung 1965 
tLeipzig: Bilanz, Berichte, Chronik, 1966), p. 89 ff. 

Kenneth Melvin Lewan, Der Nahostkrieg in der westdeutschen Presse (Köln: Pahl- (01) 
Rugenstein Verlag, 1970). 
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يقول ليفان اجرت صحافة المانيا الغربية في هذه الفترة مقابلات صحفية مع 
شخصیات اس اثئيلية او مندوبین اسرائیلیین او متعاطفین مع اسرائیل» وتم اختيار الاسكلة 
الي وجهت الیهم بشکل بظهر اسرائیل ‏ وضع ايجابي . ول يكن هناك غثیل مناسب للعرب 
او بالاحری للجانب العريي الرسمي . 

واتخذت الاحکام السبقة الراهنة عن العرب لصالح ابراز اسرائیل بصورة افضل 
ومنحت «التبریرات والاعذار»(* لاسرائیل في تفسير مواققها. واکدت هذه الصحافة مثلا - 
في موضوع اغلاق مضیق تبران. انه «ضرورة حیویة» لاسرائیل ونعتت الصحافة تصرف 
مصر بأنه «غیر قانونی». ولکن لیفان اثبت في دراسته بأن اغلاق الضیق. من وجهة نظر 
اقتصادية واستراتيجيق ۸ بهدد وجود اسرائیل. لان جزءاً سیراً من الواردات والصادرات 
الاسرائيلية یمر عبر میناء ایلات*. کیا اثبت آن اغلاق مضیق تبران ل يكن غير قانوني 
بالنسبة ای اتفاقية وقف اطلاق النار بین مصر واسرائیل. اذ أن اتفاقية وقف اطلاق النار ‏ 
تحن اتفاقية سلام(۱۰) . 

اما الصحافة الالمانية الاتحادية فقد استغلت الادعاءات الواردة اعلاه بالاضافة الى 
ما سمته بعقدة «النقص العسكري والازمة الاقتصادية» لدى العرب مقرونة باتهام سوريا 
بشن «امجیات الا رهابية ضد اسرائیل»۱) لتضم مسوولية البدء باخرب Je‏ عاتق العرب . 
ولکن هذه الصحافة اضطرت ای الاعتراف بأنه «بالرغم من استعراض العرب لقوتهم والطالب التي 
وضعوها بعد انسحاب قوات الامم التحدة»۱۳) انهم اکدوا علی عدم البدء بال هجوم من جانبهم . 


وبالرغم من اعتراف جمیع الصحفیین الالان۱۳) وتأکدهم بأن اسرائیل هي ال بدأت 
صحفهم ) أمرا غير مهم من الذي بدأ الحرب . ومپذا الصدد کتبت جريدة دی فلت قائلت 
«ليس هناك اي جدوى من التفكير بمن بدا الحرب ١5»‏ . 
وجولیات 5 العهد القدیم من الکتاب القدس» واطدف واصح وهو تفریب الا حد اث الى 
عقول الالمان لابتزار عواطفهم مع داود ضد جوليات. اذ ان داود السکین الضعيف» ای 
اسرائیل » محارت جولیات العدائي » التفوق clade‏ اي العرب» ولکن داود اي اسرائیل » 





(OA)‏ الصدر نشسه. 

(69) المصدر -#”١ P i‏ ١غ.‏ 
)1°( الصدر قسه» ص 1۱ - ۵۱. 
)1١1(‏ المصدر نس صن ۱۲ و ۵۱. 
(550) المصدر نفسهء ص „ON‏ 
cai iali (IY)‏ ص „AO‏ 

(18) الصدر تسه ص ۸۸. 
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يحقق نصراً «باهرآ/۰» ضد جوليات» اي العرب . وان اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 
مليونين ونصف تدافع عن نفسها ضد «ستين» مليون عري . وقد اثيت ليفان بأن الصحافة 
تستخدم ارقاما bl‏ لتدلل بأن ايوش العربية متفوقة على الجيش الاسرائيلٍ . ولم تتطرق 
الى الخلافات العربية الضطرمة انذاك و تذکر ان جربة مصر في الیمن قد استنزفت 
طاقاتها . Jul,‏ یستنتج t‏ لیفان » من المعلومات الالمانية الخاطئة ع بان «الادعاء بوجود تقوق 
عددي للقوات العربية هو اذعاء مشكوك e iad‏ وان تكرار ادعاء التفوق العددى للقوات العربية 
جب إلا m‏ النظر عن ان الاقطار العربية کانت. ولا زالت» من بين الدول النامية . 
وبالرغم من انپا عتلك اسلحة جديدة وحديثت الا انها كيا يقول ليفان ‏ كانت وفتگذ غير 
كموءة Jul, ‚ma N‏ فان الا سرائیلیین عرفوا كيف یتعاملون مع التکنولوجیا 
الحديئة › كما انهم اکن چیا L Kue‏ افضل وجتنودا مذربين بصورة Tas‏ أن «الحياة 
Wat‏ 4 اسرائیل مهدده من قبل جوليات N!‏ ومع هذا فقد هربت اخیوش 
العربية الى الصحراء امام القوات WAS NT‏ 


وللحقيقة فإن صحفبي جريدة فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ لم يشتركوا في هذا 
«الحياس» الكبير ضد العرب . وقد شرح فاینشتاین» نی مقال له «بطريقة موضوعية» خلفية 
اطریمه ciu all‏ وانتهی الى ا الى حسن لياقة الجندي العربی وقناعته 
وقدرته کمقاتل ان حقق النتائج التی یفاحر پا . ولکن امره مختلف عندما یکون «كحلقة في 
جهاز عسكري صعب العطاءء وتنقصه الالفة مم التکنولوجیا»( ۲ . 


اما الصحفيون الالمان Ag N‏ فانجم یصورون الحياة في اسرائیل وعملية زج جنودها 
2 الملعركة تصويراً رومنتيكياً. انها اسرائيل «الصغيرة والجسورة والمعتمدة على نفسهاء(©. کیا 
يصفها يورغن ترن (Jürgen Tern)‏ مراسل فرانکفورتر ul‏ تسایتونغ . انها «ترسل جنودا 
ضاحکین یمزحون ویفازلون الساعدات الشابات ابمیلات في ابلیش»0۳0. كما يصفهن زميله في دي 
فلت السید هاینتس شيفه. وتوّكد دى فلت. لقرائها مستشهدة بالاقوال الاسرائيلية من 
ان الاسرائیلیین بعد كل ازمة» «یخرجون اکثر قوة واکثر تضامناه(۳). وان دایان حسب رأي 


)10( الصدر timi‏ ص ۱۳۵ . 

)11( الصدر نفسه ص ۱۳۷ . 

.۰۲ ص‎ ai Lall (IY) 

.1٤ نفسه ص‎ jhali (1A) 

(59) المصدر نفسه. 
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(YY)‏ الصدر نفسهی ص ۱۲۶ . 

.١٠١ال الصدر نقسب ص‎ (YY) 
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شتتغرتر تسایتونخ الصادرة فى ۲۷ ایار/ مایو ۰۱۹۷۷ «محسد جمیم الفضائل الاسرائیلیة,(٩۲)‏ . 
وهكذا تشدد هذه الصحيفة في موقفها المتحيز على المزايا العسكرية للمجتمع الاسرائيلٍ. 

ولتشويه صورة العرب فإن بعض الصحفيين الالمان الغربيين يتهمون العرب بالمعاداة 
للسامية . وتعتير هذه المعاداة في المانيا الغربية تهمة کبری بالنسبة للتجربة التارخية الالانية 
المريرة. وقد كتبت جريدة شتتغرتر تسايتونغ بهذا الصدد تقول : «ان الدواثر العادية للسامیة*" 
تقوم مالدعاية للعرب في الولایات التحدة الامريكية» . ان هذه الصحيفة. ارادت ام ۸ ترد» توجیه 
التهم لليهود المعادين للصهيونية في امريكا كالحاخام Al‏ برغرء والمؤرخ الفرد لیلینتال 
باعتبارهم lse‏ معادين للصهيونية» واتهمت آخرين ممن يدافعون عن الحقوق الفلسطينية 
والعربية ء بانبم العادون للسامية ی رأها. 

ویذهب ماکس فکلر (02»۳۵0۲67) الحرر ی صحيفة زود دوبتشه تسایتونغ ابعد من 
هذاء فيرى في تهدید اسرائیل بالدمار «ابادة لشعب». وان اسرائیل حسب ری عضو 
كامل العضوية ف الامم المتحدة. وبالتالي «ليس من المکن ان تتعرض للتهدید او الابادة»(۲۱) . 
وقد نسى أو تناسى السيد فكلر ان يذكر قراءه بحقيقة ثابتة, هي ان قبول اسرائيل في الامم 
المتحدة كان مشروطاً باعترافها بجميع قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالفلسطينيين». 
ولكن دي فلت » اليمينية. حاولت ان تکون ارفش بضحایا العدوان الاسرائيل. ern‏ 
باسترضائهم ومواساتهم على طريقتها بالطبع» باعتبارهم ضحایا جنون الکبریای» وشطط 
قادتهم السياسيين (تعني القيادة العربية) الذين لا يريدون الاعتراف «لا بحدودهم, ولا بحدود 
شعويهم0). هكذا تصف دي فلت ضحايا الحرب العدوانية التي شنتها اسرائيل, 
وتتهمهم بالتوسع وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية . 

اما الصور الفوتوغرافية او الكاريكاتورية التى دأبت هذه الصحف على نشرهاء كما 
یقول لیفان. فقد کان ما هدف واحدء هو التأثیر بشکل متحیز لصالح اسرائیل۲۹. یتوصل 
لیفان في غباية دراسته الى نتائج نقتبسها هنا. یقول لیفان : «اذا ما نظر المرء الى هذه الحرائد 
متفحصا دارسا فإنه سيجد المواقف الناقدة من مشكلة الشرق الاوسطء ما زالت قائمة» وان العمى تجاه 
الحقائق وعدم القهم تجاه مشاكل الفلسطينيين والعرب الاخرین. ما زالت کبا هي , ما عدا بعض 
الاستثناءات الصغيرة. ان الصحافة التي شرحت بتفهم ابعاد الا حتلال الاسرائیلی عام ۰۱۹۲۷ وترکت 





۷ الصدر نقسه. ص‎ (VE) 
۱۰۳ ص‎ etai الصدر‎ )۷۵( 
„AY الصدر نقسه» ص‎ (v1) 
انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۲۷۳ (الدورة التالتة) بتاريخ 19 تشرين الثاني / نوفمبر‎ )۷۷( 
Sami Musallam, ed., United Nations Resolutions on Palestine, 1947 - 1972 (Beirut. Institute . g ۱۹:۸ 
for Palestine Studies, 1973), pp. 18 - 19. 


Lewan, lbid., p 106. (YA) 
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اثرها على الرأي العام » والحكومة تخفي اليوم (اي بعد الاحتلال) استمرار ذلك الاحتلال . انني لن اعالج 
هذا الفشل الذي وقعت فيه الصحافة, لآن ذلك يحتاج الى بحث آخر. الا ان الامل ما زال مخالجنا نأن 
تنضم الصحافة يوماً ما الى التغيير الملموس الذي طرأ على الكثيرين من الناسء ممن يعنون بالسياسة في 
المانيا الاتحادية وقي اماكن اخرى. ان هذه الدراسة قد تقود الى تدقيق المواقف القديمة حول هذا الموضوع , 
وعل اي حال مجب ان نبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بامتثال الصحافة للكتابة بطريقة مسؤولة. ان 
قضية الشرق الاوسط هي مثل خاص وحالة صارخة» عن امكانية وقوع طرف من الاطراف ضحية لتعسف 
غير صديق. ان هذا یتعلق بشر واسع الانتشار. 

ما زالت تجربة بعض الاحتالات لكسر طوق هذا الشر رهن ايديناء لذا يجب العمل لضم موضوع 
الصحافة » ولو ببطءء الى الابحاث السلميةء ونعتقد ايضاً ان المحررين يجب ان یبادروا ال وضع خطوطهم 
العامة وكذلك اختيارهم للصحفيين. . . الخ » وان يتحملوا مسؤولية البحث عن الحقائق. ان فشل 
الصحافة المخطير في مسألة الشرق الاوسط . جب ان محرکنا جمیعا لاستخدام جمیع الامکانات التاحة لحق 
هذا الوضع الشاد . . وقد حان الوقت للتفكير مرة اخری»(۸۰ . 
؟ - الكتابة عن الشرق الاوسط نی مراة الصحافة الالانی( 


قام الاحاد العام لطلاب فلسطین. بنشر هذه الدر اسة الثانيق. وهي تعالج الکتابة 
الصحفية الالمانية الغربية حول الشرق الاوسط. مدی سنتین, اي من حزيران/ يونيو 
۷ حتی شباط / فبرایر- اذار/ مارس ۱۹۹۹ ۰ وتقتصر الدراسة عل الصحف الحلية 
او الا قليمية الصادرة ق حدود الدينة او الحافظت بالاضافة ال بعض الصحف والجلات 
الصادرة على نطاق المانيا الغربية كلها. ان ما يستهدفه المؤلف هو البحث عن المعلومات التى 
تقدمها هذه الصحافة حول الشرق الاوسط الى «القارىء العادي»5». ولكى يشير المؤلفون 
الى التحيز الصارخ للصحف الالمانية الغربية ضد العرب فإن الكاتب يعرض ثلاثين عنواناً 
صحفيا ظهرت في هذه الصحف حول العرب وحمسة وعشرين عنوانا حول اسرائيل . 

العناوین الصحفية حول العرت(۸۳) 

- «افتلوا اقتلوا » (دیر شبیغل ۸1/۱۲ OAY‏ 

ol =‏ هذا يزيد حقدنا بالتأكيد , » (دار مشتتار تاجبلات ۶/ ۸۱۱ AAYY‏ 

- «اعهم يسكنون في الكهوف وعلى السطوح.» (المصدر نفسهء (NAIVNA SNE‏ 


- «القسّم بالانتقام»» (شتتغرتر ناخرشتن» 8/ (AASA JT‏ 
- «ناصر لا برید القناة کاملت » (ناه اوست باوبختر. کانون الا / ینایر ۱۹7۸) 





. ۱۷۵ - ۱۷۶ ص‎ cu الصدر‎ (A') 

(۸۱) هذا هو عنوان الدرامة التي صدرت في فرانکفورت عام ANA‏ 
(Ar)‏ الکتابة عن الشرق الاوسط في مراة الصحافة الالانیت. ص ۳. 
yall (AY)‏ نقسه ص .١١‏ 


- «هناك رائحة فاسدة في مملكة مصرء » (المصدر نفسه) 

- ۲۵۰۰۶ سوفياي یدربون الیش الصري » (الصدر نقفه) 

_ «طلقة ناصر العاديق » (الصدر نفسه) 

«الملك المنافق» » (المصدر نفسه) 

«الجنود المصريون يتعهدون بالثار » (شتتغرتر ناخرشتن» ه/ 5 6 ) 

- «بريد الشرق ابطأ مما كان عليه قبل ۰۰ عاما » (فرانکفورتر روندشاو» صیف )۱۹٦۸‏ 

- «هل Bis‏ انتصارات اسرائیل حسد العرب.» (نورد دويتشيه روئد شاو/ ايتسه هی 
14 

- «قادنا جهلنا الى الحلاك!» (فرانكفرتر الحماينة تسايتونغ » 18/ 5/ (ANA‏ 

- «فلوس السینا من اجل الارحاب» » (فرانکفورتر ناخت اوسفای ۸۰/۱6 (AASA‏ 

دهم كلابناء » (دیر شبیغل» ۶/ (AAAY ۸٩‏ 

- «مستعدون للحرب التالية Ale)‏ پونته الصورة ۲۷/ ۸۱۱ (AASA‏ 

- «العواطف بدل القائق » (الصدر نفسه) 

- «رقم الاحذية » (کاسلر بوست. ۱۰/ ۱۲/ AATA‏ 

«القنابل في الاراضي القدسة » (راین تسایتونغ/ کوبلنتس: ۲4/ ۱۲/ OANA‏ 

«ان حقدهم اکبر من جوعهم » (ییلد ام زونتاغ ۱۰/ ۸۱۱ AATA‏ 

- «ارهاییو الجبهة الشعبية » » (نشرة اسرائیل» السنة 6 العدد ۰۱۲ 6۹14 

- «تصعید الارهاب » (فرانکفورتر رود شاو. / ۱/ )۱1۹71٩‏ 

- «انبم یژذون انفسهم » (ایزنهاغنر کرایس بلات (AATA A JE‏ 

- «سوريا تريد فقط الحرب ضد اسرائيل» » (السفلدر كرايس انتسييجر. 54/1١/1١‏ 

«اليريرية»» (هسشه الجماينة/ كاسل. (A SA YA‏ 

- «الغرور يعاود العرب. » (مانهايمر مورغن. /١ /#٠‏ 1459) 

- «تكتيك الفدائیین العرس. استعيال الوحشية للوصول الى النصرء » (اندوستري كوريير. */ ؟”/ 
4 ) 

- «مطاردة السحرة في الشرق الاوسط » (فورفیرتس/ باد غودسبرغ» A IN IN‏ 

- «ناصر یتارجح ثانية» » رنورنبرغر ناخرشتن» ۸۲۰ ۲/ 0۱۹7٩‏ 


- «اغتية الابطال تعزف من جدید : حقيقة الانتصار الاسرائیلی » (دار مشتتر بلتر» تشرین الاول 
(awy‏ 

- «تبرعوا لأطفال اسرائیل » (دار مشتتر تاجبلات» AAY Y ۸٩‏ 

- «واخیراً عدنا من سیناء»» (الصدر نفسه ۱۰/ 5/ 6۱۹7۷ 

- « منذ عشرين عاماً تحارب اسرائیل من اجل وجودها ضد العرب » (نورد دوتیشه روند شاو» ۲ / 
0۱۹3۹4۰/۵ 

- «الانسانية عوضاً عن الوحشية » «الجماينة بوديشه فوخن تسایتونغ» ۳/ ۰/ OANA‏ 
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« دولة ولدت من العدم » » (فلتسبرغر تاجبلات ۳ (NINA Jo‏ 

«سلام de‏ » (نورد فریز شه ناخرشتن» (14A /o /e‏ 

- «الغریب لا یجد صعوبة » (جلة بونته الصورت. ۸ ۰/ 60۱۹5۸ 

- «اسرائیل تدعو اعداءها الى طاولة القاوضات »>» (فیسر کوریر/ بریمن. ۲۰/ ۰ OAA‏ 
- «سياسة الاحتلال تطبق بید خفيفة » (ایزنهاغتر کرایس بلات ۱۵ JY‏ 0۱۹7۸ 

- «اسرائيل تسمح للاقارس العرب بالزيارة » (دي فلت › ۸ (AATA‏ 

«المنتصر البسیط » (فرانکفورتر روند شاوی (ATA SA SYA‏ 

_ «الاسرائیلیون یتخوفون من حرب شرق اوسطية جدیدة » (دارمشتات ایشوء (MATA‏ 

= «اسرائیل تبحث عن السلام مع نفسها ومع جیراناء» (کیلر تسایتونغ ۸۶ (147A‏ 
«امهات اسرائیلیات یتخوفن من ساعي البرید » (راين - نیکار تسایتونغ ۲۰/ ۱۲/ ۱۹۸) 
- «بواسل لکن لوحدهم » (کولتر شتادت انتسیخی / ۱/ 0۱۹۹ 

- «الدم یستصرخ السیاء» » (الجماينة يوديشه فوخن تسایتونغ» ۷/ ۲/ )۱۹۰٩‏ 

_ «حتى المنافقون والرائون یدینون ذلك » (فرانکفورتر روند شای ۸ (AASA‏ 

«التقدم في الاراضي التي تديرها اسرائيل »» (الجماينة يوديشه فوخن تسايتونغ› /\Y‏ 1/ 494( 
«اسرائيل مستعدة للتقاوض. » ers!)‏ كولون. (147٩ /١ /٠١‏ 

- «التفهم من اجل اسرائيل» » (باديشه تسايتونغ » ۲۳/ (AASA /١‏ 

- «اسرائیل تعلن «الدفاع الفعال عن الذات . » (راین بوست. 14؟7/ 7/ )١555‏ 

- «صباح الیوم ضربة ثارية » (دیر ابند. ۸۲ ۲/ 0۱۹۹ 

- «ییدو ان التقاریر عن ضربات جوية مختلقة » (فست دویتشه روند شاوی ۲۳۰ ۸۱ ara‏ 


لقد تم انتقاء هذه العناوین الصحفية عن قصد «ونظراً لابتذاها من جهة ولشهادانها 
التعاطفة بافراط (مع اسرائیل) من جهة انیة. يبدو الموقف المتحيز لاكثرية الصحف المحلية او 
الا قلیمیة(؟ . 

وبالطبع فان هذه الکلات الوجهت او المصطلحات المنتقا» الق ختارها الصحف ‏ 
تترك اثرها لدى القارىء من خلال ال المكررة المرتبطة بالمواقف المتحيزة» »› وهي تکد 
الاحكام المسبقة لدی القارىء» وبالتالي تؤكد له موقفه الذي يتبناه. ان العنوان الصحفي 
الذي يقول - مثلا - «ان اسرائيل تتخوف من نشوب حرب شرق اوسطية جدیدة» يصور 
الوضم » وكأن العرب هم الذين بدأوا هذه اجرب lub‏ او تلك الصورة التي يصوروت 
مها العرب قوما من الكسالىء للعودة بالقارىء الالمانٍ الى صور الكسل والارتخاء في قصص 
الف ليلة وليلة . . حتی صحيفة فرانکقورتر روند شای القريبة جداً من الحزب الاشتراكي . 
كتبت هي الاخرى في شباط / فبرایر ١8956‏ حول العرب انهم «عندما لا ینامون. فانبم یشربون 
القهوة»(۸۰) . 





. ٩ ص‎ cu الصدر‎ (At) 
. ۱۲ - ۱۱ الصدر نقسه ء ص‎ (A0) 


۷ 


اما صحيفة مونشنر میرکور ۱۸9۲6۲۲ ۱۸۵۳۵۳۳۵۲ الصادرة ق ۷ کانون الاول/ ديسمير 

۵۹ فقد وصمت العرب بخداع النفس وا-لیال الواسع ۳۱۵۳/۵5۱6 انبم «یحتاجون الیهیا 
حیاتبم اليومية کا یز والرزه(۸۱ . 

ان التحیز الفضوح للصحافة الالانية الغربية ضد القضایا العربية ینعکس بشکل 
جلىّ في الكتابة ١‏ لصحفية حول الاشتباکات العسکرية ف النزاع العربي الاسرائیی وکذلك 
في موقفها ga‏ للمقاومة الفلسطينية يه الفلسطيني. A‏ تصور الحرب الخاطفة» 
الاسرائيلية في عام ۷ وكأنها تريد ان تشير الى القدرات العسكرية الاسرائيلية امام 
عالم متخلف . وقد بينا في الفقرة ة السابقة عملية تعظيم هذا الانتصار الاسرائيل . وتدور هذه 
الصحافة ضمن مقياسين مختلفين لتصوير الاحداث في النزاع العربي الاسرائيل . فهي ف 
اختيارها للكليات وللعناوين الصحفية تحدد ما هو حق وما هو باطل . وهناك فرق كبير جدا 
عندما تصف هذه الصحافه الفدائین ل الفلسطینیین «بالارهابیین» او «الغامرین»» أو 
«المتعصبين» من جهة. او تصفهم ب «الانصاره او «مقاتلي المقاومة» او «مقاتلي 
AN l‏ هكذا تطلق الصحافة نعوتها المعادية ضد منظمة «فتح» كبرى تنظييات المقاومة 
الفلسطينية بعد حرب ۰۱۹۳۲۷ :ابا احدی منظيات الارهاب4206) أو على حد تعبير جريدة 
فرانکن بوست ۳۳۵۳۷۵۳۲۳05۱ ی ۲۸/ ۱۲/ ۰۱۹۲۸ «بانه الارهاب العري الدوی»» ولكنها 
تغض الطرف عن الاعتداءات الاسرائيلية على المخييات الفلسطينية ولم تلصق بها هذه 
الصحافة صفة الارهاب مطلقا . انها تعتيرها تجرد «ضربات انتقامية). من اجل «الدفاع عن 
النقس»(۸۹) . 

لهذا فإن الصحافة الالمانية الغربية» لا تعتر مقاومة الشعب الفلسطینی ضد الاحتلال 
الاسرائيل» في مستوی مقاومة الاوروبیین للاحتلال النازي. لا بل انها تدين مقاومة 
الشعب الفلسطيني للاحتلال الاسرائيلٍ60). اما الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة 
ضد الفلسطینیین فإن هذه الصحافة تعتيرها ممارسات انسانية . ویقول کاتبو هذه الدراسةء 
ان الصحافة لا تنتقد المطالب التوسعية الاسرائيلية ولا تعترض علیها فحسب وانا ايضاً 
تتقبلها بصمت. او تدعمها(۱). 

ونشير هنا الى ان كينيث ليفان نفسه قد توصل الى نتيجة مشاءبهة . وقد وقفت معظم 
الصحافة الالمانية الغربية مؤيدة ضم القدس الى اسرائیل ودعا اکثر الصحفیین» خاصة 
صحقيو جريدة دي فلت الى حل مسألة برلين بالطريقة يقة التي اتبعها الاسرائيليون في صم 


(م) المصدر نفسه» ص NT‏ 
(AV)‏ الصدر نفسه. ص ١١‏ 
(MA)‏ الصدر نس ص „A‏ 
(AA)‏ الصدر rad‏ ص .١١‏ 
)4°( الصدر نفسه. ص ۱۵. 
(AN)‏ الصدر ð‏ ص ۲۱- ۲۲ 


MA 


القدس . الا ان بعض صحفيي فرانکفورتر امماينة تسایتونغ» کیا یقول لیفان. اعترضوا 
ورفضوا هذا الافتراح الغریب. ول یتورع بعض الصحفیین الالان عن القاء مسوولية 
بؤس اللاجئين القلسطینیین ورد اسبابه ایل.«کسلهم وال قادتبم وال الشیوعیین»(۳؟) . 

ويتهم كاتبو هذه الدراسة» الصحافة الالانية الغربیة» في تناول الخبر مباشرة من تل 
ابیت واعادة au‏ باسلوت تفريري » وهم 5 حاولون ویدعمون الااعتبار الاسرائیی» او 
اليهودي » ویضعونه فوق کل اعتبار - مثلا - «ان حياة ذلك الاسرائيلى الذي قتل في اثینا اکبر من 
جميع المدرعات والطائرات التي دمرت في بیروت»(۹۹). ویتساءلون «ماذا یرید العرب؟ انبم ل یستطیعوا 
ان يمعلوا شيعا ف بلادهم. اما نتص (اي الا سر ائیلیین) فنمتلك القافة فلاذا نخفي الحقيقة» اننا العرق 
الأسمى في الشرق الاوسط. لقد كسرنا في الماضي ظهورهم. اما الآن. . فإننا ندوس عليهم بالحذاء, فهذا 
اسهل»(۹۹) . 

مپذه الاقوال یستشهدون بالواقف البنية عل الصور القولبة لدی الاسرائیلیین عن 
العرب . ودآبت الصحافة» بشکل مباشی على نشر القالات حول القومية العربية «العمیاء» 
كبا جاءت من افواه الاسرائیلیین. ودون اي تعلیق . وفي القابل وضعت الفدائیین العرب 
4 الصورة السلبية المعاكسة . و شورع صحيفة ul‏ زونتا ۳ ق عددها الصادر 
في ١؟/‏ ه/ ۱۹۰۸ ان تصفهم بالحبن والغدرء وتصور من يلقى عليهم القبض» من 
اعضاء منظمة التحریر الفلسطينية ويزج بهم في السجن الاسرائيلٍ بأنهم «يعترفون بكل en‏ 
وضد اخمیع » صد زملائهم وقواعدهم واعمالهم . > كل ذلك من اجل انقاد حياتهم ‚Mist‏ 


ویعالج کاتبو الدراسة اخبر» النزاع بین العالم الغربي الصناعي الغني والعام الثالث 
الفقیر النامي . وهم لا یعتقدون بوجود الصحافة احرق لأن الحرية مرتبطة بالولاء للانتماء 
ال اي من العسکرین MANN‏ تری حریتها (اي الصحافة) بدعم هذا 
النظام العالمي او ذاك» Lel JUL,‏ تخدم اهد فا شکد‌وده . 


۳ حظر الاشاد العام للطلاب الفلسطینیین 
والاتحاد العام لعمال فلسطیسن 
بعد حظر EN‏ العام للطلاب الفلسطينيين والاتحاد العام لعال فلسطين في ه تشرين 


Lewan, Der Nahostkrieg in der westdeutschen Presse, p. 157. (4Y) 
.۲۸ ص‎ ۰۱۹۹٩۹ الكتابة الصحفية عن الشرق الاوسط‎ AT) 

)98( الصدر نفسهی ص ۲۱ . 

)40( مجلة شتیرن No e (Stom)‏ / 7۱۲ ۰1۹14 فی: الصدر نفسه. ص YN‏ 

)9( الصدر iani‏ ص ۲۱. 

(۷) الصدر نفسه ص YA‏ 
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الاول/ اکتوبر ۱۹۷۲ . وسوف نعالح هنا دور الصحافة الالمانية الغربية في = الاجواء 
مذه الاجراءات اخادة ک| یصفها احد الکتاب الفلسطینیین القاطنين في المائيا الا حادیة(۸٩)‏ ۰ 

عبد الهادي» الحبع للصحف والجلات الهمة في الانیا الاتحادية والعبّدة للطرق 
المؤدية الى حظر الا تحادین الذکورین» والبررة لاجراءات السلطات الالانية الفرییة(٩»‏ مر 
خلال نشر التقارير في مجلة دير شبيغل وصحيفة دي فلت وغيرها من الصحف في ايار/ مايو 
۰ . تلك التقارير التى قدمت اشارات وهمية حول وجود معسكر «لتدريب العصابات» 
فوق جبل فينوس في احدى ضواحي بون» العاصمة الاتحادية «حيث يتدرب حوالى اربعين عربياً 
وفلسطيئيا تدريباً عسكرياً(١١0.‏ وبالطبع فإن هذه الصحف كانت تدعو الى اتخاذ اجراءات 
قمعية ضد العمال والطلاب الفلسطينيين القاطنين في المانيا الاتحادية . 

يرد عبد الهادي Ju‏ بأنه لا يدعي تقديم نظرية عامة حول دور الصحافة ولكنه يقدم 
بعض المعايير التحليلية . ويحدد وظيفة الصحافة في اطار ماركسي. ويشير الى ان الطبقة 
الحاكمة تسعى في كل نظام ة ثم بغض النظر عن المرحلة التاريخية وعن حالة الصراع 
lc ihi‏ حى عدوها الطبقي » إما عن طريق العنف والتصفية الجسدية بواسطة الشرطة 
او الجيش ع او بالوسائل الایدیولوجية «الدارس القوانین او وسائل الا عللام ) او بواسطة 
الاثنين معا( .٠‏ اما في المانيا الاتحادية فیسیطر الاحتمال الثاني من اجل تأكيد شرعية 4 العارق 
والاسالیب في المارسات الرأسالية . وينظر عبد الحادي كما ينظر الكتاب في المعالجة السابقة 
الى التحيز لدى غالبية الصيحف الالمانية ciy al‏ ضمن اطار النزاع بين العالم الغربي والعالم 
الثالث النامي 5 ۰ . ومثله مثلهم انشا فهو ينكر وجود الصحافة الحرة . ولكن الفرق ان 
ES‏ الدراسة السابقة یرود حرية الصحافة 4 اطار الولاء والانتاء للشرق او للغرب اي 
للنظام الام شتراكي أو النظام als‏ اما عبد الهادي فلا يعتقد بامكانية توجيه «نداء» الى 
الصحافة لاثبات موضوعيتها او التخلي عن حزبيتها في í on ib ait‏ 

وهو اذ يحدد هذه المعايير فإنه يقسم الصحافة الالمانية الغربية في ثلاث مجموعات 
«بالنسبة لوتفها من حركة العمال. وحلقائها الديمقراطيين في البلد الذي تنشأ ca‏ وموقفها من حركات 
التحریر ی العالم الثالث»(۱۰۹). 





Hakam Abdel Hadi, «Das Verbot von GUPS und GUPA und die Verfolgung der Palästinensis- (AA) 
chen Arabelter und Studenten In der westdeutschen Presse,» in: Hakam Abdel-Hadi etal., BRD, Israel und 
die Palästinenser: Fallstudie Zur Ausländerpolitik, pp. 142-173. 
.١55 ص‎ cii المصدر‎ )884( 
.۲۰ المصدر تفسه ص‎ )٠١١( 
‚180 الصدر تفس ص‎ )۱۰۱( 
MEA الصدر نفسی ص‎ )۱۰۲( 
. ۱۷۲۱ الصدر نقسه ص‎ )۱۰۲۳( 
NET الصدر نفسهی ص‎ )۱۰۶( 


والجموعةء الاولی. حسب رأیه. تلوح بالاتجاهات الام,ریالیة» ويضع ضمن 
الجموعة الاو صحف موّسة شبرنجر (تتصدر دي فلت واخواتها) فرانکفورتر ابلاينة 
تسایتونغ » هاندلسبلات (Bayern Kurier) ye 335 Ù yU s (Handelsblatt)‏ . 

ان هذه الصحف ۸ تکتف باضفاء الاجواء الأساوه ية على احداث ميونيخ . وانما 
حاولت Ip‏ وضع الفلسطینین القاطنین E‏ المانيا الاتحادية. وساوت E‏ كتاباتها الصحمية 
بین كلمة الفلسطینیین وکلمة الارهابیین. کبا جاء - مثلا - في مقال جريدة دي فلت» في 
٩‏ ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۲ بعنوان «الارمابیون یریدون تفجیر السفن». 

وأهابت صحيفة» فراتكفورتر الجراينة ستايتونغ » في مقال لها يوم 4 ايلول/ سبتمبر 
۲ «بأسرة الدول العربية» للقيام «بخطوات مشتركة خططة بعناية لتستطيع تخفيف خطر الارهاب 
القادم من الشرق»(5١٠).‏ وهن Ir‏ نتم المساواة بين الشرق و« حطر الارهاب» . 

اما المجموعة الثانية فتضم الصحف والمجلات التالية» فراتكفورتر روندشاوء زود 
دویتشه تسایتونخ » شتتغارتر تسایتونغ » دي تسایت» شتبرن » دیر شبیغل » وتلتزم هله 
الصحف بالنظام الاقتصادي Sal‏ الا اها تقدم بعض القالات النقدية احیانا «الامر 
الذي بر بعضص الرژوس»۱۰۱) . 

وحسب معلومات عبد المادي فإن هذه الصحافة تتخذ عادة موقفاً اكثر موضوعية 
هذا الاستغلال. فإن هذه الصحافة تصم هذه الانتفاضات «بالفوضى والانهيار والحرب 
الاهلية». . الخ0١». aha kas‏ بحادثة ميونيخ » فإن هذه الصحافة لم تفرق بين الشعب 
الفلسطينى بمجمله وبين المجموعة التى قامت بتلك العملية. وقد ربطت بين الاثنين معاء 
ونعتت صحيفة شتتغارتر تسايتونغ الفلسطينيين في 5/ 9/ 1917» بأنهم «برايرة» ومجانین 
ومعتوهون» . کا نحت هنري ننن ile ye (Henri Nannen)‏ شتبرن العرب نی ۱۷ ايلول/ 
سبتمی b ۰ ۱٩۹۱۷۲‏ «غیر حضاریین» . وکذلك کان موقف هانس هیغرت (Hans Heigert)‏ 
في صحيفة زود دویتشه تسایتونم 5/ ۹/ ۰1۹۷۲ الذي ۸ يخرج عن نطاق نعت العرب 
«باخارجین على القانون» و«القادمين من شاطىء القراصنة» . ودعت هذه الصحيفة نفسها 
في مقال ها بعنوان «اطردوا العرب»^'› الى إبعادهم من الانیا الا محادية . واتسق موقف دي 
p% ul‏ شبیغل مع الصحف الاحری فنعتت الفلسطینین باخیوانات والقتلة 
والاشرار۱۰۹). وم تسال هذه الصحافة نقسها مرة واحدة حول الاسياب الكامنة وراء هذه 


(۱۰۵) الصدر cds‏ ص ۱۵۵ . 

(۱۰) الصدر em‏ ص ۱۸. 

(۱۰۷) الصدر نتسه ص NON‏ 

(۱۰۸) الصدر تفه ص ۱۵۹ و ۱1۵ . 
(۱۰۹) الصدر نقسه . 
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العملية (اي عملية ميونيخ وغيرها من العمليات المشابهة) او ما هي خلفيات النزاع في 

ولكن ما يفرق هذه المجموعة من الصحف عن الاخريات فيا يتعلق بالحظر الذي 
فرض على الاتحادين الفلسطينيين هو ما سمته بالاخطاء القانونية الحضة. التي ارتكبتها 
السلطات الالانية الاتحادية . 

اما الجموعة الثالثة فهی الصحافة التقدمية وتضم الصحف الیسارية کمجلة افریقیا 
اليوم i Lal (Alfrika Heute)‏ الليبرالية وصحيفة دويتشه فولكس (Deutsche Vo- Ayulus‏ 
Ikszeitung)‏ ولكن توزيع هذه الصحف يظل محدودا وضئيلا بالنسبة الى الصحف الاخرى. 
ولم تتناول هذه الصحف التقدمية حادثة ميونيخ كمشكلة بحد ذاتهاء وانما تناولت الاسباب 
التى قادت اليها. وقد حاولت ان تضع المشكلة الفلسطينية في اطارها التاريخي من جهة. 
وانتقدت الاجراءات التى قامت بها السلطات الالمانية من جهة ثانية . 


£ - خطف الطائرات نی صحافة الانیا الا حادية 

ترکز بحث علی النخال نی دراسته۱۰) حول خطف الطائرات على صحيفتين 
یومیتین دي فلت. وزود دویتشه تسایتونغ» وجلة اسبوعية واحدة هي دیر شبیغل . ویفرق 
التخال بين خطف الطائرات التي تقوم بها العناصر اليمينية» وتلك التي تقوم بها العناصر 
اليسارية. ومنل البداية يعتير النخال الكتابة الصحفية عن هذا ا موضوع متحيزة » مثله مثل 
ملفی الدراستین السابقتین - عبد الحادي. والاتحاد العام لطلاب فلسطين ‏ فإنه يعتبر 
القضایا العربية جزءا لا يتجزأ من نضال «القموعین ضد قامعیهم اي الستخلین ضد 
مستغلیهم»(۱۱۱) . 

ولا تفتصر الدراسة على خطف الطائرات التى قامت بها جموعات عربية او فلسطينية 
لأن هذه الحالة لم تظهر قبل وقوع حرب 14537 . الا ان خطف الطائرات من الممجموعات 
اليسارية اصبح حدث الساعت وکتبت حوطا التعليقات والافتتاحيات واخذت مساحة اكير 
ف الصحافة من عمليات خطف الطائرات التي قامت مها مجموعات یمینیة۱۱۷) . 

وقد قامت المجموعات اليمينية بخمس وعشرين حالة» من بين تسع واربعين من 
حالات خطف الطائرات الي يدرسها النخال» بينها قامت المجموعات اليسارية» بأربع 
وعشرين حالة. ومن بين الاربم والعشرین حالة قام العرب او الفلسطينيون at‏ عشرة 





Alt el-Nakhal, Flugzeugentfühhrungen ın der öffentlichen Meinung: Die Tatsachen und (\\*') 
die Berichterstaitung in ausgewählten deutschen Presseorganen. (Berlin. ۷۵ Magister- 
arbeit an dem Institut fur Publizistik der Frelen Universitat, 1973). 
.۷۲ الصدر نقسه ص‎ )۱۱۱( 
VE الصدر نس ص‎ )۱۱۳( 
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حالة من حالات حطفب الطات ترات(۱۱۳) . وبالرغم من هذه التقيقة فان القلسطینیین والعرب 
جعلوا er‏ للخطف وللقرصنة سس کہا يقول النخال. وفي دراسته ومعالحته 
لصحيفة دي فلت يقول التخال: ان هذه الصحيفة لم تكتف فقط بادانة الخاطفين العرب 
اد الفلسطينيين» » باعتبارهم ارهابيين» وانها شملت في ادانتها الدولة التي حمل اليها الخاطفون 

ئرة الخطوفة واتپامها «بخطف الناس» کہا وصفت اخزاثر ی عددها الصادر ق ؟ / 
A‏ ۸ وسوریاعام ۱۹۲۹ ۱۹۷۰ . واعتبرت دي فلت. احتجاز الرهائن «مرحلة 
جديدة من التصعيد»2622 في الشرق الاوسط . اما في حالة ممارسة اسرائيل اعمال النطف. 
فان جريدة دي فلت تتقدم للدفاع عنها مدعية بأن الخطف هولمجرد «الدفاع عن النفس». 
وتبلل هذه امحريدة لیارسات امیش الاسرائيلي وبشارك الاسرائیلیین افراحهم «عندما 
ینقذون مهمتهم بنجاح» . 


وقد حاولت دي فلت في [o JA‏ ۲ خدئة روع قرائها فکتبت تقول مهللة «لقد 
اقتحم الجنود الاسرائیلیون البوینغ الخطوفة»(۱۱۳) . 

ودبت الصحيفة تعرب عن ارتیاحها «لعاقبة العرب»(۱۱) ولا تأسف لاستشهاد 
المدنيين الفلسطینیین والعرب خلال القصف الاسرائيل . ان دلك ف نظرها جرد «حوادث 
سيئة» . ولكن Lasi‏ او اشخاصاً یقتلون ی عملیات خطف يقودها عرب او فلسطینیون 
تنعته هذه الصحفقة نات التعمد)(۱۱۵) . 


ا 1 اخصلاقيا وراء لحطف اذا كان قطن an ng‏ ولكنها تجد کل 
با لخطف «لأسبات ا Br‏ يريدوت ال من كه الدول لاش FETE‏ او 
من «سياسة موسکو العادية للیهود»(۱۱۹) . 

وقد دعت الصحيفة فى تعليقاتها وافتتاحياتها الى فرض المقاطعة في «الملاحة الجوية على 
الدول العربية والى تصفية حركة المقاومة الفلسطينية على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي». وطالبت 
باتخاذ الاجراءات لتحقيق هذه المشاطعة والتصفية » ودعت دي فلت حكومة LUI‏ الا حادية 


(۱۱۳) الصدر نقسی ص ۸۲. 
(۱۱۶) الصدر نقسب ص "VO‏ 
(۱۱۵) الصدر نفسب ص .4١‏ 
(AN)‏ الصدر نقستب ص AV‏ 
(۱۱۷) الصدر نفست ص 84. 
(۱۱۸) الصدر نفسه. ص AN‏ 


(۱۱۹) الصدر شب ص د 
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وان ۸ یکن Hea‏ «اي دلیل عی ارتباطهم بالنظیات الفلسطینیة»(۱۲). 

ویشبر النخال La‏ الى ان ما كتبته صحيفة زود دویتشه تسايتونغ ضد الفلسطینیین 
حول حطف الطاثرات لا يختلف مطلقا مع الخط المتحيز لصحيفة دي فلت . اما الخاطفون 
من الدول الاشتراكية فان هذه الصحيفة تستقبلهم «بالرضی والتهلیل »۰0۱۲ ول تتورع عن 
اعلان «احتجاجها وسخطهام۲0) ضد الاحکام القاسية الصادرة ضد الخاطفين خلال 
«حاکیات لینینغراد» فی ۱۲/۲۷/ ۰۱۹۷۰ والاعراب عن زا ل ا الثاطفین . 

کا وقفت صحیفه زود دویتشه تسايتونغ موقفاً EEF‏ وادانت بشدة خطف الطائرات 
من قبل الفلسطینیین وطالبت «بمعاقیتهم» . وعندما اصدرت LSE‏ سويسرية حکما على 
ائتین من الفلسطینیین بالحبس لمدة اثنقى عشرة سنة استقبلت هذه الصحيفة هذا الامر 
بمرارةء لأنها d‏ تجد اي ميرر لهذا «التصاص الخفيف» لولا ما سمته ب «العدالة 
السويسرية»9"©. ويضيفب النخال معلقاً» بالرغم من ان اسرائيل قامت باعمال ارهابية 
عديدة ضد الشعب الفلسطییی الا ان هذه الصحيفة ل تدن هذه الاعمال» ول تعت‌رها ارهاباً 
ds‏ تندد بها. ونعتقد صحيفة زود دویتشه نسایتونغ Ol‏ الفلسطینیین مجب ان یوصموا 
بالارهابین(۱۳۹) . ودعت کا دعت من فبلها صحيفة دى فلت,. الى اتخاذ الاجراءات الدولية 
ضد العرب وال تصفية القاومة الفل-طینیة0۳0. 

وقد اجری النخال احصاء للافوال النددة بالفلسطینیین. او الوّيدة للاسرائیلیین في 
صحيفة زود دويتشه تسایتونغ » في موضوع خحطف الطائرات فوجد ان الصحيفة نشرت ۷۲ 
قولاً مؤيداً لاسرائيل و48 قولا منددا بالعرب والفلسطينيين0537), 

وبالرغم من ان النخال d‏ يقم بدراسة مفصلة لمجلة دير شبيغل › كالدراسة الي 
اجراها على صحيفتي دي فلت وزود دویتشه تسایتونغ» اللا انه احصى ۱۷ قول منددا 
بالعرب والفلسطينيين في هذه المجلة*١)‏ التي وصمت العرب والفلسطيئيين «بالاهاربيين» : 
حوالى ۱۳۲ مر «الخاطفين) 5 مرة مقابل اربع مرات فقط وصمت ببا الخاطفين 
الیمینیین(۱۲۹) . 





(۱۳۰) الصدر نقسه ص „AY -AY‏ 
YS)‏ الصدر نقس ص ۹۷. 
(۱۳۲۲) الصندر نفسه ص BA‏ 
(۱۲۲) الصدر نفسه. ص ۱۰۰. 
(۱۳۶) الصدر نفسهء ص „AA‏ 
(۱۲۵) الصدر نقسه. ص ٠١١‏ 
(ATI)‏ الصدر نقسه. 

(۱۲۷) الصدر نفسب ص 45. 
(۱۲۸) الصدر نقسب ص .٠١٤‏ 
(YYA)‏ الصدر نفسه. 
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ويتوصل النخال على ضوء هذا التحيز والانحياز في مواقف وسائل الاعلام الصحفية 
الالمانية الغربيةء الى نتيجة «بأن الصحف الالمانية موضوع الدراسة تتطابق مع السياسة 
الاسرائیلیة»(۰۲۱۳۰ و بالتالي «فإن الحقيقة محجوبة عن الرأي العام الالماني. هذا اذا كنا لا نريد ان نقول 
بأته مستغل »۳۱ . 

رابعا: خلاص ةة 

في ضوء ما تقدم من بحث. وكنقطة انطلاق للبحث الذي سيليه نود ان نوجز ما يلٍ : 

تشكلت الصورة العربية À‏ صحافة المانيا الا حادية حتی اندلاع حرب تشرين 
الاول/ اكتوبر من خلال عدد من السمات الناجمة عن التطور التاريخي للعلاقات بين الاقطار 
العربية ی الشرق الاوسط والانیا» وقد تحولت هذه السیات جزئبا مع مرور الزمن الى احكام 
تحاول قط تفهم وجهة النظر العربية . 

وقد قدمت الصورة العربية الى الرأي العام الا ماني علی النحو التالي : ان العربي 
متخلف » ورجعي » ول يكن جنديا جيداء انه يبرب الى الصحراء امام احیش الاسرائیل » 
وهو ايضاً ليس على معرفة بالتقنية الحديثة والتنظيم الحديث» لأنها غريبة على نمط تفكيره 
الشرقي» وهو حلم وخيالي» شغوف بتناول القهوة. وحب النوم ؛ ومقاومته للاحتلال 
الاسرائیلی لا يستطيع تقديرهاء وهو ارهابي وجبان وغدّار. اما الاصوات القليلة التي ظهرت 
في الصحافة لترسم صورة افضل للعربي فقد ضاعت في اطار هذا التحيز الكامل ضد 
العرب . 

وف مقابل هذه الصورة السلبية فقد كانت صورة اسرائيل اعجابية » وهي الدولة 
الصغيرة الشحاعة المدافعة عن وجودها امام التهديد العربي بإبادتها . وعندما تقوم بأ 
انتهاك فهي تقوم به من منطلق الدفاع عن النفس ضد الاعیال الارهابية التي یقوم ها 
العرب اي الفلسطینیون» وهي ai‏ امیش الافضل تنظیا ونتمتع بمعرفة > بالتقنية 
| حدرثة بسبب امتلاکها لنمط التفكير الغربي . 

لقد وقف معظم الصحفیین ای جانب اسرائیل فی نزاع الشرق الاوسط ول تقف سوی 
القلة القليلة منبم ‏ هذا ان وجدت - فیي تناول القضایا العربية او وصفها وصفا موضوعیا . 
لقد دفعت هذه الممارسات الصحفية المتحيزة بالباحثين الذين درسنا اطروحاتهم الى 
الاستنتاج بأن الصحافة الالمانية الغربية - وبصورة متعمدة ‏ كانت متحيزة ومنحازة وغير 
موصوعية . 


. ١5 الصدر نقسه » ص‎ (Y°) 
.۷۲ ص‎ audi „wall )۱۳۱( 


وبها ان الكتابة الصحفية قد اهملت قضايا التطوير السيامي الداخلي في البلدان 
العربية؛ والمشاكل الانسانية على حدّ سواء ‏ لذا لا يمكن اعتبار الصورة العربية» في 
الصحافة الالمانية في الفترة الزمنية مدار البحث صورة شاملة. ونعتقد بأن الصورة السلبية 
2 الصحافة الالمانية حول العرب (رکسالل » خحاملین وجبناء ۔ ; (ei.‏ هي جرد محاولاات 
لتفسير التخلف العسكري للعرب أمام اسرائيل . 


كما لا يعنى ان مثل هذا التصنيف للعرب. يتطابق مع مواقف واراء الصحفيين الالمان 
الغربيين؛ خحاصة فى تلك الحالات من المعالحة الصحفية التي تنتفي فيها الضرورة لقياس 
الخياة العربية بالمقاييس التي تتطلبها الحرب الحديثة . وبشكل عام ol‏ الكتابة الصحفية 
حول الشرق الاوسط تأحذ حيزاً لا باس به في الصحافة ا9 الغربية . وان اسرائيل 
هي موضع الا هت‌ام الاول للصحفیین. وان تصويرها بصورة ايجابية هو امر يمكن تفسيره 
كيا ورد سابقا من خلال العلاقات التي ربطت الانیا الاحادية مع اسرائیل بعد قیامها . 
وبغض النظر عن ذلك فان العلومات حول الاقطار العربية الى تتسم بالسلبية. »> لا يمكن 
تبريرها بالكلام عن «واجب» الانیا الغربية تجاه اسرائيل » وانيا على العكس اذ ان مهمة 
الصحافة النقدية الواعية ان تصور الحقيقة بطريقة مجردة وان تضع الاحداث في اطارها 
الصحيح . رغم انها قد تتعارض مع اراء واهواء الصحفي ف هذا الحدث او ذاك لأن هذا 
هو جوهر الوضوعية وفائدتها. ومع ذلك فاننا لا نعتقد بامکانية محقیق الطالمة بتقديم 
المعلومات الموضوعية لأن الصحفي الذي یکتب عن حدث ما ايحمل معه انطاعاته 
الشخصيةء وتجاربه ومصادر معلوماته الخاصة بهء وهو يتاثر مها غا وتطبع كتابته بطابعها 
ا 

وهكذا فإننا نرى ان هؤلاء الصحفيين, كتبوا ما لمسوه من الواقع المتخلف فيها يتعلق 
بالتدريب والاداء العسكريين لدى القوات العربية بالمقارنة مع التدريب الكفء لدى 
القوات الاسرائيلية. ولكنهم حملوا هذه الكتابة احکاماً تقويمية عن العرب لا صلة ها 
بمسدرة العمليات العسكرية أو اروت عل الاطلاق . وكانت النتيجة اخيراً هي تاکید 
الصورة السلبية عن ۳ 0 الصحفية 000 


nd‏ با سین تشرين الاول/ Yells. Lei gt‏ يجب دراسة التأثير 
الذي لعبته مسيرة الحرب والانجازات العسكرية الى حققتها الحيوش العربية والانتكاسات 
åJ Yi‏ التي قت بالجیش الاسرائيل, وتأثيرها Je‏ تغيير الصورة العربية ف صیحافة المانيا 
الاحادية وهذا سیکون موضوع بحثنا في الفصل القادم . 


vV‘ 


SJE Z 
ES UNE Aio 
قضوء حرب الشرّق لاوسط الزابعه‎ 


ولا : تقويم عام للحرب 


۱- حدید هوية العتدي 

تشبت ارب العربية - الاسراثيلية الرابعة خهار السبت ٩‏ تشرین الاول/ اکتویر 
۳ حوالى الساعة ۰۱,۰۰ بین مصر وسوریا واللورة الفلسطينية من ناحية واسرائیل 
من الناحية الاخری. وکا خیضت الروب السابقة. خيضت هذه الحرب من اجل 

وقد اعيد في السنوات الست التي تلت حرب حزیران/ یونیو ۰۱۹۳۷ تقویم دور 
بلدان العالم الثالث في السياسة FAMI‏ نتيجة عدوان الولايات المتحدة على فيتنام » ودور 
هذه البلدان المتنامي في الامم التحدة. کا ترکت هذه الاحداث وتطورها تقویمها ی 
الحانب العربي خلال الحرب الرابعة الشرق اوسطیة. وقد اصبحت الصورة القولبه القائمة 
عن العرب موضع تساؤل. 

كانت نظرة الصحف الالمانية الغربية ومراسلیها وحررها(۱) ال هذه ارب تحختلف من 
وجهة نظر الى احرى» وقد نقل كل منهم هذه الحرب الى الرأي العام الالماني من تلكم 
الزاوية» ووجهات النظر المختلفة حول تلك الحرب . ولى تكن حرب «الخمسة والعشرين 


Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ‚Sückleuliche Zeltung( SZ), Der Spiegel, Die Zelt, and Die Welt. 


۷۹ 


عاما» فی «النطقة الاستراتیجیة»() منطقة فلسطين» سوی «الحملة»5) او «الحولة 
الرابعة»(* بين العرب والاسرائیلیین. وقد اتهم ابحانبان العربي والاسرائیلی احدهما الا خر 
بأنه هو الذي بدأ ا لحرب . 

لم تجد الصحافة الالمانية الغربية اية صعوبة في الاجابة عن هذا السوّال . کما واجهته 
في حرب ۰۱۹۲۷ وهذا ما اضطرها ازجاء التبريرات ضد العرب ولصالح اسرائيل» وتحميل 
لمسؤولية للعرب يبدء الحرب الرابعة» الا انها لم تندد بهم وتدینهم» كما فعلت في الحرب 
الثالثة » لأنهم ‏ حسب تعبير هذه الصحافة ‏ قاموا بشن هجومهم ضد الاسرائيليين «في يوم 
الغفران یوم کیبور» «اهم الاعياد الاسرائيلية ٠٠»‏ وعلى جبهتين» الحبهة الشاليةء اى من 
سورياء والحبهة الجنوبية» اي من مصر" . 

وتقدم الصحافة الالمانية اربعة اسباب تحليلية هذه ارب وتری: 

أ- ان من غير المعقول ان يقوم هذا العدد الكبير من الحتود بعبور القناة لمجرد «رد فعل 
مرتجل ضد هجوم حضر له تحضيراً جيداً كان المفروض ان تقوم به اسرائيل» . 

ب - من غيرالمعقول ايضاً ان تقوم مصر وسوريا بالبدء في الاشتباكات العسكرية مع 
اسرائيل «دون آن تکود فیه الدولتان قد نسقتا ی هذا الامر مسبقام(۸) . 

ج - ۸ تکن اسرائیل عند اندلاع ارب قد تهیات هاء واعلنت التعيئة الحزتية او 
الکاملة» وقد فوجىء الحنود على الحبهة بشن هذه الحرب0). 

د-يدعي المراقبون في الامم المتحدةء كا جاء في تقرير لکارل بوخالا» وفی صحيفة 
زود دویتشه تسایتونغ یوم ۲۸ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ بأهم شاهدوا القوات الصر ية 
والسورية تعبر خحطوط احدود(۱). 





Hans Heigert, SZ, 8/ 10/1973, and Vocke, FAZ, 23/10/1973. (Y) 
Wein stein, FAZ, 10/10/1973. (Y) 

(4) الصدر نفه. 
Sommer, Dre Zeıt, (12 October 1973). (2)‏ 


وقد اعر: ب ,1973 /10 /15 DielerSchröder, SZ,‏ عن sl,‏ خالف من « ان المعركة القادمة لا يمكن حسمها الامن 
خلال القتبلة الذرية PEST ch)‏ اسرائيل) » لذلك لن تکون هناك جولة خامسة ف النراع العربي - الاسرائيلي . 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973); Kohlschütter, Die Zeit, (12 ۲ 1973), and Welt am (N)‏ 
Sonntag, 7 11011973.‏ 

FAZ, 8/ 10/ 1973; 5Z, 8 10/ 1973, Die Welt, 8/ 10/ 1973, and Die Zeit, (12 October 1973). (Y) 
Helgert, SZ, 8/ 10/ 1973; Der Spiegel, no. 42 (15 Oclober 1973), and Raven, Dıe Welt, 8/ 10/1973. (A) 

Die Welt, 8 10/1973.(4)‏ ,۴۵۷۵۳ اکد صسفیون آخرون آن احود الاسرائیلین علی اخبهة السورية کانوا نی 

قيلولة الظهرء أما الجنود الاسرائيليين على الجبهة المصرية كانوا عند اندلاع ارب يغسلون ثياهم. انظر: 

Kohlschütter, Die Zeit, (16 November 1973). 
Die Welt, 8/ 10/ 1973. انظر ايضاً:‎ )۱۰( 


۸۰ 


وهكذا تقدم الصحف الالمانية الاتحادية اجوبة محتلفة حول الاسباب الكامنة وراء 
اندلاع ارب . ونجد هذه الاسیاب في العوامل السياسية الداحلية واخارجية على الصعد 
الثلاثة العربية والاسرائيلية والدولية . الا ان جمیم هذه الصحف تعترف بان جذور هذه 
احرب تعود ال الانتصار الساحق الذي حققته اسرائيل ضد العرب في حرب ۱۹۹۷ء التى 
استطاعت اسرائيل بعدها ان تثبت كيانها «كقوة لحفظ النظام» في المنطقة. اذ انها كانت 
«متفوقة جداء عسكريا وتنظيميا وديناميكياع . 

وقد «برز داود کالنتصر اللامع. ومقلاعه کان oi > d Ob EL‏ ۱۹۷۳ «وصلت 

اسرائيل الى حدودها الخارجية» التي استطاعت ان تصل اليهاء وان تشبتها اثر «وقف اطلاق النار 
الباهظ الثمن» على جبهة سيناء والجولان وفي «حروب صغيرة مرهقة ومثيرة لاهتهام العالم» ضد 
الفلسطينيين5١)‏ . 

واحتلت اسرائيل في حرب حزيران/ يونيو ١14571/‏ اراضى من ثلاثة بلدان عربية 
مارست فيها سياسة توسعية . كا استهدفت السياسة الاسرائيلية في الاراضى العربية المحتلة 
Je‏ ظروف Ni‏ الواقح Accomplie‏ ۴2 » ومواجهة البلدان العربية پا وتصرفت عل 
انها «قوة متوسطة من الطراز القديم عدف قبل كل شيء الى توسيع رقعتها الوطنية وضمانها» © . 

وقد اعترت اسرائيل خطوط وقف اطلاق النار الى توصلت الیها بعد حرب ۰۱۹۲۷ 
محدودا لحاء «لفترة طويلة وان لم تکن دائمة»». حتی اولشك «اصیائم» في السياسة 
الاسرائيلية تأقلموا مع هذا الطرح. واعتبروا الناطق الحتلة هي حدود اسرائیل . 

وفی هذا الصدد كتب تيو سومر يقول : «ان الاراضي المحتلة التي كان من المفروض ان تكون 
رمناً دی اسرائیل» من اجل J pah‏ علی حدود آمنة اصبحت مع مرور الزمن هدفاً من اهدافهاء كا ارادت 
ان تضمن حدودها بزرع الستوطنات في الاراضي الحتلة. وتحویل «الضم ال حقیقة»»(۱۳) . 

واعتبر فوکه السياسة الاستيطانية الاسراثيلية سب مهماً من اسباب اندلاع الحرب» 
وکتب یقول : «اما بخصوص الاتهام , بان مصر قامت بارتجال بدء القتال او اجا بدات به. دون محمیل 
اسرائیل والدول العظمى مسؤولية فذلك اتهام لا یوجهه اي مراقب موضوعي ضد الحكومة في القاهرة»(۱۱) . 
وقد قامت هذه السياسة الاسرائيلية «بقطع الطريق امام حكومة السادات المعتدلة والبرجوازية 
وتوجيهه في النحی السلمي ابحدید۱۷). وقد عرض السادات على اسرائيل بعد ان ثبّت نفسه 





«Streiflicht,» 5Z, 8/ 10/1979. (\\) 

(۱۲) الصدر نفسه. 
Held, FAZ, 8/10/1973. AY)‏ 
Bader, FAZ, 8/10/1973; Heıgert, SZ, 8 / 10 /and 13 / 10 / 1973. )١2(‏ 
Die Zeit, (12 October 1973). (\0)‏ 
Vocke, FAZ, 10/10/1973. (۱10‏ 
Held, FAZ, 8/ 10/1973 (1۷)‏ 


A\ 


في السلطة الاعتراف «بوجودها کدولة». کما عرض اللك حسین علیها «السلام الشامل بكل 


نتائحه»(۱۸) . 


وعلق بادر احد مراسلي فرانکفورتر اممماينة تسایتونغ على هذه السياسة الاسرائيلية 
قائلا : «انبا لا تبني مستوطنات في الاراضی الحتلة فقط. وانیا هي تطالب بالابقاء علیها تحت سیطرتها فی 
حالة انسحایها من هذه الاراضي. وقد رفض العرب هذه الطالب. ول يبق نتيجة لهذه السياسة الاسراثيلية 
اي تأثير او استعداد لتقديم التتازلات اي تبدد اي سيامي عربي بفقدان السلطة ام یعارض تقدیم 
التنازلات» . وبهذا عبر احد الصحفيين قائلا بآن السیاسیین العرب «لن تقص اجنحتهم وانیا 
سیقتلون»(۰۲۱۹ فیا لو قبلوا پذه التنازلات . 

وقل أعلن الرئیس السادات والرئیس الا سد اکثر من مرة آن بلادهما لن تقبل oly‏ 
السياسة الاستيطانية . الا ان اسرائيل والعالى سمعوا مرارا هذه التهديدات العربية وكثيرا 
جدا حتی ابم باتوا لا يرون فيها سوی الادة الفجرة للاحباط السیامی والعسكري الحیط 
مم امداً طویلا وللاهانات التي تعرضوا لها. وكان: بالاحرى على اسرائيل والعالم ان يأخذوا 
هذه التهديدات على دمحمل الحد ویستوعبوها)(۲۳) . 


بعد ذلك فقط بدأ العرب الحرب ليثبتوا لاسرائيل «من خلال قواهم العسكرية 
وتصميم ارادتهم على القتال» بأنّ عليها «تقديم تنازلات اكبر» حتى ولو «انتظر الجانب العربي 
هزيمة جدیدة»(۲۱) ف هذه الحرب. وان اندلاع «هذه ارت من اجل السلام» امر يمكن 
«تقسیره» ولکن لا یمکن «غفرانه»)۲۷). 


ویتهم روبرت هیلد اسرائیل في مقال له بتاریخ ۱٩‏ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ 
ف صحيفة فرانكفورتر الجمايئة تسايتونغ بأن اسرائيل لم تکن علی استعداد لتقدیم التنازلات 
حتی عندما اعلن ابا ایبان وزیر خارجیتها السابق بآن بلاده على استعداد لتقديم «تنازلاات 


مهمة». وقد تلاشت امكانية تقدیم مثل هذه التنازلات «يوماً فيوماً فى الشهور التي سبقت اندلاع 





Sommer, Die Zeit, (12 October 1973). (\A) 
Held, FAZ, 8/10/1973. (54) 
Bader, FA Z, 8/ 10/1973. (Y') 

(۴۱) الصدر نفسه. 
Strottmann, Die Zeit, (14 December 1973), and Sommer, Die Zeit, (12 October 1973). (YY)‏ 


انتقد احد الویدین لاسرائیل د. ۷۵۱۲60۱1۳0050 نی رسالة بععث ما ال بريد القراء في صحيفة دي تايت » 
مقالات تیوسومر التي لت عنوان «حرب من اجل السلام» بان هذا العنوان «یضع الامور راساً عل عقب . وهذا 
الامر لا یکن تفسیره بکتابة صحفية موضوعية. واغا من وجهة نظر ایديولوجية. ویبدو ان الصحيفة الليبرالية اليسارية 
تريد ان تظل مؤيدة للعرب دون ان تأخذ الحقائق بعين الاعتبار. فهل هناك ضرورة لذلك فعلا؟» انظر : 

Die Zeıt, (2 November 1973). 


AY 


الحرب بسبب البرنامج الاستيطاني للقادة الحزبيين الاسرائیلیین»(۲۳). ان اسرائیل کی یقول بادر ولم 
تخط سوی خطوات قلیلة جدا لتقابل العرب عند احدود الکنة,(»۲) . 

وكيا انتقد urn‏ الصحفیین في صحافه الانیا الا حادية سياسة اسرائیل الاستيطانية 
واعتيروها سبيا أساسيا من الاسباب التي قادت لاندلاع ارت as‏ تبرع صحفیون احرون 
للدفاع عن هذه السياسة الااستيطانية الضر ورية للدفاع عن النفس . وهكذا مجد القاریء 
بعض القالات تتضمن التندید بپذه السياسة والدفاع عنها جنباً ال جنب. 


ويرى يانسن » في مقاله في صحيفة دي تسایت یوم ۲ ۱تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ 
بان السياسة الاستيطانية الاسر ائيلية كانت سببا اساسيا لاندلاع الحرب» ولكنه يبرر هذه 
السياسة نظرا «للتجارب الژلة خلال سنوات الخمسينات والستینات حیث اجبرت اسرائیل تحت ضغوط 
أميركا والاتحاد السوفياتي على الانسحاب من شه جزيرة سینای بعد ستة اشهر من احتلاهها خلال حرب 
الستة ایام ۰۱۹۵۶ مقابل ضیانات مسجلة» . وادعی یانسن. بان اسرائیل بدأت حرب حزیران / 
یونیو بعد ان رفض ناصر ان یمنح اسرائیل مدخللا حراً نی قناة السویس . ویتهم یانسن 
العرب بتهديد اسرائيل» الامر الذي قادها الى عدم الشعور اطلاقا بأن حدودها آمنة . وهي 
بحاجة الى ما احتلته من الاراضي كمنطقة واقية لأمنهاء بعد ان فشلت جيع عاولات 
التسوية حسب رآيه» لانه طلب من اسرائيل الانسحاب الى حدود حرب حزيران/ يونيو 
4۷ . 

وبهذا الاتجاه قدم زميله كولشوترء JILL‏ مشابهاً في الصحيفة نفسها «دي تسايت» في 
٩‏ تشرین الثاني / نوفمر ۱۹۷۳ » قائلا «ان تصورات اسرائيل الامنية» تأبعة ومنتطورة من «تجاريها 
المرة الناحمة عن التهدیدات العربية الزمنة»(*۲) . 

وكذلك حمل تيو سومر العرب ایضاً جزءا من المسؤولية من اندلاع الحرب في مقالته 
ف صححيقة دي čala‏ 2 ۲ تشرین الاو / اکتوبر ۱۹۷۳ . وکان یری ان العرب كانوا 
یصرون دوماً عل خاطبة اسرائیل بحضور طرف ثالث فقط. ویطالبون دائماً بانسحایها من 
جمیع الاراضي الحتلة . وهذا امر یتنانی ومتطلبات اسرائیل الامنية» وبالرغم من ان سومر 
كان يأخل بعین الاعتبار استعداد مصر والاردن للاعتراف بوجود اسرائیل الا ان الزمن 
الطويل يمر قبل ان يعترف العرب بالامر الواقع . اي انهم يرفضون دائما الاعتراف بقيام 
اسرائيل ووجودها. ويرى جيلليسن في صحيفة فرانكفورتر الحاينة تسايتونغ. انهاء اي 
اسرائیل» لا یمکنها التخل عن الاراضي المحتلة سوى مقابل السلام وضيان وجودها<"؟) 
ويعارض ديثر شرودرء هذا الرأي W6‏ : «دحتى تحصل اسرائيل على السلام يجب عليها اولاً التتخلي 





Held, FAZ, 19/10/1973. CH 
Bader, FAZ, 8 / 10 / 1973. (Y£) 
Kohischūtter, Die Zert, (9 November 1973). (Y9) 
Gillessen, FAZ, 20/10/1973. (Y5) 


AY 


عن سياستها الاستيطانية وسياسة ضم الاراضي العربية»2"') . 

تعتبر صحيفة دي قلت() العرب مسؤولين عن اندلاع الحرب لسببين : فيشير جورج 
شرودر في مقاله في صحيفة دي فلت المؤرحة 8 تشرين الاول/ اكتوبر 1937/7» الى السبب 
الاول التعلق وبالخلافات العربية بين القوميين - والقوميين المتطرفين في الدول العربية من جهة» وبين 
هذه الدول من جهة ثانية». ولمذا السبب يرى شرودر بأن اندلاع الحرب كان روا الى 
الامام(۳) . 

اما السب الثانى كما جاء في مقاله ی جريدة دي فلت یوم ۰ تشرین الاول/ اکتویر 
۳ فهو ما یتعلق بمحاولة السادات للحد من التوترات السياسية الاجت‌اعية sl‏ 
داخل ببلاده مما الحأه الى «مغامرة» في السياسة الخارجية اي بشن ارت اذ ان ارب مع 
اسرائيل بالنسبة له لم تكن تشكل وضعاً خطیراً «فیما لو ثبت في مکانه: ا 
العسکرية بپزيمة جدیدة)۲۰۱) . 

تجدر الاشارة هنا الى ان هارالد فوكه احد lH Hl ie‏ 
تسايتونغ , ومسؤول قسم الشرق الاوسط فيها خالف هذين الرأيين لصحيفة دي فلت . 33 
يتعلق بالسبب الاول یقول فوکه ان اندلاع الحرب لم يكن هروباً الى الامام من الوضع 
السياسي الداخلي المخطر الذي كان يواجهه Ta‏ اما ما یتعلق بالسبب الثاني فإنه 
الف «سیکون»» ویقول بعدم وجود مؤشر ات تدل على وجود اخطار سياسية ‚alla‏ فيا 
لو استمر وقف اطلاق النار- ساري المفعول ‏ والذي كان قائماً قبل اندلاع mo‏ 


وهكذا نری آن بعضص الصحفيين الالمان قاموا بتحديد السياسات الداخلية والخارحية 
للعرب ولاسرائیل کعوامل مهمه 4 لاندلاع الحرب . ىا حدد اخرون من الصحفيين النظام 
الدولي کسبب مباشر لاندلاع ارت حيث استفاد العرب من هذا الوضع الدولي . 


۳1 كان حساب العرت جیدا من الناحية «السياسية والعسكرية» حول موعد اندلاع 





SZ 15/10/1973. (YY) 
الصحيفة الشقيقة لصحيفة دي فلت التي تصدر عن مؤسسة‎ a, Bild - 221/08 حددت صحفة‎ )۲۸( 
شبرنجر» اسباب الحرب في مقال افتتاحي ها بعنوان : «لاذا ترید القاهرة ارب؟» وما قالته «لاذا يجب ان يموت ألوف‎ 
من الشباب؟ لأن رتسا اسمه السادات والدیکتاتور العسکري في سوریا الاسد. امرا هذا ولاأبا يريدان ان يلعيا دور‎ 
البطل بدلا من ان يتباحثا حول السلام . لهذا يجب على العرب والاسرائیلین ان ینزفوا دماء ولهدا على الآباء والايناء ان‎ 
يحزنوا. إن اهجوم العري هو جرد جمون حض. وان اولتك الذین امروا بہدء الحرب ليسوا رجال دولة» اغا هم‎ 


Bild - Zeitung, 9 / 10 / 1973. مغامرون مستهترون. » انظر.‎ 
Georg Schröder, Die Welt, 8/ 10/1973. )۲۹( 
Cycon, Die Welt, 10/10/1973. (۳۰( 
Vocke, FAZ, 10/10/1973. (۳۱) 
„Ama Aall (YY) 


A4 


الحرب . وكان الوضع قبل نشوب الحرب متسماً بزيادة عزلة اسرائيل على الساحة الدولية . 
وكان الكثير من الدول الأسيرية والافريقية قد قطعت علاقاتها الديبلوماسية باسرائيل» ولم 
يكن هذا حسب er‏ ليحدث لولا «الال الليبي » او «النفط العرپی»(۲۳۲ . حتى Li‏ 
ومستشارها «بپودی»۳۰) أمرت باغلاق معسكر العبور لليهود في شوناو في ضواحى فييناء 
بعد ان هدد الفدائیون الفلسطینیون بتدمبره . 1 


کان الوقت مناسبا من الناحية العسکرية. لآن العرب کانوا قد انهوا تسلیحهم من 
الاتحاد السوفياتي"). وكان الشر ق الاوسط بعد توقيع اتفاقية باريس الخاصة بالحرب 
الفيتنامية gs‏ عام ۷۳ قد اصبح بورة التوتر الاول ۴ العا« فتعحولت اليه الانظارء 
وکانت الدولتان العظمیان. الاتحاد السوفياي والولایات التحدة الامريكية تتبعان سياسة 
الوفاق المحددة في بيانها المشترك في ایار/ AAYY ph‏ 


ویعتقد شرودر بان الانظمة العربية کانت مهددة «بالثورات» ولحي تقطع الطريق 
على الثوريينء هربت الى الا مام بشن ارب صد اسرائیل. وقد علق السادات اماله على 
الغرب في حل نزاعه مع اسرائيل . لذلك قام پابعاد الستشارین السوفیات من مصر ليظهر 
حسن نواياه تجاه الغرب . الا أن هذه الآمال لم يتم تحقيقها . ويعتقد شر ودرء بان حل النزاع 
يجب ان يبدأ من حق اسرائيل في الحياة» وضان امنهاء وحيث يجب على مصر وسوريا ان 
تعترف بوجود هذه الدولة . 


وتعتقد مجلة دير شبيغل» بأن العرب قد توصلوا الى اقتناع بأن الاتحاد السوفياتي لن 
یساعدهم «بشکل فعال» لاسترجاع اراضيهم المحتلة» كا توصلوا الى ان الدولتين الكبرتين 
مهتمتان بتقسیم العام بینهیا وشعروا بان السوفیات قد تخلوا عنهم » لذلك بدا العرب هذه 
اخرب للخروج من حالة اللاسلم mil;‏ ومن اجل ان يحركوا قضية الشرق 
الاوسط. تنافس التحاربون للحصول علی رهائن لتحسین مواقعهم في الحادثات السياسية 
القادمت» قبل ان تستطیم الدولتان الکبیرتان فرض سلامهیا. 


وترى دير شبيغل ايضاً oL‏ العارك العسکرية کانت «تبدیدا لسياسة الوفاق»(۳۸) التي 
«اندلعت ارت بسببها اصلا»۳۹). الا ان دیتر شر ودر ی صحيفة زود دویتشه تسايتونغ لا 


Die Zeit, (2 November 1973) (TY) 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973). (YE) 

. الصدر نفسه‎ )۳۵( 
SZ, 8/10/1973 (۳ 
Heigert, SZ, 13/10/1973, and Buchalla, SZ, 6/10/1973. (TV) 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973), p-110. (TA) 

(۳۹) الصدر نفسه. 


یری هذا الرآی(۰؛) . وقد تغيرت هذه al,‏ بعل اعلان الولايات المتحدة التعبئة العامة gs‏ 
۶ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ . 

يقول الخبير العسكري لصحيفة فرانكفورتر المماينة تسايتونغ , ادلبرت فاینشتاین ان 
السادات لم يبدأ امحرب. الا لانه اراد عادة انتباه الراي العام العالي الی منطقة الشرق 
الاوسط بعد أن حول عن قناة السويس كنقطة استراتيجية مهمة باتجاه الخليج Go‏ الذي 
احذت تزداد اهمیته(۱)). 

هکذا نکون قد استعرضنا بصورة شمولية جمیم الأراء التي تناولتها الصحف الالانية 
الغربية - مدار البحث - باعتبارها مسیبات لاندلاع ارب الرايعة العربية - الاسراثيلية 
وحاولنا ان ترسم الصورة کا راها صحفيو تلك الصحاف وما جاء عل لسائهم . ونود الان 
ان ثری کیف فهمت الصحافة الالانية الغربية الاهداف ns‏ بالعرب الى شن هذه 
‚oz‏ 
۲ - تقویم اهداف الحرب 

اکدت صحافة الانیا الاحادية فیا تناولته غن حرب حزیران/ یونیو ۰۱۹۷ OL‏ 
الغاية المعلنة للعرب E‏ تلك ارت کان GL:‏ الى (رمي اليهود ف pl!‏ ولكن هذا 
التاكيد الباطل ل نر له اثراً بعد هذا فيما تناولته الضححافة الالمانية الغربية عن حرب تشرین 
الاو / اکتوبر Lam! lels 2 ۱٩۷۳‏ تلکم الصحف عل ان هدف العرت هدف دود 
هو شن هذه الحرب لاسترجاع الاراضي التي احتلتها اسرائیل منذ حرب حزیران / یونیو 
۱۹۷ وهی هضبة الجولانء وشمهةه å on ya‏ سیتاء(۳)) . وقد اراد العرت محريك الوضع 
الراكد» والحصول على «حل سياسي» لمشكلة الشرق الاوسط كا اشرنا الى ذلك في 
السابقة 

ان ا المعارك كما يقول شرودر في أجل التقاريرء كانت تستهدف واشنطن وما 
یتوجب علیها ان Au Li‏ من ضغط Js‏ اسرائيل لتنسحب من الاراضی الي احتلتها؟) . 
وكذلك اراد العرب af‏ انجازات ممدوده ي استرجاع الاارضص لتكون الورقة الرابيحة ٤‏ 
اید هم خلال المحادثات السياسية القادمة29؛) , 


وقد وضصعت اسرائيل مقابل هذا ادف الحدد للجانب العربي نی هه اجرب حطة 





D. Schröder, 5Z, 8/ 10/1973. (£*) 
Welnsteln, FAZ, 13/10/1973. (£\) 


Vocke, FAZ,B / 10/1973; Schröder, SZ, 8 / 10 / 1973; Borch, SZ, 8/ 10/ 1973; Cycon, Die (£Y) 
Welt, 10 / 10 / 1973, and Ruehl, Die Zeit, (19 October 1973). 

G. Schröder, Die Welt, 8/10/1973. (fT) 
Borch, SZ, 8/10/1973, and Hardt, Die Welt, 11/10/1973. (tt) 


AN 


- ایقاف التقدم الصري والسوري لیتسنی ها آنذاك استدعاء جميع قواتها 
الاحتياطية . 

- شن هعجوم مضاذ يهدف الى حصر القوات العربية خلف خطوط وقف اطلاق الثار, 
حيث يتم إبادتها . 

- الانتقال بعمليات القوات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية عير قناة السويس الى 
الضفة الغربية من القناة وشن هجوم على الحبهة الشمالية على مواقع السوريين تحت مرتفعات 
| لولان(*؛) . 

وكيا يعتقد كيمبسكي مراسل زود دویتشه تسایتونغ**) بأن الخبراء العسكريين كانوا 
على يقين بأن هدف العرب في هذه الحرب كان هدفا محددا وقد ثبت ذلك والحرب ما زالت 
دائرةء اذ ان العرب ‏ حسب رأي هؤلاء الخبراء - حققوا اهدافهم المحددة. 

ويمكن التأكد من حدودية هدف الحرب لدى العرب من الوقائع التالية» حسب رأي 
الصحافة الالانية الغربية : 

- لم ترافق النحاحات الاولية للسوريين والمصريين صخب «نشوة الانتصار ولا 

GI V kH‏ شوهد في اخروت السابقة فقد كانت الدعاوى «رزينة)*!) اكثر تما كانت 
عليه عام ۱۹۲۷ . ول تتحدث الدول العربية المشاركة في الحرب عن الحلول السياسية؛ كما 
انها تنتظر وحهه الاحاد السوفياتي لتصل الى JE‏ السياسي . Aa)‏ کانت شدیدة الا هتیام 
ايضا «بردة الفعل لدى واشنطن والعواصم الغربية الاخرى)(45) . 

لم يقم العرب بدعاوی صاخبة هوجاء حول ابادة اسرائیل۰* فقد اقتنع السادات 
والاسد بأن هذه الحرب يجب أن تشن ضمن اهداف محددة(" . وهذا ما ادهش الاسرائيليين 
والمراقبين الآخرين بعد ان كانت اسرائيل متأكدة من ان العرب كانوا يستهدفون ابادعها ”© . 

„en il ol باشجوم المفاجىء من الحو ضد‎ wall mi d- 

الخلاف الذي نشب بین السادات والقذانی حول اهداف الرب. 





Die Welt, 9110/1973; FAZ and SZ, 9/ 10/1973. (20) 
SZ, 15/10/1973. (£0) 
Vocke, FAZ, 8/10/1973. ۷( 

. الفقرة الخاصة المتعلقة بالدعاية 2 هذا البحث‎ „al (EA) 
Vocke, FAZ, 8/10/1973. (£9) 
Manfred Schröder, SZ, 17/10/1973. (0*) 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973). (2 `) 
M. Schröder, SZ, 17/10/1973. (0Y) 
Cycon, Die Welt, 10/ 10/ 1973. (o) 


AY 


- لم یقم الصریون بعد عبور القناة بالتقدم اکثر داخل سیناء واکتفوا «بزرع علمهم» 
على الضفة الش قية للقناة فقط ‏ وهذا یظهر اولاء ان هدف الصریین كان محدوداء وثانیا 
ل يكن الجيش المصري يريد التقدم اکثر ی سیناء لانه خرج عندئذ من حاية بطاریات 
صواريخ سام . ولو ان الجيش المصري تقدم اكثر في سيناءء « لأصبح بالتأكيد» هدفاً لغارات 
الطبران الا سرائیلل(*۳). 

- اعلن السادات j‏ خطابه یوم ۱5 تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱٩۷۳‏ بأن القيادة 
الصرية قررت منذ بدء ارب ان لا تطلق «الصواریخ خ الصرية بعيدة الدی من نوع الظافر» 
ضد اسرائیل*۰۰. وقال السادات «کان بامکاننا نی اللحظات الاول للحرب ان نصدر امرنا لاطلاق 
هذه الصواریخ . الا اننا لا نرید الابادة مثلا یذعون هم (اي الاسرائیلیون) لأننا نتردد حتی باستخدام 
سلاح حدده . 

وبالرغم من ان السادات اشار الی خحطورة استعاله هذه الصواريخ » الا ان الصحافة 
شككت في مدى فعاليتها ومصداقيتها على ضوء نظام الردع اطوي الاسرائیلی» قالت هذه 
الصحف: «يمكن طذه الصواریخ من ناحية نظرية. ان تضرب تل ابیب. وشال اسرائیل الا ان استعیاها 
يظل في موضع الشك». بسبب عدم مصداقیته» ان مستوی دقة الانواع الثلائة من هذه 
الصواریخ (الظافر والقاهر والرائد) یظل موضع شك ابراء الغربیین» ومن غير المؤكد عند 
انطلاق هذه الصواريخ > أن ینطلق الظافر*» لأن فعالية هذه الصواريخ یخ موضع للشك ولاأنه 
يمكن التقاطها على شبكة الرادار الاسرائيلية ء لذلك يمكن للطائرات الحربية الاسرائيلية 
ولصواريخ جو من نوع «هوك» ان تدمرها(۷*). 

وتسوق الصحافة الالانية الغربية برهاناً علل حدودية هدف العرب من هذه الحربء 
وهو استعداد السادات لوضع الاراد ضى التي تنسحب منہا اسرائيل تحت اشراف الامم 
الشحدة۸*. وتکد الصحافة بأن السادات والاسد كررا هذا الموقف في مؤتمر القمة لرژساء 
البلدان العربية المنعقد في الجزائر ی نهاية ۰۱۹۷۳ ویقول کونتسلان» «ان السادات والاسد 
سلما (للملك) فيصل خطة تضع الضفة الغربية تحت اشراف الامم المتحدة» وتضمن لاسرائیل ان لا تقوم 
على حدودها الشرقية بؤرة للتوتر»(25) . 


ويقول كونتسلان ان السوريين ابدوا استعداداً آنذاك ان يكون لقوات الامم المتحدة 
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«حزام امن على مرتفعات الحولان» اذا ما انسحيت اسرائيل من تلك المرتفعات)(١5)‏ . 


اما دیر شبیغل» ودي فلت. فقد شککتا في محدودية هدف العرب على الستوی 
الااستراتيجي . الا ابا م تشككا بذلك على المستوى التكتيكي. يقول «سیکون»: ان 
الحانب العربي قد «ينظر الى النجاحات الاولية التي حققها العرب كنتيجة جيدة قي التقنية الحربية العربية . 
وهذا ما سيشجع العرب بعد ان جربوا الآن موضع اصابة اسرائيل على محاولة حل المشكلة الفلسطينية حال 
يرضيهم هم في حال نشوب حرب قادمة»(۱۱). وعبرت دیرشییغل بطريقة مشابهة عن هذه الاوضاع 
مشيرة الى ان النجاح المحدد للعرب يمنعهم من أن يكونوا اكثر استعدادا الى التفاوض 
اذ ان وعيهم الذاتي y‏ يدفعهم ‏ دون ان يكونوا من موقع افوی - ال التفاوض » فهم ياملون 
بتحول هذا النجاح وبمحالفة ا لحظ في المعركة القادمة ضد اسرائيل . الآ ان ذلك يعني حالة 
(اللاحرب واللاسلام)۲) . وهذا ايضا كان sh‏ دیتر فیلد » وقد کتب يقول ان من يفهم 
عقلية العربي سيتأكد من ان تلك العقلية العربية ستحاور ذاتها قائلة «من المؤكد اننا سنتحح 
في المرة القادمة او الرة بعد القادمةم۱۳) . 

الا ان كل هذا التشكيك لم یکن شاملا جیم ما تناولته الصحف الالانية الغربية مدار 
البحث. فقد استمر الصحفیون والراسلون ق محاولا تبم لاثبات حدودية الاهداف العربية 
من هذه احرب . وقد اعلن السادات بمناسبة وقف اطلاق النار: 


)١(‏ بأنه سیعمل ما نی وسعه لیحرك القادة العرب الشترکین معه في هذه الحرب» 
بالاضافة للقادة الفلسطینیین لقبول الشاركة في مغر السلام . ووضع «التوجهات والضوابط من 
اجل السلام في المنطقة على اساس احترام جمیم الشعوب الوجودة فیها والاعتراف „le‏ 

(۲) ستتم الموافقة على وقف اطلاق النار فقط اذا ما اعلدت اسرائيل استعدادها 
للانسحاب من الاراضي المحتلة. ولكن السادات وافق ف اليوم Ans‏ اي یوم ۲۳ تشرین 
الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ عل وقف اطلاق التار عل اساس قرار جلس الامن ۳۳۸ دون آن 
تعلن اسرائیل استعدادها لقبول الطالب الي وضعها السادات نفسه . 


(۳) وعد السادات بفتح قناة السويس فورا امام الملاحة الدولیة٩.‏ 
لقد امتدح بوخالا السادات رأته وعقلانیته في موافقته على وقف اطلاق النار. الا 
انه (سیکون) عمد ای اتپام السادات, لأنه لم يكن في إمكانه ان يقدم اكثر من التشكيك 


(1۰) الصدر نقسه. 
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فى امن اسرائيل . وكان اكبر تنازل قدمه في «قمة شهرته التي حققها مؤخراً هو الاعتراف غير المباشر 
باسر اثیل مقابل ثمن وضع وحدة اراضي الدولة (اي اسرائیل) موضع A „la‏ . 


ثانياً: تغير الصورة المقولبة في ضوء 
الجوانب العسكرية الاستراتيحية 


١‏ الك I‏ الصورة المقولبة الموجودة 
أ- اسيباب «المفاحأة» 

ذلك تناقضاً تام وواضحاً للصورة المعروفة W‏ تلك ia!‏ تلك e‏ 8 
يمكن ان تعزى في تکوینها للانتصارات الاسرائيلية العسكرية ضد العرب منذ ۱۹۸ . وقد 
وصعت هذه الخرب صورة ة العرب العر وفة موضع تساؤل. ما هي الاسباب الي قادت الى 
هذا a!‏ وما هو التغيير الذي طرأ على الصورة الغربية نتيجة هذه الحرب؟ واين هو 
مكمن الخطأ ف القيادة الاسرائيلية للحرب؟ بالطبع فإننا um‏ عن هذه التساولات عبر 
الصحافة الالمانية الغربية الخاضعة هذا البحث. 

تتلخص تلك التغييرات المفاجئة بالحقائق التالية : 

. الحسابات العربية :اي الاسلوب والطريقة التي تم بهما اختيار توقيت بدء الحرب‎ )١( 

de BULL zbali (Y)‏ السر. 

(۳) فعالية التنسیق . 

(4) عقلانية الدعاية العربية» وروح القتال والثابرة لدی القوات العربية . 

وسنعالج كل واحدة من هذه الخصال بشکا مفصا 

Ai, „I الحسابات‎ )١( 

كان التوقيت لاندلاع الحرب الذي اختاره العرب توقيتاً موفقاً وحسوباً بدقة» حيث 
الساحة الدولية الي كانت تسودها روح الوفاق بين الدولتن الکب‌رتین الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي» وكانت تلك الروح JH‏ ال الحافظه Je‏ الوفاق Ja‏ اخاد اي بوره ق 
الحو العالمي ابا ي ذلك منطقة التوتر الشرق اوسطية , JUL,‏ وضع الشرق الاوئط 2 
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حالة اطلق علیها حالة «اللاحرب واللاسلم» . وقد حاول القادءة العرت تحريك الحبهات 
ا فوافق وا على عاولات التوسط السلمية التي قامت مها N‏ المتحدة. وكان 
على استعداد للاعتراف بوجود اسرائيل كا ورد G‏ فرار جلس الامن رقم ۳:۳ 

الورخ ۲ تسرین الثاني / توقمیر ۱٩۲۱۷‏ . وقامت مصر بتحسین علاقاتها الديبلوماسية مع 
الغرت . وکانت تامل من وراء ذلك ان یقوم الغرب (پما نی ذلك الولایات التحدة 
الامريكية) بالضغط على اسرائيل واجبارها على الانسحات من الاراضی العربیة الحتلة . 
وکان موقف a»‏ وسوریا والبلدان العربية الاخحری وقتگل I‏ ال قناعة مؤداها عدم 
امکانة (da‏ حلول السلام gs‏ الشرق الاأوسط مادامت اسرائيل تحتل الاراضي العربية . 
وكان هذا يعنى ان مصر كانت على استعناد لتتحسين علاقاتها مع الغرت على بحسات 
علاقاتها مع ER‏ اي الا تاد السوفياي . 

حدث ذلك في نباية ۱۹۷۲ . وبالرغم من اتفاقية الصداقة بین مصر والاتحاد 
السوفياتي الموقعة في تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۲ فقد امر السادات بطرد"") الستشارین 
السوفيات من مصرء الا ان السياسة المصرية تلق التجاوب الرجو لدی الغرت و حمق 
السادات النجاح الذي كان يأمله من ذلك . وللخروج من حالة المراوحة الديبلوماسية التي 
لم تستطع تحريك الجبهات» لم يبق طريق آخر سوى الحرب. . كاستمرار للنبج السياسى 
بطرق اخرى . 

وكان التوقيت لليدء بالمعارك العسكرية في تلك الحرب. مناسياً > لعزلة اسرائيل ie‏ 
الساحة الدولية » الآاخذة بالازدياد» ورفض اسرائيل المستمر والثابت للقبول بقرارات الامم 
المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين او الشرق الاوسط الذي ادى الى الانتقاد المتزايد لماء وادانتها 
في المنظمة الدولية . وقد قطع عدد كبير من الدول الافريقية والاسپوية علاقاته باسرائیل ما 
بين الفترة ۱۹۷۲ - ۰۱۹۷۳ بعد عاولات اسرائيل منذ قيامها رعاية تلك العلاقات 
وتنميتها. وكان هذا التطور في الاحداث. المأزق الذي بدأت تجد اسرائيل نفسها فيه على 
الساحة الدولية. وقد اندلعت الحرب في الوقت الذي كانت فيه الجمعية العامة للامم 
المتحدة مجتمعة في دورتها العادية. لذلك يقول الصحفيون الالمان الغربيون الذين ندرس 
كتاباتهم في هذا البحث. بأن توقيت شن الحرب المتزامن مع انعقاد الدورة العادية للجمعية 
العامة للامم المتحدةء. كان محسوباً خساناً عدا من السادات والاسد. وقد تدحلت الامم 
المتحدة مباشرة لمناقشة المشكلة Erd‏ اجهزتها . 


وهكذا عادت قضية الشرق الا وسط ال موقعها الطبيعي اي «حدث الساعة») بعد 
ان اندلعت ارب . 


: عملية طرد مستشاریه لس «الاستدعاء» انظر‎ aula وصف الا حاد السوفياي من‎ (1Y) 
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(۲) النجاح با حفاظ على السر 


ما دعا ال الاستغراب او ال و اسکبرة»(۲۱) - کیا جاء على لسان كوربر من صحقيي 
دي فلت - لدی الرافین السیاسیین الختصین بشوّون الشرق الاوسط مقدره العرب على 
کتان ساعة اندلاع احرب وبشکل صارم۲. فقد اخطات الخابرات الاسرائيلية 
والامريكية على حد سواء فى تقدير النيات العربية للحرب۲ . 


وقل خدع والدهاء الحربي» لدی العرب(۷۲) الاستخبارات الاسر اثئبلية وهي واحدى 
افضل الا ستخبارات 2 العالم» . اما هنري كيسنجر» وزير الخارجية الا مریکية السابق وكان 
قل التقی قبيل اندلاع اخرت مع المسؤولين العرب. فلم يستطع ان يجد اي مؤشر لنشوب 
الحرب”9”©. وكان قد سأل الاستخيارات الاسرائيلية ثلاث مرات حول امكانية اندلاع 
wo‏ وثللاث مرات كان الجواب بالنفي » وعدم PP‏ ام‌کانیتها(؟۲) . 


وقد سثل وزير الحربية المصرية السابق احمد اسماعيل» في مقابلة صحقية في جريدة 
الاهرام القاهرية حول كيفية الحفاظ على سر الساعة التي تشن فيها الحرب . ab obb‏ 
هو والسادات فقط كانا على علم بالموعد المحدد لشن الحرب . وقد بدأ العد التنازلي قبل شهر 
من الموعد. ونشرت في الاهرام انباء كاذبة ‏ لاخفاء النوايا ‏ يستنتج منها بان أهبة 
الاستعدادات في القوات المصرية قد حفضت. وبدأت التحرکات العسکرية التکتیکية _ 
فمثلا - ترسل في اللیل فرقة الی ابسبهة وم یسحب اثناء النهار منها سوی کتيبة فقط » وتزامنت 
حرکات القوات هذه مع الناورات SA le‏ الصري. کل سنة في شهر ایلول / 
سبتمبر على القناة, الامر الذي قاد المراقبين العسكريين الى الاعتقاد بان التحرکات 
العسكرية المصرية جزء من مناورات الخريف للجيش المصرىي *" . 

ويبدو بآن الأهم من الاسباب العسكرية التقنية البحتة التي تطرق اليها وزير الحربية 
المصرية اسماعيل e‏ كان تلك الوعود التي اعلنها السادات باستمرار انه سوف يبدا الحرب ول 
يصدقها احد. وتقول دير شبيغل بأن السادات اخبر قبيل اندلاع الحرب.» ثلاثة قادة 
فلسطينيين بأنه سيشن حربا في القريب العاجل7© ولكن احداً لم يصدقه بسبب سياسته 
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«التأرجحة»9» او «الخادعة»۳۸. ویمکن للقاریء ان يستنتج ذلك ايضاً من lb‏ 
للسادات» القاه في اية ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۳ . فقد اعلن في هذا الخطاب عن عفو عام 
is Sa‏ المتظطاهرين والمفكرين »› وهو امر فسره بعض المراقبين بأنه اشارات 
ad‏ ف نظامه . وقال ایض انه > تحدت ابد] عن حرب ۴ هذه الرحلة . وطن الى 
هذا N!‏ على أنه ul‏ لجميع الا ستعدادات العسكرية . واتهم I‏ هذا الخطاب ایضا 
السوفيات بعدم الموافقة على بر ویده بأسلحة كافية . وادعی بأنه شذه الاسیات ل يستطيع 
شن حرب جديدة . 

وقي ايلول/ سبتمبر زار السادات الجزيرة العربية» اي السعودية والكويت والامارات 
العربية الاخری. وشرح شم سیاسته السلمية. ک انه لم يخير العقيد القذاتي الذي زار 
القاهرة في الذكرى الثالثة لوفاة الرئیس الراحل عبدالناصی بنوایاه حول شن حرب 
dan‏ وقد قادت هذه العوامل تجتمعة ال عدم تسرب موعد بدء الحرب الى الخارج . 

(۳) فعالية التنسیق 

ان ما «یصعب تصدیقه» عن هذه الحرب »› «ولا یتلاءم مع الصورة() هو فعالية 
التنسيق بين القوات المصرية والسورية . ففي الوقت نقسه فتحت القوات المصرية والسورية 
نبراهها عير قنأة السسويس من cigo‏ وعلى مرتقعات الجولان من سحهه ib‏ وقامت هذه 
القوات بالعبور والتقدم G‏ الوقت Am‏ بينها كان الاسرائيليون gs‏ حالة عدم الاستعداد. 
وهكذا تحطمت اسطورة «السوبرمان»۸۱ الاسرائيلٍ الذي «لا يمكن أن IBEYI Aia pgi‏ 
العربية «الميحطة به والمتفوقة عليه عددا». حتی ولو اصاب الاسرائیلیون النجاح في استعادة 
ds AN glg‏ تتكلم دير شبيغل اكثر عن اسرائيل ‏ داود الحامل لمقلاعه المسيطر على 
الوضع - داود الذی جعلته الصحافة بالقارنة مع العرب «سوبرمان» لا حاف القوة المادية 
العربية وما دامت روسية الصنع : والفریق a‏ يضعها موضع التنفيذ عرب . فالآان لت صورة 
(شمشون) العريي السیطر سيطرة تامة he‏ قوة شعره»(*۸) . 


وتغلب العرب على العار الذي لحق بهم بعد هزيمة حرب الایام الستة ق 
۷ واصبح من غير الممكن العودة الى الوضع الذي كان قائماً قبل اندلاع اخرب 
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وقد استطاع السادات ان يحقق ذلك3) مهما كانت الطريقة التي ستنتهي بها هذه 
AN Al‏ 

اما التنسيق السوري المصري فقد ظل ساري المفعول ايضاً خلال الحرب . وقد شدد 
بوحالا وغيره من الصحفيين في تقاريرهم على هذا التنسيق -خاصة في معركة الديابات في ١٠١‏ 
تشرین الاو / اکتوبر. واذا ما تعرضت الجبهة السورية ال الضغوط » هبت البهة المصرية 
لمساعدتهبا؛ والعکس بالعکس ایض( . 

is a‏ اندلاع الحرب بصورة واضحة. الكثير من العيوب و الضعف داخل 
النظام الاسرائيل» وكانت الانتصارات الاسرائيلية قد اخفتها منذ عام ۱۹6۸ . ومنذ حرب 
حزيران/ يونيو14717١‏ والتقديرات الايجابية تنبال علی الجيش الاسرائيل وعلى الاستخبارات 
الاسرائيلية وعلى المقدرة الاسرائيلية «الكفوءة» خاصة خلال استدعاء الاحتياط واعلان 
التعيئة العامة . ک| وحدت الاستراتيجية الاسرائيلية au „el‏ صدى انجابيا لا ي | 
تلك الاستراتيجية التي تشير الى ان افضل وسائل الدفاع هو ال تشن اهجوم على العدو في 
عقر داره . 

وبالرغم من اعلان اسرائیل للتعبئة العامة في اليوم الاول من الحرب اي في ” اكتوبر/ 
تشرين الاول ۰۱۹۷۳ للا ان الطريقة والاسلوب اللذين نفذت ضمنها التعبئة العامة d‏ 
يتطابقا مع الصورة التي لدى الخبراء حول المقدرة العسکرية الاسرائيلية نی هذا الجال . ds‏ 
پستطم اخنود الاسرائیلیون الوصول ای احبهة الا بعد مضی فترة لیست بالقصيرة وقد 
استطاع خلاها السوريون والمصريون الوصول الى وقف اطلاق النار خلال عام ۱۷ . وقد 
حاولت اسرائيل تبرير تخليها عن المبادرة مدعية بأنها تحضر لضرية وقائية ضد العرب . 

(4) عقلانية الدعاية العر بية 

بالرغم من أدعاءات كوربر الحاقدة. التي ارسلها الى صحيفته من دمشق في ١٠١‏ 
تشرين الاول/ اكتوير ١9177‏ متذرعا بسيطرة «التعصب العربي المستوحى من شهر الصيام» شهر 
رمضان» وس النداءات التي لا تتوقف عن الجهاد القدس في الساجد اللاأی بالصلین »6۸9 فإن باقى 
الصحفیین ل ينساقوا في هذا التيار» وقد كتبوا عن عقلانية الدعاية العربية خلال هذه الحرب 
اكثر تما كانت عليه في حرب ۱۹٩۹۷‏ . 

استقبل جزء كبير من العالم الغربي بفرح ملحوظ الضربة الاسرائيلية العسكرية القوية 
عام 1۹۷ التي وجهت ال التهدیدات التبجحة للحکومات العر بیة(۰٩‏ . 





D. Schröder, SZ, 15 / 10 / 1973. الصدر نقسه و‎ )۸۲( 
Münchhausen, FAZ, 15/10/1973 (AV) 
Buchalla, SZ, 16/10/1973 , and SZ, 20 / 10 / 1973, (AA) 
Körber, Die Welt, 13/10/1973, (۸٩4) 
Held, FAZ, 8/10/1973. (4°) 
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ويقول مونشهوزن في هذا الصدد يبدو ان المسؤولين «فيما يتعلق بالمعلومات والدعاية قد 
تعلموا من احطاء الاضی»(۱۱. ویعتبر هذا مرا مهما يدعو الى الدهشة خلال حرب ۱۹۷۳ . 
اي بعکس حرب ۱۹۲۷ حیث «کانت الدعاية اهستيرية حرض العرب فیتجاوبون معها بشکل 
هستيري» اما G‏ ۳ فقد بلوا «متزنين ومستعدين للتضحية57). وكانت دعايتهم E‏ هذه 
Miu,‏ و تلجأ الى بث «الادعاءات الکاذبة/:». وسبب ذلك كا يرى 
مونشهوزن هو آن «اصحاب اشمل الطنانة۰ امثال رئیس منظمة التحریر الفلسطينية 
السابق امد الشقري » او رئيس اداعة صوت العرب السایق ham LT‏ او الرئیس 
الراحل حال عبد الناصرء لم يكونوا في موقع السلطة . 

يقول كونتسلان «لقد اصبح من الممكن الاستمرار في ارب دون الشعور IY AV paih‏ 
العرب اثبتوا بأنهم على المستوى نفسه مع الاسرائيليين في التعامل مع السلاح». 
والنجاحات او الانتصارات غير الحقيقية» لم يدّع وقوعها العرب. ول محتفلوا مها . اما بیتر 
t‏ فيقول ان الدعاية السورية «واسعة اخیال والتصوره قد اصبحت محافظة اکثر من عام 
۷ وكانوا > ادهو بان اطحیش السوري یتقدم نحوتل ابیب بالرغم من هزیمتهم(۱). 
ويتجنب العرب في هذه الحرب «الكذب على النفس ويا ان الشعارات الطنانة وغير موجودة»» فإن 
المشاعر لم تلتهب» . ول يدع احد الى القيام بمظاهرات «مائجة او داعية الى سفك الدماء». ول 
تشتعل النار في السفارات الاأمريكية في اي من العواصم العربية ‏ حتى بعد ان اعلن في 
الراديو بأن الطيارين الامريكيين هم الذين قادوا طائرات الفانتوم الى اسرائيلء لقد ترك 
العرب قيادة الحرب الى العسكرء واثبتوا بذلك حسن تصرفهم NE‏ 

وقد كتبت دير شبيغل من القاهرة تقول بأن المصريين «أعربوا عن بواعث فرحتهم بالنجاح 
الذي يحققه جيشهمء إلا انهم لم يلجأوا الى الشوفيتية الغارقة بادعاء اتهاء ولم يواجهوا اصدقاءهم الغربيين 
بالکراهية الا ما ندر»(۱۰۰). 


Münchhausen, FAZ, 15/10/1973. (43) 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973), (A) 
Konzelmann, Die Zeit, (19 October 1973). (Ay) 
Münchhausen, FAZ, 15/10/1973 (4 £) 
. المصدر نفسه‎ )46( 

(Ohne hassgefuhl) «al SU zul yon جاء في النص الالمانى‎ )47( 

Die Zeit, (19 Oclobar 1973). (AV) 
Rissen, Die Welt, 16/10/1973. (AA) 
Konzelmann, Die Zeit, (19 October 1973). (44) 


wole lel YI Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973). (\'*)‏ وأکدت غبر ذلك عندما کتبت عناسبة موت 

ديفيد بن غوريون تقول: «ان الكراهية لدى جيران اسرائيل اجبرتها على ان تلعب دور بروسیا اليهودية فتصبح دولة 

Al Hi‏ فوجدت نفسها مقابل دفاعها عن حياة مواطنیها قد اصبحت مادة للحقد لدى اليسار في العام كلهء قف 
بجانب البرتغال (قبل الثورة) وجنوب افريقيا وفوق كل ذلك الى جانب الولايات المتحدة الامريكية». انظر: 

Der Spiegel, no 50 (10 December 1973) 


٩ و‎ 


وفي هذا النحی کتب؛ بیش الا بعد رحلته ال الواقع الصرية ي سيناء حول لقاء 
«الكليات الطتانة لک المعروفة البالغة الشرقیق فهو متزن ودقیق دقة کتّاب le‏ ۱ 
بوخالا بقول للعقید جاء cad‏ «لقد تکلمنا سابقاً كثيراً وغالباً ما صدّقنا ما نقو » اما الآن فإننا نتكلم 
اقل ونفعل اکثرم(۱۰۱) . 

ان ما یثبت بان دعاية البلدان العربية اصبحت اکثر اتزانا عن ۰۱۹5۷ وانها لا تحتفل 
بنجاحات ات ا Jb‏ من الواقع . هو افران بياناتها العسكرية المنتصرة I‏ هذه ارت 
با‌راهین . وعمدت شبکات التلفزیون الصرية والسورية واللبنانية والاردنية ای عرضص 
السجناء الاسرائیلیین في نشراتها «كبرهان على انتصارها في «a No‏ عا ادى الى عر 
التصور من ال «الاسرائيليين العسكريين لا يمكن قهرهم وانهم سادة الوقف وعلى اهبة الاستعداد لواجهة 
اي حالة کانت»(۱۰۳) . 

وهذا ما مكن العرب من التغلب على «كابوس» الهزيمة الذي رافقهم منذ 
)٠١ ۱ ٩ ۷‏ . وكدليل على انتصارهم تلك النداءات الموجهة اللمواطنين یعدم اساءة معاملة 
الطیارین الااسرائیلیین الذين يدم اسقاطهم . وتسلیمهم فورا الى اتيش (5 SEHR‏ 

وقد اضطرت اسرائيل كنتيجة للمقاومة العنيفة التي ابدتها القوات العربية ٤‏ هذه 
الحرب الى 7 نصحیح تصحيح «بيانات الانتصار» التي (1١ gu‏ . ويبدو ان المقدرة على صيعة 
«الميانات الطنانة aut;‏ والفارغة» 2 gs‏ الوقت نفسه ) انتقلت عير القناة الى اسرائيل هذه 
en a‏ : «ادا ما کان We‏ 
O as‏ . ومن اللاحظ ol‏ مثل هذه الاقوال والادعاء ات ا ردد Les‏ عل لسان 
السوولین الا سرائیلیین۱۸) . 

)8( روح القعال والمثابرة لدی القوات العر بية 

يعتقد هيغرت بأن من اكبر المفاجات في هذه الحرب» «صلابة القوة القتالية والمقدرة 
العسكرية التقنية والمعرفة التقنية لدى المصريين والسوريينء اذ ان هذه المميزات تحتاج في خباية المطاف الى 





Buchalla, SZ, 5/11/1973. )۱۱ ۱( 
Munchhausen, FAZ, 10 / 10 / ۰ A'Y) 
Konzelmann, Die Zeit, (19 October 1973). A.Y) 
Münchhausen, FA Z, 15/10/1973. 0۱۰ ۶( 
Münchhausen, FAZ, 19/10/1973. ۱۲ ۰( 
Der Spiegel, no.42 (15 October 1973). (۱۰ 0 

(۱۰۱۱۷) الصدر نفسه . 


Kempski, SZ, 12 / 10 / 1973 and 15 / 10 / 1973, and Der Spıegel,no. 43 (22 October 1973). (\ °A) 
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دراسة محكمة وتدريب مستمر للقيام باتباع التعلييات المعقدة الموجودة ‏ مثالا في الطائرات الحربية» وخلال 
الردع الجوي باستعمال الصواريخ اوما يتعلق بتجهيز البناء التحتي للقوات المدرعة الكبيرة)(؟١٠2.‏ وفي هل[ 
الجال بالتصدید یقول هیغرت, لقد احطات التقديرات الاسرائيلية والخيراء الاجانب 
والسوفیات لا هم اعتقدوا بعلم امكانات ne‏ والسوریین حقیق هژه الا تجازات(۱۱۰) . 


ان اسرائيل لم تواجه هذه المرة عدوا به يتشيث باذيال أ هرب کا نقل IH‏ > 
هرتسوغ ای الاسر ائیلیین۱۱۱) وانما هي تواجه عدوا «یقاتل کالرجال بالاضافة ای انه منظم تنظیما 


یر |»(۱۲ 6 


وقد كان هذه التغييرات ائرها في حریر العرب من عقدة النقص نی مواجهتة 
اسر ائیل(۱۱۳). ويقول فوكه بالتحديد حول هذا النزا > لا یمکن للمرء ان 9 مح 
«الکیلیشهات القدیمة» البائدة القائلة بان هناك «صوراً سيئة عن جولیات العريي وصوراً جيدة عن داود 
الاسرائیلی»(۲۱۹. ویقول دیتر فیلد ی دير شبيغل «لم يصدق احد في اسرائیل بان العرب. الذین 
کان من الفروض ان بخشوا من القتال اللیلي سیشنون هچومهم یوماً ما بعد الظهرء(*۱۱) . 

le! 2‏ بالا نحازات العسکر بة 

)١(‏ عبور قناة السويس واحتلال خط بارليف 

al „gs‏ السويس واحتلال نحط بارليف من الانجازات العربية في هذه الجر ں١۱‏ ۔ 
وقد قامت القوات المصرية بعبور قناة ln Be ge‏ الحسور 
العائمة» کا اقتحم السوريون المواقع الاسرائيلية ي ثلاث kam‏ الا ان المصريين 
لم يتقدموا Ja‏ سیناء بعد عبورهم | القنا الامر الذي لا يفسر فقط. وانیا يشت بأن هدف 
المصريين من هذه اجرب كان محدوداء وقد ادت هذه اللاحداث الى تخوف الصحف الالانية 
الغربية من ان ان هذه الحرب لا تسير وفق ما تشتهي اسرائيل . لقد حولت هذه اجرب من 
حرب ری ال جرب Aka a‏ ل یکن ني صالح won‏ لأن العرب 


Heigert, SZ, 16/10/1973. 0۱۰4٩ 

(۱۱۰) الصدر نفسه. 
FAZ, 11/10/1973. ON‏ 
M. Schröder, SZ, 20/10/1973. ۱۱۲(‏ 
Sorge, Der Spiegel, no. 50 (10 December 1973). (11۳)‏ 
Vocke, FAZ, 9/10/1973. (\NE)‏ 
Wild, Der Spiegel, no. 48 (26 November 1973). )۱۱۵(‏ 


- ۱۹۷۳ /۱۱ ۲۰ رالقاهر»‎ 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973). )۱۱۷( 


av 


دراستنا لنظرة الصحف الالمانية الغربية الى هاتين العمليتين : العبور واجتياح خط بارليف . 
يعتقد فاينشتاين بأن المصريين قد اتقنوا دروس حرب المدرعات وبالرغم من ان القناة 
ضيقة فعلاً الا اها تشكل عائقاً عسكرياً كبيرا. وكانت عملية العبور تحتاج «الى الكثير من 
دقة التنظیم . والهارة الکبیرت وتفنن الرتجل یتبعه مباشرة خطیط دقیق» بعد استرجاع الضمة الاخرى 
مناة۱۱۸). ویصل کیمبسکی فى صحيقة زود دويتشه نسایتونغ » ال حلیل مشابه ولکنه 
يعرب عن رأيه بتحفظ . فيقول بأن المصريين مکنوا تمکنا جیدا من عملبة العبور البرمائي 
دات الاهمیه البارزة من الناحية العسكرية. وعلى عكس فإنه يرى ان الاهمية 
لا تكمن في عملية العبور فحسب,. وانما باجتياح حزام التحصينات ‏ اي خط بارليف والذي 
تم احتلاله بعد العبور(۱۱۹) . 


ومن اجل ان يدعم حجته هذه يستشهد فاينشتاين I‏ الیوم التایی ۲ ۱ تشرین الاو / 
اكتوبر 191/1 بفون كلاوسيقتس. حيث يجد المصريون انفسهم في «وضع حرج» كذلك 
الوضع الذي وجد فيه المارشال نورين ama (Turenne)‏ عام 6 وان محارت وظهره الى 
نمر الراين «العائق المائي الكبير». وينجح تورين في عبور نهر الراين عبر جسر صغير وبجده 
على جناحه الايمن. وبالرغم من ان المارشال تورين لم يكن يفضل عادة ان يتصرف مثل 
هذ التصرف الا ان كلاوسيفتس قومه تقويما عاليا في قوله : «لن نكون مجحفين لو قلنا ان هذه 
العملية (التي قام بها تورين) تتضمن درجة عالية من الفن والفهم العسكريين». لذا يرى فايئشتاين 
أن اهجوم العسكري المصري على سيناء لم يکن اعتیادیا» وهو الوقف amd)‏ الذي وقفه 
ورین( . 

وادا ما استشهد فاینشتاین بالرخین الکلاسیکین حول قيادة ارب لیثبت تقویمه 
الكبير لانجازات المصريين» فان مراسلی وصحفيي صحيفة دي فلت عمدوا الى اجراء 
مقارنة مع التجربة الالمانية تي الخرب العالمية الثانية ليثبتوا بأن ما انجزه المصريونء هو امر 
معروف جدا وقد جربه «الروس» قبلهم وعلموه للمصریین . وقول هاینتس شیفه ان قیادة 
الاارکان الاسرائيلية اساءعت تقدیر العرب والسوفیات بشکل اساسي » وعندما بدا الروس نی 
رح عام 106 اجتياح هر الاودر gu! 14,181 (Oder)‏ العائمة» ولم يكن سوی بعض 
سنتيمترات تغور منہا داحل الماء» كا تم تشييد مثل هذه الجسور ايضاً فوق قناة السويس . 
ألا ان الدبايات السوفياتية عندما کانت تعير فوق هذه الجسور, فانبا کانت تتعامل مم سلاح 
الحو الآلماني «بشکل مييء». بقول شیفه «ان الصربین اخذوا هذه العملية من السوفیات» وقد 
استطاعت القوات الاسرائيلية في بعض المواقع قصف الجسور المصرية على القناة» ولكن المصريين اعادوا 
Laela‏ بسرعة . ان هذه اخسور- وهي جسور جاهزة - کانت متوفرة من عام 4۵ ۱٩‏ ۰ وبالامکان جمعها بشوان 





Welnstein, FAZ, 11/10/1973. (11۸) 
Kempskl, SZ, 12/10/1973 (114) 
Weinsteln, FAZ, 12/10/1973. OY’) 


۹۸ 


معدودة) لتصبح جاهزة للاستعيال . لذلك نصح شيفه احیش الاسرائیل ان بتییی ف هذه 
وا فا اما ei‏ الأساليب التي تبناها الروس في مناوراتهم وجربوها في شتيبه (Steppe)‏ 
وتیجا (و1) . ویقول كان القتال في سيناء يدور كما دار القتال من قبل ی سیبریا ودار 
في قناة السویس ک] دار من قبل علل الاودر۱۲۱). 


ویقدم کل من فاینشتاین وكيمبسكي اسبابا ختلفة ولکنها تکمل بعضها البعض 


ویژکد فاینشتاین بأن العبور دل على ان المصريين قد اتقنوا دروس حرب الدبابات 
وقد ابقوا تحركاتهم سرية واختاروا «الخطة السيكولوجية الصحیحة) » اي يوم الغفران 2 
u ze Ar el OMG l‏ بان السادات كان متأثرا بالفیتکونغ عندما اختار 
هذا الموعد لشن ارت 1 اختار الفیتکونغ » ws us‏ ليدع هجومهم عام ۸ وقد 
اعجب السادات بهذا التوقیت آنذاك۱۳». ویقول فاینشتاین ان المصريين عندما قاموا بنقل 
الرجال والعدات الحربية اتبعوا طريقة ضللت عدوهم ی معرفة مرکز ثقل تحرکاتهم ۱۲۵ . 
اما كيمبسكي فیورد السبب نفسه لیفسر فقط نجاح الصریین فیقول «کان الصریون یتفوقون 
عددا وعدّة على نوعية الجنود الاسرائیلیین وقيادة ا حرب الاسرائیلیة۱۲۹). وقد حصل الصریون عل «کمیات 
كافية من المواد الحربية» السوفياتية ومن احدث الاسلحة الصاروحية السوفياتية, وکان معظمها من الصواریخ 
المتحركة . كما استلم الصریون من السوفیات قطم الغیار للجسور«۱۳». 


Schewe, Die Welt, 28/11/1973. )۱۲۱( 

هذه المقارنة مع التجربة الالمانية في الحربين الاولى والثانية ظهرت اکثر من مرة ي الصحافة الالانیة» یقارن 

(سيكون) في جريدة دي فلت الورخة 71 تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۲ بین التجربة احربية الالانية» وقيادة اسرائيل 
للحرب في الشرق الاوسط . إن هذا «الكابوس في حرب تخاض على جبهتين او ثلاث جبهات یعرفها الامان جیدا, , 
ومثلما كان لأسرئيل جبهة شمالية (س سوريا) وجبهة جنوبية «مصرية» فقد كان للآلمان ايضاً جبهتان في الشرق وي 
الغرب . وبینا «قوم المال کله قدرات الجيش الجرار الروسي اكثرما يجب. يبدو أن العالم كله في هذه المرة قد اساء تقويم 
مقدرات المصريين»ة. انظر: .16/10/1973 Cycon, Die Welt,‏ 
وقل قارن هيرمان ريتر» بين معركة الذبابات الى احتدمت ی ١‏ تشرين الاول / اكتوبر ”1437/7 » في سیناء وقوة 

التيران المصرية مع قوة الثيران السوفياتية في ستالينغراد اثناء الحرب العالمية الثانية . ویقول رینر ائه لیس بصدد تلك 
المعركة بالدىابات على عط العارك التی àla å (Guderian) ub yasa laati‏ الفرنسية » واغا هويعني العركة التی جرت 
على مط المعارك الي فادها رایشینو )۴۸۲۱٥٣٥٣u(‏ ومانشتراین (812ا81305) وغيرهما ف عمق الارافى الروسية او في 


المعارك الكلاسيكية التي ادارها رومل في حروبه في الصحراء بين سيرت وخليج مايناس » اظر: 
Hermann Aenner, Die Welt, 19 / 10 / 1973,‏ 
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وبالمقارنة مع هذه النجاحات المصريةء كان يقابله فشل الاسرائيليين في قيادة 
المعارك» نتيجة التأخير في اعلان التعبئة العامة لدى اليش الاسرائيل . ول تكن الانجازات 
العسكرية الاسرائيلية متميزةء فقد تخلت الحكومة الاسرائيلية في بداية احرب» عن البادرة 
ما سبب جدلا واسع النطاق داخل مجلس الوزراء الاسرائیل . وقد اثبت ثبت نظام التعبئة العامة 
الذي امتدح بشکل کبیر بعد حرب حزیران / یونیو ۰۱۹۲۷ «بانه لم یکن مرنا»۱۳). یضاف 
الى ذلك RT‏ امنود الاسرائیلیین لصلابة القاومة وعنفها لدی القوات العربيت وقد 
شکلت المیزات العسکرية لدی القوات العربیة«مفاجاة کبرة لاسرائیل وللراي العام العالمي» . 

ويفتقد فاينشتاين في هذه الحملة من حرب الخمسة والعشرين ‚Lies‏ «التالق الروحي 
السكکري الفریده للاسرائیلیین. ووجد نفسه مضطرا بناء على التقصير الاسرائيلي ان 
یتساءل هل ان جیلا عسكرياً آخر یقود اسرائیل الیوم ؟(۱۲) . 

ان عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف - حزام التحصينات الا مرائیلی الذي 
«شید بعد جهودکبرة وتکالیف باهظة»(۲۲۹)تعتبر من الا نجازات العربية في هذه| رب .ان هذا الط 
يبقى ا £ Í>‏ ولكن المرء يدرك مدى الانجاز العسكري الذي حققه افجوم الصري ‏ على 
حد تعبير فون مونشهوزن. بعد زيارته للمواقع المصرية في سيناء(2. لقد يد 
اخط بطر يقة «انقلابیة/۱۳۱) حسب تعبير دير شبیغل » ومن اجل عرض مدی اهمية هذا 
الانجاز العسكريء فقد اوردوا Uai‏ للصحفي الامريکي شارل بلاكگ (Charles Black)‏ 
خط بارليف جاء فيه : «انه حصن يتضمن شبكة شوارع عسكريةء وخزانات وقود. وماء ومصائد 
للدبابات. والغاما ومستشفيات محت الارض . وهو ببذه التجهيزات يعتير أضمن الخطوط المحصنة فى 
العالم»(۳۲). وتصف دير شبیغل الرکة الانقلابية التي تم با احتلال حط بارلیف. بأنها «اكبر 
نصر معنوي حققه العرب في حرمبم ضد الدولة الیهودیة»(۱۳۳). وقد امذهم بكثير من الفخر 
والاعتزاز0؟؟) , Jy ds‏ الوعي الذاتي المصري والعربي الذي استفاق وظل یتغتی به حتی 
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اما صحيفة دي فلت فإنها تقوم اجتياح حط بارلیف تقویما مغایرا وتؤكد الرواية 
الا سرائيلية كا رواها JH‏ هيرتسوع لمجلة التايمز الامريكية . ادعى هيرتسوغ بأن العرب 
احتلوا حطا cha helaa‏ و يكن فيه سوى القلیل مین اجنود« . وقال «سیکون» ان 
احتلال الضفة الشرقية للقناة اي حط بارلیف. لم يكن صعبا جدا لأن المصريين لم جتاحوا 
اکثر من «الطلائم الاس ائیلیت,۱۳). اما هاردت » فكان مع الرآي القائل بان الدفاع في حط 
بارلیف کان دقاعا «قمیتا» وان القوات الاسرائيلية في بداية الحرب N‏ تکن کافیة(۱۳۸ SI‏ 
كانت موجودة على الجبهة الشالية مع سوريا. 

وادلت مجلة دير شبيغل بدلوها ايضاً وأكدت بأن خط بارليف لیس خط ماجینی 
وكانت مهمة الحنود في خط بارليف مجرد اعاقة العدو لبضع ساعات حتى تصل 
التعزيزات ۱۱۳۰ . asi‏ رافن يوم ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ما قاله زملاژه من ان الدافعین 
على خط بارليف قليلون» الا انه ابدی اعجابه بهذه العملية قائلاً: «انها تمثل ‏ وبدون شك - 
عملا محترماً للطلائع المصرية» ‏ وبالرغم من ان خط بارليف هو «ليس ‚las ler‏ يعود 
هاردت فيؤكد انه من ناحية احری سيصعب على المصريين المحافظة على الضفة الشرقية تحت 
ضفط امجیات الاسرائيلية من الجو والبر. ومن ناحية اخرى قد يصعب على الاسرائيليين 
طرد المصريين من محصینات حط بارلیف . ولکن هاردت. ولة دير شبيغل وفاينشتاين. 
متوحدون في الرأي بأن الصعوبة تقع في ان المصريين بعد احتلالهم حط بارلیف ۸ یتقدموا 
الى الامام في سيناء» حيث «الحائط الغربي» الاسرائيل على بعد خمسة وثلاثين كيلومتراً ما 
بين ممر ميتلا وممر جدي وسلسلة الجبال الاولى في شبه جزيرة سيناء . لقد توقف المصريون 
ني «حط ماجینو» اي خط بارلیف. لذلك اضطر الاسرائیلیون ان یتقدموا نحوهم ما سبب 
ارتباکا قویا للخطة الاسر ائيلية وهو «ما یفسر التجاحات الاولية التي حققها الصریون»(۲۱*۱. وعندما 
يتقدم اليش الاسرائيل على و«خط ماجينوي» ستصبح whl‏ انذاك > ODAS aza L‏ 


(۲) استرجاع هضبة الحولان المحتلة 


متلما طرأ تغيير على صورة المصريين والعرب بشكل عام » طرأ تغيير ايضاً على صورة 
واضطرت الصحافة ان تعترف بالتغيير الذي الم بصورة السوریین. لأنه لم يكن سهلا او 
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امرا اعتيادياً ان يرى المرء القوات الاسرائيلية «المنتصرة» تقع في المأزق. لذا اضطر 
الاسرائيليون الى التتخلى عن كثير من مواقعهم في الجولان كما اضطرواء بسبب شدة 
الاشتباکات ال احلاء الکیبوتسات من الستوطنین . «لقد كانت تلك المعارك بالنسبة لاسرائيل» 
اكثر مرارة وخطورة من اي معركة خاضتها في حرب ۰۰۱۹۲۷ وقد جاء ذلك على لسان الجنرال هوفی 
وهو على املبهة السوریة۱*۳». لقد بدأت ارب ع اولان بالتعاون والتنسیق مع ابحیش 
الملصرى» وهنا نود ان نستعرض الكتابات الصحفية حول اهمية الحولان وحول الصورة 
التغیرة عن السوریین نتيجة طذه ارب کبا جاءت ف الصحف الالانية الغربية . 


(f)‏ اهميسة اسولان 

اعرب ar‏ مراسلي وحرري الصحف الالانية الغربیة» عن اعتقادهم بأن الحبهة 
الجنوبية هي الحبهة الاهم ني الحرب بین الاسرائیلیین والعرب . وقد كان هناك اتفاق في 
الرأي بين جميع الصحف بأن اسرائيل يجب ان تحسم موقفها من الناحية العسكرية على 
الحبهة الحتوبية ء اي المصرية» اولا » لأن المصريين يمتلكون عددا وعدة اكير من تلك الي 
لدی السوریین. الا آن للجبهة السورية اهمیتها ایضا. ویفسر کوربر ذلك بقوله : 
ا«سوریا هي العدو الاکثر راديكالية والاشد خصومة»(*۱) لاسرائیل . وقد رفضت قرار is‏ 
الامن رقم ۲۲ (الورخ ۲۲ تشرین الاول/ اکتوبر ۱*۱۹۲۷). وسوریا ایضاأ لا بدف 
فقط الى تحرير او استرجاع هضبة الجولان فحسب وان الى «تحرير كل فلسطين» الامر الذي يعني 
تدمر اسرائیل» . وسوریا هي «حامية الفدائیین» اساسا(۱4۷). 

ولأجل ترکیز اهمية جبهة ابحولان. یربط مثلو الصحف الالانية الغربية الدور الذی 
تلعبه سوريا في موقعها الجغرافيء حيث تقع شهال فلسطین» وحیث اقیمت دولة اسرائیل . 
وهذأ يعني اذا م تنقل اسرائیل العارك ای الارض السورية فان ارب ستدور رحاها على 
الاارض الفلسطينية» اي ضمن حدود دولة اسرائیل . وکانت استراتيجية اسرائیل منذ 
انشائها تدور حول نقل مواقع الحرب ای اراضی العدو اي البلدان العربية الجاورة. 

وقد نجح السوربون بعد بدء العارك یوم ٦‏ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ في اجتیاح 
المواقع التي احتلتها اسرائیل عام ۰۱۹۷ وکانت اسرائیل في بداية امخرب تقوم بتجميع قوتها 
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(۱۶۲) یقول کوریر ی : 25/10/1973 ,742 200 ,1973 13/101 gaa l Die Welt,‏ قبول قرار مجلس الامن 
رقم ۳۳۸ البنی على اساس قرار جلس الامن ۲ تکون جمیم الدول العنية ی الشرق الاوسط قد قبلت هذا القرارء 
ولكن بتفسيرات مختلفة . وقد رفضت سوریا قرار ۲۲ لأنه )١(‏ لم حدد پوضوح انسحاب اسرائیل » (۲) لانه ۸ یاحذ 
بعين الاعتبار وبشكل كاف ضمان حقوق القلسطینیی» . 

Körber, Die Welt, 13/10/1973. (\EV) 


الضارية على agti‏ السورية لن اي Hlp‏ او خحسارة» بجا امحولان (یفرر وحود 
اسرائیل کام 2 تستسطیح ‚Od, FH ver‏ واحولان تفع باجاه fl)‏ الاراضي 
ا ولكنها م بعل ان ve a‏ الاحترازية ا تست . وقد 
الاول7 اكتوير اصطدعت ب الاب الصلبةء للقوات السورية ومو الامر الذي ألم تسب 
اسرائيل له حسابا منذ البدایة»(۱*۰). 


ان هضبة الجولان لما اهميتها الكبرى بالنسبة للسوريين» لیس لکونا چا ف 
> السوريةء وکانت قد خسرعها ی حرب ۱۹۹۷ فحسب» وانا ايضاًء | 

مشق العاصمة السورية لامسيرة ساعة بالدباية من مواقع القوات اليهودية»(١5١) liag.‏ يعني بالنسية 
E i‏ اعادة امتالاك صیام الامان ضد تهديد العوامل الخارجية والعسكرية . 

وقد انتقد فاینشتاین السوریین er}‏ اختاروا مرتقعات الولان لتكون فا 
للعمليات مع ان المرتفعات حسب gha Yi aly‏ لعارك الدبابات» الا ان السید فاینشتاین 
لا يقول لنا من اين كان يجب على السوريين ان یبدآوا معاركهم؟ هل يبدأوتها من سوريا 
نفسها؟ ام من بلد عري ge]‏ او لا يد خلونها اصلا؟ وعندما DAS‏ القوات D lall‏ 
خسائر كبيرة في قواتها المدرعة. لم تكن تلك حسب رأي فاينشتاين الا الدليل على ان 
«الاختیار الخاطىء يؤثر على الاهداق العاملة وعلى نقاط الضعف لدی العدو عل حد سواء»(۱۶۷) . 


(۳) تخیر الصورة عن السورین 


تقول صحيفة دي فلت في ۱۳ تشرین ء الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ ان السوریین ۸ جهربوا 
امام اسرائيل» كما فعلوا عام ۱۹۰۹۷ . وقد اصبح واضحاً للاسرائيليين اخيراً بان هژلاء لیسوا 
الااعداء الذین (یسمجون لأنفسهم ان یقادوا) . 

ليس مستغرباً اذن ان نجد الصحفيين يُظهرون إعجابهم عندما تدور رحی 
Omi) Lall‏ بالقاومة التي ابدتها القوات العربية اي المصرية والسورية. ولكنهم في الوقت 
نفسه ينددون عباء lese si‏ او يعتيرونها اقل شان ؛ - مثا - تقول جريدة دى فلت 
معلنة اعجاءها وتنديدها بالسوريين في الوقت نفسه» بأن اسرائيل تواجه «نوعاً آخر من الجتودء 
مقاتلین عارسین. شم خبرة بالتعامل مع تقنية السلاح الحديث» جنود لا ينظرون الى الاجهزة التوجيهية 
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والدبابات على انها العاب غريبةء وان هي الات للقتل»٠*').‏ يقول جندي اسرائيلي اجرى معه 
كولشوتر مقابلة صحفية ؛ ان السوريين «هذه المرة يقاومون بعنف وبشكل جيد لا مبربوب من المعركة . 
er‏ يتسحبون ويعيدون uf‏ قواعهم » ثم يقاتلون من ‚Mus‏ ولكن كيميسكي y‏ يؤمن 
بمقاومة السوریین. فهو يتبنى وصف المعارك الذي يقدمه العسكريون الاسرائيليون على 

جبهة الجولان» والقاومة التي ابداها السوریون لا تعني بالنسبة له سوى انهم استطاعوا 
«تأخیر الاستسلام»*0۱. ولکنه یضطر فی بعد ان يصحح موقفه ويعترف في ١١‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر قائلا : دان ما هو مؤكد ان المقاومة التى يبدها السوريون كانت اشد مما كان متوقعا . فهم 
لم یقومو! بااسحاب pè‏ مخطط »۲۳۲۲ . 

وم یفلح الاسرائيليون في استعادة المواقع التق خسروها امام السوريين بعد ان شنوا 
هجومهم الضاد یوم ٩‏ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ الا بعد ان اقامت الولایات التحدة 
جسراً جوياً لنقل السلاح الى اسرائيل آنذاك استطاعوا ان حققوا الاختراق على الجبهة 
al‏ ی . ونقل كولشوتر ما جاء على لسان قائد فرقة اسرائيلية من 
وصف لجری المعارك التي استطاعت ها القوات الاسرائيلية اعادة احتلال المواقع من 
السوریین على مرتفعات افولان قائلا : «لقد استطاع امیش الاسرائيلي استرجاع مواقعه بعد معارل 
فاسیه ودموية دبابة ضد دیابة» وبدون اي لباقة او دماء استراتيجي»(۱۹۸) . 


ویقول رافن ان مرتفعات افولان «ستصیح مقبرة للدبابات السوریة» وان «انتصارات الیش 
الاسرائيلي ستحصل يوماً من الايام على الاعجاب الشدید اکثر ما حصلت عليه فی حرب ٠١۹۱۹٩۷‏ . 
لى يكن انسحاب السوريين بشكل عشوائي . لقد انسجوا «بشكل منظم ومنضبط يدعو الى 
الاستغراب». وعلل العکس من حرت ۱۹۲۱۷ لم یترکوا وراء‌هم امواتبم او جرحاهم(۲) . 


„sl 0 E‏ الائحازات العر بية على تقو شویم «اسرائیل» 
(۱) تنازل اسرائیل عن البادرة 


اعترف قادة اسرائيل السياسيون والعسكريون بأ: هم كانوا على علم بالتحضیرات 
العربية للحرب اي انبم کانوا علی علم باطجوم الا تيم ل یکونا علی علم بلتوقیت» LS‏ 





Schewe, Die Welt, 11 / 10 / 1973. g cái الصدر‎ )۱۵۶( 
Kohlschutter, Die Zeit, (12 October 1973). (\00) 
Kempskl, SZ, 12/10/1973 (101) 
Kempskl, SZ, 15/10/1973. (10¥) 
Kohlschütter, Die Zeit, (16 November 1973). (1°0۸) 
Raven, Die Welt, 16/10/1973. (\04) 
Kohlschütter, Die Zeit, (19 November 1973). (\T*) 


انهم فوجئوا بشدة القتال لدی العرب ‏ وبآهداف العرت من هذه ‚IH‏ 


gds‏ اسرائیل a,‏ وهي حمل صورة مفولية عن العرب gl)‏ انها اقوى من 
وتقویما اكبر من الواقع لقواها الذاتية» وبانتاللي اضطرت ان تلجأ الى الارتجال في 
دة فعلها لاندلاع ال جرب . 


وقد صرح ارییل شارون. الذي اصبح في اسرائيل وني العالم لعبوره الى الضفة 
الغربية من قناة السویس» بطلا من الابطال الذين تخلقهم الصحافة وتهلل هم » ؛ صرح قبيل 
اندلاع حرب تشرین/ اکتوبر ob‏ اسرائیل «دولة کبری عسکرية . . . اننا نستطیم ان نحتل المنطقة 
من الخرطوم حتى بخداد وال جزائر في اسبوع»(۱۱۷). ان هذا التصوور للمقدرة الذاتية یفسر «تنازل» 
او «تخلي» اسراثيل عن المبادرة قي هذه الحرب» على حد قول الصححافة الالمانية الاتحاديةء 
لاعتقادها leb‏ ستستطيع توجیه صربة احترازية صد البلدان العربية ف اي حظة ترى 
ضرورتها . 
لقّد تبرعت الصحافة الالانية الغربية بنشر وتوزیع الاسباب والمسيبات الي قادت 
حکومة اسرائیل» کما فسرتها وشرحتها ای فقدان البادرة وهو ما سمته في الواة قع «تخلي او 


تنازل» اسرائيل عن المبادرة . وسبب ذلك » حسب رأيهم : ان اسرائيل الي a‏ معزولة 
عن العالم نتيجة سياستها الا ستيطانية «لم ترغب في ان تدان مرة ثانية على انها العتدی»(۲۱۳۳) 


وهي ارادت ان نجمع ADe i lin‏ . وهذا هو سب تخليها عن AnD LLI‏ 
يقول فون رافن في صحيفة دي فلت وهومن مؤيدي السياسة الاسرائيلية. أن هذا 
7 اي Je‏ اسرائیل عن ا كان مكنا > لأن الاراضي ا en‏ 


= 2 بداية احرف وتتبع استراتيجية «دفاعية»» u‏ انطلقت بعل ايام 2 الى 





: تايم الامريكية مع الناطق العسكري الاسرائيلي هيرتسوغ في‎ ile انظر المقايلة التى اجرتها‎ )١151( 
Der Spiegel, no 42 (October 1973), FAZ, 11 / 10 / 1973, and Die Zeit, (26 October 1973). 
یتبرع جنرال متقاعد في امیش الالانی في رسالة وجهها ای صحيفة فر انکفورتر الحماينة تايتونغ للدفاع عن‎ 
: أسرائيل لاظهار «التدريب الحيد والتنطيم القتالي الحيد للحیش الاسرائيل» في هذه الحرب انظر رسالة‎ 


Gerhard Graf von Schwerin, FAZ, 15 / 10 / 1973, 


Der Spiegel, no 42 (15 Oclober 1973). (NY) 
Tavor, FAZ, 11 and 16 / 10 / 1973, and M. Schröder, SZ, 12 / 10 / 1973. (TY) 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973). (\18) 
Von Raven, Die Welt, 12/10/1973. (\10) 


يقول شرودر ف تقريره حول مناقشات الوزارة الاسرائيلية عن التحلى عن المبادرة ان دايان كان ضد ذلك» 
انظر: .12/10/1973 alu) Li M. Schröder, SZ,‏ تافور فقال أن دايان امتنع عن التصويت. /11/10 Tavor, FAZ,‏ 
3 وانتقد اليعازر قرار الحكومة وانتقد دايان لأنه اماء تقدير قوة العرب». .12/10/1973 SZ,‏ 


١٠ 


«الحجوم2776. الا انها اضطرت ان تتكبد الخسائر الكبيرة. ويتوصل زميله في دي فلت. 
السید شيفه الى نتيجة مشاءبة بعد ان ریت بای سور الذي عقده اطنرال پاریف 
ف ٠١‏ تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۱۷۳ لیشرح موقف الحكومة الا سرائيلية . ویبدو آن اللقاء 
بالجترال ياريف كان له تأثير كبير في نفس شيفه الذي عاد لیقول «کان یاریف متفعلا ومهتاجام 
لأن اسرائیل قررت التخلی عن المبادرة من أجل ان «لا تقف امام العالم على انبا المعتدية»(157) , 

وکتب کولشوتر ورول في الصحيفة الاسبوعية دي تسایت حول هذا القرار ولکنهیا 
یشککان فی صحته . ویتساء‌لان «هل ان التخلي عن البادرة هو اولة لتحویل سوء تقدیر الا ستخبارات 
السرية الاسرائيلية ای فضيلة سیاسیة؟» ان «اسرائیل حتی تلك اللحظة ل تخضع ابداً احتياجاتها الامنية 
الى المكابرة القانونية الدولية»(74١).‏ في ضوء التفوق الکمي من ناحية عدد الرجال والاسلحة التي 
یمتلکها «اعداء اسرائیل» مجب علیها الا تفا نقدم «بالفجوة النوعية» بيتها ونين الغرت..انها ليست 
متسعة كيا كانت هذه cod‏ وجب En‏ يتم الاعتراف بأن المصريين والسوريين IR‏ قتالا ر 
وشدیدا في کل متر اکثر من اي وقت مضی»(۱۳۹). ویعتقد رول ان التخلي عن البادرة قید احرکة 
لدی القوات الاسر OYALI‏ وتتوصل دیر شبیغل ای نتيجة مشامبة فتقول : «لقد بات في 
حكم اليقين بأن المناطق العربية المحتلة قامت في الحقيقة بحماية قلب الاراضى الاسرائيلية من هجوم الجيوش 
العربية الا انها لم توضح في اي حال من الاحوال للاسرائيلبين مدى التحضيرات الحربية التي يقوم بها 
العرب والتوقعة من دایان وعسکرییه»(۱۷۱) . 

تقوم الصحافة الالانية الغربية بتجمیم الاسئلة التي يتوجب على اسرائيل أن تجيب 
علیها. اي انا تری آن تفهم کیف اخطأّت اسرائیل؟(۱۷ ولاذا تطورت ارب بالطريقة 
التي تطورت Phe‏ ولادا فشلت الاستخبارات الاسرائيلية ف توقع الحجوم العربي؟ ولماذا كانت 
القيادة العسکرية الاسر اثيلية غير قادرة على حوض (المعركة) بأسلحة كافية لمجامبة الاسلحة 
السوفياتية الحديدة؟ ولاذا تكبد سلاح الحو الاسرائیی بالرغم من (عناصر ه الممتازة» هذه 
الخسائر؟ ولاذا لم يكن لدی للاسرائیلیین اجهزة الکترونية لجامهة الصواريخ 





‚avnyg LSLS السو‎ 
Von Raven, Die Zeit, (12 October 1973) (ITTY 
Schewe, Die Welt, 11/10/1973. (\\V) 
Die Zeit, (12 October 1973), p-3. (VIA) 
‚u „all (119) 
.۵ الصدر نفسه. ص‎ )۱۷۰( 
Der Spiegel, no. 45 (5 November 1973), )۱۷۱( 


Renner, Die Welt, 18/10/1973; Kempskl, SZ, 12/ 10/1973, and Wild, Der Spiegel, no. 48 ۱۷ ۲( 
(26 October 1973). 


(177) يقول كولشوتر انالاسرائيليين يدّعونبآن الولايات المتحدة امتنعت عن تسليم الصواريخ المضادة لهم . 
en‏ ینکر الامریکیون ذلك ویوکدون ان الاسرائیلین ۸ یقدموا ابدا طلباً لشراء مثل هذه الاجهزة , ویستنتج کولشوتر- 


۱۹ 


(Y)‏ دواقع اسرائيل وعقلانيتها الارفى 

في بداية الحرب. اعرب يعض الصحفيين عر اعتقادهم بأن اسرائيل سوف تحاول 
إن تحسم الحرس عندما تبادر الى تحويل المعارك الى معارك متحرکة . الا ان القوات العر بية 
وقفت في مواقعها بعد ان عبرت قناة السويس واجتاحت حدود ه حزيران/ يونيو/1971 على 
الجبهة السورية"©. ولم تستطع اسرائيل ان تحول الحرب لصا حها اي ان تأخذ زمام 
المبادرة . وقد ازعج هذا التطور الكثير من الصحفيين لأن هذه الحرب ستتحول الى حرب 
استنزاف(۱۷). ویبدو آن فاينشتاين كان يشعر بالحزن الشديد لأن الاسرائيليين لم يستطيعوا 
ان یظهروا قدراتیم العسکرية ويقول «انه يفتقر في هذه الحرب الى قوة الانفجار» . وینصح 
الاسرائيليين بتحويل الحرب الى حرب متحركة حتى وان كانت هناك «هموم تکبد حساثر اتسانية 
جسيمة بين ALS N VUN‏ وتضم هذه الحموم ايضا ان اسرائيل لا تستطيع ان 
تتحمل حرب استنزاف» بينها öl OMU N a‏ رافن ان یستطیم 
الاسرائیلیون ipte‏ «التقوق العددي» للمصر یین والسوریین «بتفوفهم a‏ وهو 
یقوم اصلا اهداف اسنود الا سرائیلیون وروحهم ومعنوياتهم تقویما اعلی من تقویمه للجندي 
العري» لأن الجندي الاسراتيلي یدرك ادف من وراء احرب . وهو امر یتعارض مم القوة 
«المادية والتعصب» لدى الجندي العربي لآن «هدفه اقل ما یقال هو مدف مشکول فیه»(۱۷۹). حتی 
ان جريدة دي فلت حأت ای عرض سیناریو للحرب کا تتصورها ففي تاریخ ۱۳/ ۱۰/ 
۳ اظهرت مدی التفوق الاسرائیلی . والسیناریو يتلخص بأن يقوم العرب بال هجوم 
فیضریهم الاسرائیلیون. ویفزع العرب فیلجاون ال الفران ویتبعهم الاسرائیلیون. ویتم 
التوصل ال حطوط جديدة لوقف اطلاق النارد۲۸۰). 


ما ان بدأت معركة الدبابات في سيناء» وقد قال عنہا ا لحنرال حاييم هيرتسوغ بأنها 
احمى معركة في التاريخ » حتى قوم رنر العرب كما قومهم زميله رافن: ان الاسرائيليين 
يمتلكون التدريب الافضلء والمعنويات القتالية الاعلى» بالاضافة الى القيادة العسكرية 


-من ذلك ان اسرائيل شعرت بقوتها لدرجة انبا اعتقدت انها تستطيع ان تتحمل بعض الضعف في تسلیحها . اتظر: 

Kohlschütter, Die Zeit, (16 November 1973)- 

(۱۷) وصف حاییم هیرتسوغ الوقف الصري بأنه موقف خاطیء لآن الصرین / يتقدموا داخل سيناء . جاء 

ذلك قي مقابلة اجرعبا معه 507۱۲۵8 ۰« „ss Welt‏ صحيفة دي فلت الي تصدر هار الاسد پذا الاسم بتاریخ 
۶ ۱۰ / ۱۹۷۳ . 


Weinstein, FAZ, 12/10/1973, (\Vo) 
Weinstein, FAZ, 16/10/1973. (YI) 
Weinstein, FAZ, 12 / 10 / 1973, and Kohlschütter, Die Zeit, (12 October 1973) (\VY) 
Raven, Die Welt, 8/10/1973. (YA) 

)١9/4(‏ المصدر تفسه. 
Die Welt, 13/10/1973. )۱۸۰(‏ 


۱۰۷ 


التكتيكية الافضل . فهم يقاتلون ضد عدو متفوق عليهم عددأ وعدة0110. 

واعترفت دي فلت في ١‏ تشرين الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ بأن استخدام صواریخ 
سام قلل من اهمية سلاح الجوالاسرائيلي «فعتدما يتقدم اعداء اسرائيل ببطء الى الامام ويحمون قواتهم 
بالصواريخ الرادعة. فإن حرية الحركة لسلاح الجو تصبح مقيدة» . ولکن عندما استطاعت القوات 
الاسرائيلية اخمتراق ضفة قناة السويس الغربيةء وتدمير بعض بطاريات سام فقد اصبح 
باستطاعة سلاح الجو الاسرائيلٍ ان يحصل على حرية الحركة على جزء من مسرح العمليات . 
وقد هلل الصحفيون لهذا التطورء. ولآن الدلائل كانت تشير الى ان هذه الحرب ستصبح في 
النهاية )> حرکه) ‏ برع رافن لیبرر عدم استمخدام سلاح الحو الاسرائيل قائلا: ان 
ذلك ناجم عن ان الاسراب الاسرائيلية يجب ان تتعلم اولا اين iha‏ الضعف 2 نظام 
الصواريخ OAD Lali‏ ویستنتج رول بأن انتقال اسرائيل من الدفاع الى اهجوم ضد مصر 
«اقوی عدو لاسرائیل» هو «الشرط السبق لتحقیق نجاح استراتيجي فعال»( )۱۸۳‏ 

وقد ناقشت صحافة الانیا الاتحادية بشکل موسم الاستراتيجية العسكرية التي يجب 
ان تنتهج في هذه الحرب, اخلة بعین الاعتبار الصالح الاسرائيليت» وهل ان هذه الحرب 
الاستنزاف لعدم مقدرة اسرائیل علی احت‌اها. ویقول بوشه ان حرب الاستنزاف لیست 
في صالح اسرائیل لاجا عدف الى «اعلام العدو بان ارب التي یشنبا او التي سیشنها ستكون خاسرة 
دائهاء ولا امل في ان تكون رابحة»(2141. أن الاسباب في عدم ملاءمة هذه الاستراتيجية لاسرائيل 
هي اولا ان العرب يفتقدون الى الحجج المنطقية التي تمتلكها اسرائيل”4©. وان الوعي 
السیاسی » «بالنسية للبنيوية الثورية» لدی بعضص الیلدان العر بية انه «لیس باستطاعتها ان تدرك 
الفكرة المنطقية من حرب الاستئزژاف(۱۸۱) . d A‏ يكن العرب Js‏ علم» او d er‏ يألفوا 
التقنية الحديثة . وان «الايام القليلة القادمة (في هذه الحرب) ستظهر كيف ان اسرائيل هي اسرائيل داود 
Lal‏ في ۳ وستدمر جولیات العربي دون ان تتکبد plus‏ بشر یه کبرة»(۱۰۲) . ومن المحتمل کےا 
یقول هیلد : a‏ اخری بأنهم. ما یزالون غربا ی القرن العشرين» واتهم لن يستطيعوا 
استخدام اسلحتهم احديثة بمهارت کا تستخدمها اسرائیل»(۱۸). ولذلك یاسف مینسکه لان 
الاریشال غریتشکی «سیتحمل رژية سلاحه الباهظ الشمن الذي سلح به العرب يتدمر في ساحات 





Renner, Die Welt, 19/10/1979. (1۸1) 
Raven, Die Welt, 17/10/1973. (AY) 
Rushl, Die Zeit, (19 October 1973) OAY) 
FAZ, 8/10/1973. (AÉ) 
Busche, FA Z, 8/10/1973. (1۸0) 

. المصدر نفسه‎ )185( 
Held, FAZ, 8/10/1973 (1A۷) 


١١م‎ 


المعارك في سیناءء . ویحذر الاتحاد السوفياتي قائلا : ان «العرب هم شرکاء لا یمکن الاعتیاد علیهم» 
er)‏ يستعملون هذا التسلیح «ضد الصلحهة السوفيانية بالعدوان علی اسراثیل»(۱۸۹) . ‚te‏ ا 
هناك من امل في انجاح هذه الاستراتيجية لژن داود الاسرائیل يحارب جوليات العربى. 
موقعة بين مصر وسورياء فجوليات العربي يتفوق على اسرائيل بالقوة السکانية والبشرية 
والمادية والمالية العربية » التي استطاعت هذه الحرب ان تعید التضامن فی| بین دوله . واللخسائر 
المادية للدول العربية المشاركة في الحرب يمكن تعويضهاء حسب رآيهم » بالمساعدات المالية 
لت تقدمها الدول العربية النتجة للنفط:۱۹ لذلك لا یمکن لاسرائیل «التفوقة حضارياً إن 
تبيد العرب<(١؟١).‏ رابعاء ان استراتيجية جرب الا ستنزاف ليست ذات منفعة لاسرائيل oy‏ 
مسرح اجرب اثبت بأن «الجيش الاسرائيلي ليس سيدا في قراراته » مثلیا کانفي حرب الایام الستة»۱۹۳) 

كيا لا يمكن لحرب ١451/‏ الخاطقة ان تتكررء. لأن المعطيات ليست متوفرة ‚ON‏ 
فان العامل الحاسم الأول الذي ساعد اسرائيل قبل ست سنوات كان «السيطرة الجوية 
الاسرائيلية الكاملة» على مسرح الخرب كله فوق مصر وسوريا والاردن . حتى قبل اندلاع هذه الحرب لم تتوقر 
لاسرائیل السيطرة احوية الطلقة» . ففي صيف ۱۹۷۰ «ارتفعت» هذه السيطرة ا حوية عن مصر 
عندما ادخلت شبکة دفاع جوية سوفياتية ضمت حوالي مثة بطارية صواريخ من نوع سام 
۲ وسام ۳ (۲۰۰ فادف صاروحي) . وبالرغم من انسحاب الستشارین السوفیات عام 
۲ من مصر الا ان هذه الشبکة ظلت فوق ارض مصر. واضیفت الیها بعد ذلك 
بطاریات سام + التحر کة*۱۱) . اما العامل احاسم الثاني فهو سك اسرائیل بزمام البادرت 
اأي شن الحجوم على العرب. وقد امتازت الخروب السابقة بأنها حروب متحركة تبدأ فيها 
اسرائيل هجومها بالدبايات. وقد حدد احتلال اسرائيل اراضي ثلاث دول عر بية محاورة 
حرية الحركة فيها*215. اما في حرب ۰۱۹۷۳ فقد خلت اسرائيل عن هذه المبادرة . 


Y‏ العودة الى الصورة القديمة 
أ - الحبهة المصرية : «الضفة الغربية احدیدة» 
lu‏ في سيناء في يوم ١4‏ تشرين اللاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ معركة حامية بالديابات 
وكانت اسرائيل Je‏ ان تسترجع جزءا من المبادرة» ان لم يكن كلهاء بعد ان فقدتها في بداية 
ارت . وقد شنت في الوقت نفسه هجمما على الضفة الغربية من قناة السويس اي على 


Maelzke, FAZ, 9/10/1973. )۱۸۹( 
Heid, FAZ, 8/ 10/1973, and Busche, FAZ, 8/10/1973. (19°) 
المصدر نفسه.‎ )1۹١( 
المصدر نقسه.‎ )۱۹ ۲( 
Ruehl, Die Zeit, (19 October 1973) )۱۹۳( 
الصدر نفسه.‎ )۱۹۶( 
الصدر نفسه.‎ (190) 


الارض الصر یه لتقطع حطوط امداد الیش الصری الأول sul;‏ والثالت ولتحاول La‏ 
ايقاف مفعول بطاريات صوارد يخ سام 5 «احد اهم العوامل I‏ حسم المتال»(۱۹7) . 
نجح الاسرائلیون نی هجوبهم0۹0. واستطاهوا ان بیسعو موی ابدامهم Je‏ الضفة 
لدي اانا باتجاه الجنوب والشمال. واستطاعوا اخيراً السيطرة على طریق السویس 
القاهرة. واصبح الجيش الثالث في سيناء مقطوعاً عن خطوط امداداته على الضفة الغربية 
للقنأة u‏ رو ی الااجانب» ومن بينهم الالمان الغربیون والمراقبون السياسيون 
والعسكريون» هذا التطور هدید لبقاء الجيش المصري في سيناء كقوة ضاربة لما فعاليتها. 
واعربوا عن اعتقادهم حتى لو ان اسرائيل لم تستطع تحقيق النصر على هذا اليش فإنه 
ya)‏ جوعأ لأنه مقطوع عن خطوط امداداتةه»(54١)‏ , 

وقد شرعت الولايات المتحدة الامريكية والاحاد السوفياي عل المستوى الدولي. وف 
وقدرت مجلة دیر شبیغل كمية السلاح الذي کانت الدولتان العظمیان. الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الاأمريكية. تزودان به کلا من مصر وسوریا من جهة» واسرائیل من جهة 
Ate dhes ib‏ طن من المواد الحخربية يومياً(ة؟1) . وبالرغم من ذلك كله فإن الصحافة 
ابت الا حاد السوفياتي eh bi‏ عملية ارسال السلاح ونشکت جریده دي فلت من ان 
السلاح السوفياتي ولا يمكن عده من احوه(۲۳۳) . 

اما تریر ارسال الاسلحة الامريكية الى اسرائیل فقد کان - رد فعل - لا رسال 
الاسلحة من الاتحاد السوفياتي مما اثار الولايات التحدة الامريکية» وبالتالی فان علیها ان 
Da God‏ 

وقد اعترف من بين الصحفيين كولشوتر من جريدة (دي تسايت) وبوخالا من جريدة 


Die Welt, 17/10/1973. (NA) 
قال وزير الحربية المصرية اسماعیل. ان تجاح القوات الا سرائيلية يعود الى سوء التقدير لدى الجانب‎ )۱۹۷( 
الصري : وسوء الاتصالات والواصلات والتقديرات الكاذبة» ويقول اسماعيل ان احد الضباط المصريين ارسل‎ 
SZ, 3 : تقريراً یقول فیه ان باستطاعته لوحده اتهاء الوحدات الاسرائيلية الهاجَة . انظر‎ 
SZ, 25 / 10 / 1973; Tavor, FAZ, 27 / 10/1973; FAZ, 19/10/1973, and Der Spiegel, (29 )۱۹۸( 
October 1973). 
انكر الرئيس السادات 5 حطاب له آلقاه یوم ۱ تشرین الاول / اکتویر ۱۹۷۳ ان يكون الاختراق الأسرائيل‎ 

قل هدد الحيش الثالث يكامله وقال أن القوة الاساسية طذا اخیش مرابطة على الضفة الغربية للقاة . انظر: 
FAZ, 1/ 11 / 1973.‏ 


Der Spiegel, no 44 (29 October 1973). (134) 
Die Welt, 13/10/1973. (1) 


(زود دويتشه تسايتونغ) بأن اسرائيل لم تستطع ان تفتح ثغرة على الضفة الغربية من القناةع 
الا بعك تسلمها کمیات ضصخمة من السلاح من الولایات المتحدة» وقد اصیحت اسرائيل 
وحسب رأي الخيراء العسكربين الغربيين اتذاك فقط في وضع سمح ها بانتزاع المبادرة في سيناء وشن هجوم 
کبر(۲۲۲. اما خزون اسرائیل من الا سلحهة قبل بدء تزویدها بالسلاح الامريكي . فقد كان 
یکفی لاربعة عشر یوما فقط . 

اما على المستوى الديبلوماسي فقد عمل الاتاد السوفياتي والولایات التحدة الامريكية 
للتوصل الى وقف اطلاق النار. وطلب الاتحاد السوفياتي من الولايات المتحدة الامريكية ان 
ترسل وزير خارجيتها هنري كيسنجر الى موسكو للتباحث. وقد حاول الاتحاد السوفياق 
اقناع مصر وسورياء كبا حاولت الولايات المتحدة اقناع اسرائيل» بالقبول وبتنفيذ وقف 
اطلاق النار. ونجحت هذه المساعي بعل ان اتفقت الولايات المتتحدة والاتحاد السوفياتي على 
نص قرار مجلس الامن رقم ۸ (المؤرخ 77 تشرين الاول/ اكتوبر 2002001913777 . والذي 
طالب به الاطراف المشاركة بالحرب هوان تبقى في مواقعها ابتداءً من يوم 7١‏ تشرين الاول/ 
اکتوبر ۰۱۹۷۳ ک]ا طالب السادات الولايات المتحدة بارسال وحدات عسكرية الى منطقة 
القتال للاشراف ولضان الحدنة. استقبلت الدولتان الكبيرتان هذا المطلب بردود فعل 
مختلفة . بينما رفضت الولايات المتحدة (واسرائيل) هذا الطلب» اعلن الاتحاد السوفياق 
استعداده لارسال وحدات عسکریدة. و تود الولایات التحدة قبول او احت‌ال ذلك۲۰۵ . 
وبداً الراقبون الغربیون يتحدثون عن تهدید للوفاق . واستنفرت الولایات التحدة قواتما نی 
الولایات التحدة واوروبا والبحر الابیض التوسط . وذکر الرئیس الامریکی السایق ریتشارد 
نیکسون العالم بانزال القوات الامريكية نی لبنان خلال ازمة ۰۱۹6۸ وباستنفار القوات 





Kohlschütter, Dre Zeit, (19 October 1973), and Buchalla, SZ, 2/11/1973. ۲۲ ۲( 

(۲۰۳) نص هذا القرار هو: 

١‏ -ان مجلس الامنء يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة 
واهاء جیع الا عمال العسكرية ورا في مدة لا تتجاوز ۱۲ ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وني المواقع التي تحثلها الآن . 

)۱۹۲۷( ۲۶۲ يدعو جميع الاطراف المعنية الى البدء فورا بعد وقف اطلاق التار نتنفيذ قرار محلس الامن رقم‎ Y 
۱ . بجميع اجزائه‎ 

۳ - یقرر ان تبدا قورا وقف اطلاق التار وحلاله مفاوضات بين الاطراف العنية تحت الاشراف اللائم بیدف 
اقامة سلام عادل ودائم یی الشرق الاوسط . 

تبنى المجلس هذا القرارء في جلسته رقم ۰۱۲۶۷ ب ۱۶ صوتا مفابل لا شيء كالاي : 

مع القرار: استرالياء التمساء غینیا, افندء اندونیسيا كينياء ehe‏ بيروء السودان» الاتحاد السوفياق» 
المملكة التحدة الولایات التحدة الامريكية پوغسلافیا. انظر بپذا الصدد: سامي مسلمی جامم. قرارات الامم 
التحدة بشأن فلسطین والصراع العري - الاسرائیلی ۱۹2۷ - ۱۹۷6 (بیروت : موسسة الدراسات الفلسطينية ء 
‚(Vo‏ 

(Y* £)‏ .27/10/1973 ,۳۸2 وصف «سیکون» من صحيفة دي فلت الاستعداد السوفياي پتلبية الطلب 
الصري بأنه «قمة عدم المسؤولية». 


الامريكية خلال احداث الاردن عام .1١91١‏ ولكن هذه الازمة انتهت في 76 تشرين 
الاول/ اكتوبر ۱۹۷۳ باتفاق الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي على ارسال قوات للامم 
الشحدة ای منطقة الشرق الاوسط. تتکون من دول لیست شا عضوية دائمة في مجلس 
الامن . ولکن القتال اضطرب على الحبهة المصرية ثانية . وطالب الصریون بانسحاب 
الجيش الاسرائیل الى المواقح یوم ۳۲ Dre‏ الااول/ t VINE‏ بت اس ي سيناء 
وتوسیعه من رقعة احتلاله . وردذت رئيسة وزراء اسرائیل انذاك غولدا مائير في خطاب لما يوم 
۲ ۸/۱۰ ۳ قائلة : بالسبة للجیش الاسرائيلٍ لا توجد حطوط او مواقع ۲۲ تشرین 
الاول/ اکتوب لأن هذه المواقع محتها رمال سيناء» وان حطوط وقف اطلاق النار بالنسية 
ما هي حیث یقف ابنود الاسرائیلیون . وقدرت ماثیر مساحة الثغرة الاسرائيلية بسبعین 
کلم۲ ۲۰9 . ورد السادات في خحطابه بوم ۱ تشرین الاول/ اکتوبر بأنه عل استعداد ان 
یعطی «السيدة ماثیر عشرة کیلومترات مربعة اخحرى»'") اذا ما انسحب الحيش الاسرائيل الى 
حطوط ۲ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ . وقسر الراقبون انتهاکات وقف اطلاق النار عل 
الجبهة الصرية بانبا حاولات مصرية واسراثيلية لتحسین موقعها قبل تنفیذ وقف اطلاق النار 
وهو امر سیحتاجونه لتقوية مواقعه| فی الحادثات EN‏ 

استغل بعض الصحفیین الالان الغربیین نجاح اسرائيل في تحقيق ثغرة على الحبهة 
المصرية للتهليل ولاعادة التأكيد على القدر ات العسكرية الاسرائيلية خاصة وان اليش 
الاسرائيل قد منى بالانتكاسات في بداية الخرب . وقد اصبحت الثغرة «انجازاً ln‏ 
ودانقلاباً عبقریاً جریتام۰۹». وينبه موشيه تافور القراء الى نكتة تتردد في اسرائيل بعد 
احتلاها الضفة الغربية للقناة بأن «لدی اسرائیل ضفتین غربیتین الان. الاولى تم احتلاطا من الاردن 
في حرب ۰۱۹7۰۷ والثانية احذت من مصر من خلال الثغرة عام des SAVY‏ المرء ان يفرّق بين 
الضفتین»(۲۱۳) . 

م یستطم صحفیو الانیا الا حادية اخفاء سرورهم لیس لأن اسرائيلٍ «الدولة 
الغربية» احتلت ارضا عربية فقط وان لاحتلاها جزء! من الارض الافريقية ایضا. ویقول 
كيمبسكي وهو يعلن رضاه. «ان اسرائيل تحتل ارضاً مصرية تعتير جزءاً من افریقیا»(۲۱۱). ویقتبس 
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شيفه قولا للجترال نرکیس الذي یصف جذلاً الطبيعة في الضفة الغربية في «افريقيا» هكذا 
«كل تيء هناك احضرء(۲۱۹) . ویستشهد کولشوتر بجندي اسرائیل اخبره «بأننا اصبحنا الآن 
افر یقیین » أنه لين عون | شتا : وان موسی سیعود ال مصر»(۲۱۳) . ا هنري تسوللر من مجلة 
دير شبيغل رحلته في الضفة الافريقية باسلوب وکانه ذاهب فی رحلة صید بریة۲۱). ولکنه 
لا ینسی ان یصف شعور السکان الصریین الذین ۸ بهربوا امام تقدم انود الاسرائیلیین 
المحتلين . حيث ينظر هؤلاء الى «الاسياد الجدد» نظرة «ملؤها الشموخ» کا ینظر السکان 
الى «المحتلين تحت التجر بة)(۲۱۰) . ویصف شر ودر رحلته من تل ابيب الى افريقيا*١5),‏ 
وینظر دیتر فیلد في مجلة دير شبيغل» للجانب الديني الايديولوجي المتعلق «بالغنائم من 
افريقيا». ويستشهد بأقوال الحاخاميين العسكريين في هذا الصدد: «ان الارض التى احتلوها 
الى الغرب من قناة السويس هي ارض غوش الواردة في التوراة» والتي اسكن يوسف فيها اخوته بموافقة 
فرعون . وعندما قاد موسى الاسرائيليين من العبودية في مصر الى وطنهم في ارض كنعان انشقت الماء تقريباً 
في المكان نقسه الذي عير عليه الآن الأسرائيليون الى الضفة الغربية للقئاة. وان «البحر الاحمره الوارد ذكره 
في التوراة هو البحبرات الرة»(۲۱۳) . 


d‏ یستغل الاسرائیلیون ما اکتسبوه لتمجید اسرائیل فقط ‏ وانا لتاکید الثقة بالقوة 
الضاربة للجيش الاسرائيلٍ وتصوير الجنود الاسرائیلیین باحسن صورة مکنة . اما بالنسبة 
لصورة المصريين وصورة السوریین فقد تمت مقارنتها في ضوء التطورات ما بعد ۲۲ تشرین 
الاول/ اكتوبر مع الصور المقولبة عن العرت القائمة عام ۷ وکانت القوات 
الاسرائيلية تتحرك» في سيناء وعلى مرتفعات ONE‏ وكأنها في «حقل للتدريب» مع ثقة بالنقس 
تؤكد ضمان السيطرة الجوية على السطقة»(۲۱). وادّعی الجنرال هیرتسوغ بان «قوات الدبابات 
الاسراثيلية اجرت ضمن روح ترائها. مناورات متازة»(۲۱۹) . ویقدر شیفه ذلك عاليا : ola‏ سلاح او 
الاسرائيلي على الضقة الغربية يتحرك كيا كان يتحرك في الایام السالفة,(:۲۲, ولكنه لم يقل ان ذلك 
لم uf Au‏ او إبطال ar‏ بطاريات سام . ويطمئن انرال کالان المراسل شيفه «بأن 
الاسرائيليين ادركوا مرة احرى اعداءهم القدامى»"""). وينصح الصحفيون الالمان الغربيون 


Schewe, Die Welt, 22/10/1973. (Y\ıY 
Kohlschütter, Die Zeit, (26 October 1973), p 4 (Y\Y) 
Zoller. Der Spiegel, no 44 (22 October 1973), p.117. ۲۱ ( 

. الصدر تفسه‎ )۲۱۵( 
M. Schröder, SZ, 12/11/1973 (۱7 
Wild, Der Spiegel, no. 48 (26 November 1973) (Y\Y) 
Odin, FAZ, 20/10/1973. )۲۱۸( 
Tavor, FA Z, 20/10/1973. -ye Nä (734) 
Schewe, Die Welr, 22/10/1973, p. 3. (YY*) 
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المصريين, في الحالة التى لا يريدون فيها ان يمروا بتجربة ستاليننغراد فعليهم ان ينسحبوا 
ال الضفة الغرپية للقناة۲۳0). 

واذا كانت اسرائيل على الجحبهة المصرية بحاجة الى «النشاط الناجح» فإنها على الجبهة 
السورية «بحاجة فقط ال ان تضرب بیدها اليسرى» لآن مقاومة «اعداء اسرائیل» لا یمکن 
وصفها باغبا منتظمة۲۳۳). ویقول دایانه«ان الشغرة | یکی مخططا ها في کتب الدراسة السوفياتية التي 
وزعت على الصربین»(۲۲۹) . JUL,‏ فقد ذهل المصريون» ووقعوا € > وارتباك» که وقعوا 
فی "۱۹٦1۷‏ . فهم یرسلون «جنودهم الى نار الاسرائیلیین۲۳). وا بن الاين 
ان بعض ال حنود المصريين فضلوا الاسر الاسرائيلي على ان يموتوا في الصحراء» لأنهم منذ 
ستة ایام ۸ يأكلوا او يشربوا اي شيء7"). وان الحجوم الاسرائيلٍ الناجح اوقع «سياسة 
القاهرة ی وضع حرج» . ويدعي هیغرت بأن الصریین يقفون على الضفة الشرقية من القنات 
«ولیس لدیهم اي امل»(۲۲». واعربت مجلة دير شبيغل عن اعتقادها بأن هذا الوضع قد 
«يقوي العناد العربي» في المفاوضات ILS‏ 

يصف كارل الفرد اودين في تقرير كتبه بعد زيارته الى سيناء المزايا التي یتمتم ما 
الحندي الاسرائيل : دان صمود الوحدات الاسرائيلية الصغيرة امام الضفط افائل للعدی هو الیوم - 
کا كان في حرب الايام الستة. يصنع التاريخ . ان الحقيقة اليومية هي الانتظار. والشباب في الدبابات 
وسيارات النقل وعل المدافع اكثر الناس تساحاً في هذه الحرب ‏ وقد رأينا خلال يومين من سفرنا فوق 
مرتفعات افولان وفی سیتاء سيارة اسعاف ولمرة واحدة فقط ‏ عائدة من الجبهة . كانت السيارة تحمل جنديا 
اسرائيلياً تمدداً فوق الحيالة. وکان ابتنود الاسرائیلیون الذین التقیناهم في الواق الدفاعية او اهبة 
الاستعداد او في مواقع راحتهم او في السيارات في طريقهم الى الجبهة يضحكون ويرفعون ايديهم محيين . 

ان الكثيرين من هؤلاء الشباب يشبهون الى حد كبير تلامذة المدارس الثانوية الالمانية : كانوا شقراء 
ونحیلین» وطوهم قوق المعدل. وکثیر منبم شعورهم طويلة . لكن الجيش هنا يقيس قيمة جنوده على ما يبدو 
بمقاییس اخری لا تتعلق بقصر الشعر. وبعض هؤلاء الجنود الشبان یمکن ان تجد شم شخصیات مشاپة 
في ثنايا قصص الف ليلة وليلة. انبم ذوو ی سوداء متجعدق واسنان لامعة وبشرة دکنای وعیون لوزية 





Raven, Die Welt, 22/10/1973. (YYY)‏ وقد اجری شرودر مقارنة مع ستالينغراد . إلا انه d‏ يتبيغ ذلك وکأن 


» . رأيه مثلها فعل رافن . يقول شرودر ا ...., يتحدث المراقبون عن ستالينغراد ستواحه القوات المصرية في سيناء‎ 
M. Schröder, SZ, 23 / 10 / 1973. انظر:‎ 
Raven, Die Welt, 22/10/1973. (YY) 
Tavor, FAZ, 22/10/1973 : نقلاعن‎ )۲۲۲( 
Schewe, Dıe Welt, 22/10/1973. (YYo) 
Hırschmann, Die Welt, 16/10/1973. (TTT) 
M. Schröder, SZ, 15/10/1973 (YYY) 
Heıgert, SZ, 22/10/1973. (YA) 
Der Spiegel, no. 43(22 October 1973), p-116. (YYA) 


وايتسامة ندل على الغرور. كما لو ان باستطاعتهم وضع كرتين ارضيتين في جيبههاء وبصورة عامة فإن صورة 
هولاء الشباب في بزاعهم العسکرية هي اقرب للحيات وانف من اترایپم الالان»(۲۳۰) . 

ویمتدح كولشوتر القيادة العسكرية الاسرائيلية «الواعية للنصر» والی استطاعت ان 
تنتزع البادرة من خلال هذه الشغرة٠").‏ ۱ 


الا ان هذا التمجيد للجيش الاسرائيلٍ لم يشارك فيه جميع الصحفیین . حتی اولئك 
الذین هللوا وجدوا واضطروا ان laib‏ الوضع السياسي والعسكري العام بعين الاعتبار.وقد 
کتب شرودر حول ما یسود في اسرائیل من رأي فحواه ان « تساهل. ابلیش الاسرائیل» عل الضفة 
الغربية للقناة» لن يستطيع تحقيق الحرب الخاطفة التي يحلم «Tl‏ حتی بعد تحقيق الشغرة . وبالرغم من 
zul‏ الكبيرة» التي تكبدها الجيشس المصري الا انه ظل يمتلك دبابات تكفي لمنع وقوع حرب خاطفة 
اسرائيلية . وان اسرائيل ستخسر كثيرا اذا هي بقيت طويلا على الضفة الغربية للقناة بسبب القاومة العنيفة 
للجيش المصري . وكذلك على الجبهة السورية يسبب تصاعد نسبة عدد الدبابات من ٠": ١‏ لصالح العرب 
ولن تستطیع Ge‏ اي تقدم کبیر دون تکبد خساثر جسیمة»۲۳۳). 


لذا فان عدداً من الصحفیین یری ان قبول وقف اطلاق النار عل اساس قرار جلس 
الامن الذی تم التوصل الیه باتفاق الولایات التحدة والاتحاد السوفياتي» هو انقاذ للطرفينء 
العرب واسرائیل» وقد تجنب العرب بقبوطم وقف اطلاق النار «هزيمة مهينة ومزریةم۳۹. 
لقد جاء وقف اطلاق النار ی اللحظة الاسبة بالسبةء للسادات قبل ان «یستطیع 
الا سرائیلیون سلبه ثار انتصاره»(۲۳۰). بالبغم من ان الاسرائیلیین شعروا بأن وقف اطلاق 
النار سلبهم انتصارهم. الا ان قبوطم به جنبهم تکبد خسائر جسيمة في الاارواح والعدات . 
وتؤكد صحيفة الجيروسلم بوست في مقال اقتبسه كيمبسكي بأن «تأخير (قبول وقف اطلاق 
النا) بضعة ايام . . ما کان لیجلب لاسرائیل النصر النشودم۳). 


ولکن الصریین ایضاً اعتبروا ان وقف اطلاق النار کان قد سابهم انتصارهم. وکتب 


كوربر من القاهرة في هذا الصدد يقول ان المصريين لم يصدقوا آذانبم عندما سمعوا بوقف 
اطلاق النار لأنهم اعتادوا على بيانات الانتصار التي تذاع عليهم""». واشار السادات في 


Odın, FAZ, 20/10/1973. ۲۳۰ 
Kohlschütter, Die Zeit, (26 October 1973). (۳1) 
M. Schröder, SZ, 23/10/1973, and Kempskl, SZ, 24/10/1973. (YYY) 
M. Schröder, Ibıd. (FY) 

. حول المقاومة العنيفة للجيش المصرء انظر: بن فورات التقصير «المحدال». ص ۲۸۲۳۔۲۹۲‎ 
Raven, Die Welt, 23/10/1973 (TE) 
D. Schröder, SZ, 23/10/1973, )۲۳۰( 
Kempskl, SZ, 24/10/1973 (YT) 
Körber, Die Welt, 24/10/1973, (TV) 
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خطابه يوم ۳۱ تشرین الاول/ اکتویر ۰۱۹۷۳ ای ضغوط العسکریین عليه للاستمرار في 
الحرب لابادة رأس جسر القوات الاسرائيلية عبی الضفة الغربية للقناة. الا انه لا یرید 
ارب ولا پرید اراقة الدماء. وکان هناك سیبان لقبوله بوقف اطلاق النار. اوفا ضان 
الدولتین العظمیین في الحافظة عل وقف اطلاق النار وتحقیق قرار مجلس الامن رقم ۲4۲ . 
وثانيها ما تقدمه الولایات التحدة لاسرائیل» من الدعم الكبير في حظة لم يكن لدى القوات 
الاسرائيلية من الذخيرة ما يكفي لاکثر من ثلائة ایام۳۳۰. وقد وافق عل قرار وقف اطلاق 
النار لأنه لا یرید ان یقاتل الولایات التحدة الامریکیة(۳۳۹. وکان رد الفعل العری» حسبا 
نقله بوخالا لدی البلدان العربية خلیطاً من «الرفض وخيبة الامل والغضب الکظوم» . 
وارتفعت الاصوات الطالبة بعدم تحطيم او التفریطِ «بالوحدة العربية» الي تعززت اثناء 
الحرب . ان موافقة مصر عی قبول وقف اطلاق النار ضمن بشکل اوتوماتيکي موافقة سوریا 
عليه حيث «اصبح من غیر المکن التفکیر بجبهة احادية عل مرتفعات افولان معزولة عن مصرب(۲۶) . 


وقد دهش الاسرائيليون ايضاً لقبول وقف اطلاق النار لأعبم شعروا بآن هذا القرار 
ابعدهم عن تحقیق النصر. واضطرت غولدا ماثير في خطابها يوم ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
۴۳ ان تعلن عن اسفها لأن اسرائیل اضطرت ان توافق علیه . وقالت ایضا «اننا نعرف 
ان ذلك كان غير عادل. aY‏ جاء في الوقت الذي وصلت فيه اسرائيل الى موقع تستطيم فيه ان تفرض 
السلام»۳۹۱). واعربت صحيقة معاریف الاسرائيلية عن اعتقادها بان وقف اطلاق النار 
اعاق الجيش الاسرائيل عن «اتمام عملیاته»۲»۳). وعلق کولشوتر قائلا «کان من الاجدی عل 
القوات الاسرائيلية ان تتوقف في اللحظة التي یقم الصریون فیها في الواقع احرجةم(۲4۳). وقد جاء على 
لسان احد اجنود الا سرائیلیین لراسل جريدة دي فلت السید هبرشیان قوله «ان العرب لن مجروا 
على المنطق الا اذا حفقت راية نجمة داود علی مساجد القاهرة»(۲۹8) . 


ولكن الاسرائيليين كانوا لا يخفون سرورهم لوقف القتال. فقد تجنبوا تکبد الخساثر 





(۲۳۸) خطاب السادات کیا ورد فی: 1/11/1973 Münchhausen, FAZ, 2/11 / 1973, and FAZ,‏ 
(۲۳۹) کتب حمد حسنین هیکل رئیس تحریر الاهرام آنذاك مقالاً قبل عدة ایام من حطاب السادات یهسی فيه 
الرأي العام المصري والعربي حول ما جاء في خطاب السادات من انه لا يقاتل ضد امريكاء وبالتالى موافقته على وقف 
اطلاق النار. وقد ازعج هذا المقال هارالد فوكه حرر شؤون الشرق الاوسط في صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ 
بالصبط لآن هيكل اعتبر دعم الولايات المتحدة لاسرائيل سبيا لقيول وقف اطلاق النار. وذكر مقال هيكل فوكه يحرب 
117 عندما اتهم الرئيس عيد التاصر الولايات المتحدة بالقتال الى جانب اسرائيل ووصف فوكه هيكل بأنه ومتحدث 


Vocke, FAZ, 27 / 10 / ۰ بارع ولم يكن من المقربين للسادات » انظر:‎ 
Buchalla, SZ, 24/10/1973. (Y£’) 
M. Schröder, SZ, 31 / 10 / 1973 : (11؟) خطاب مائير كيا جاء ي‎ 
Der Spiegel, no. 44 (29 October 1973). : مقال معاریف کا ورد في‎ )۲۶ ۲( 
Kohlschütter, Die Zeit, (26 October 1973). (EY) 
Hirschmann, Die Welt, 24110/1973. (£4) 


المادية والبشرية الجسيمة «اذ ان الاسرائيليين, على العكس من العرب بحاجة الى كل جندي خاصة 
ف ظروف EIS‏ 


| قبول اسرائیل لوقف اطلاق النار وتروید ایش الصری‎ =l J59 
المحاصرء بالمؤمن ضغطا امريكيا على اسرائيل» ولكن الصحافة الالمانية الاتحادية فاتها ان‎ 
تتذكر ما حملته تقاريرها السابقة من الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاسرائيليون» وما جاء فى‎ 
مذه التقاریر ایضا من ان الصریین حاربوا بشدة وصلابة وما كان لاسرائيل أن تستمر فى‎ 
الحرب لولا تزويد الولايات المتحدة لها بامدادات كبيرة من الاسلحة . وترغب هذه الصحافة‎ 
اعلام القار ىء بأن تموين اليش المصر ي الثالث المحاصر تم بناء على رغية الولايات المتحدة‎ 
الا مریکیه «ابللحة واسفاصة»(۲:۳) وان «الراي الاسراتیلی یری ان اسرائیل بحاجة ای الرضی الامریکی‎ 
. )۲۹۷(» ف اية علاقة كانت وهي معتمدة الآن علیه اکثر ما مضی‎ 


واضاف كولشوتر سببين آخرين لاضطرار اسرائيل بقبول وقف اطلاق النار. sl‏ 
«لآن اسرائيل لم تحقق نصراً ساحقاً نی ساحة الخرب» ولكنها استطاعت ان تستعيد مواقع مهمة على الاراضي 
الملصرية والسورية » وتستطيع ان تساوم بها» . وثانياء «تصاعد القلى المتنامي في اسرائيل حول موقعها لدى 
«A ebi si‏ وصورتها نی الساحة الدولیة»(۲:۸) . 

وکانت ردة الفعل الاس ائيلية حول موافقة حکومتهم عی تزوید الیش الثالث 
الصري الحاصر بالون یکتنفها «الخضب والتبرم والاحباط»۳۳۹». ویضعون مسؤولية 
الضغط للموافقة على عاتق وزير الخارجية الامريكية هنري کیسنجر لأنه ‏ حسب رأيهم - 
لم يكن يريد ان محيق الهزيمة بالجيش الصري الثالث» ولأنه يعتقد بعدم ضرورة طرد 
الصر یین من سیناء . كما يعتقد بأن ادف الصري الحدد من هذه اسلرب سيمحو الآثار 
الذلة رت سنة ۰۱۹۳۲۷ وبالتالی فانه یزید من قدرتها عل التفاوض مع اسر ائیل(۳۰۰). الا 
أن مجلة دير شبيغل ترى ان الولايات المتحدة الامريكية في مارستها الضغوط عی اسرائیل 
لژنها لا ترید للسياسة الاسراثيلية ان تتعارض مع المساعي السلمية الامريكية. يمكن 
«لاسرائیل النتصرة ان تقاوم الضغوط السلمية الامريكية تاماً مثلیا قد تفعل مصر الضروبة من جدید ژ 
وعیها الذاتي للروس»(۲۹۱) . 

وقدمت جبریله فينسکي نصحها ورآها ان لا یتم اهانة الدول العربية من جدید 


Schewe, Die Welt, 23/10/1973 )۲۵( 
Die Zeit, (2 November 1973), p. 12. (TEN) 
Kohlschülter, Die Zeit, (26 October 1973) (TEY) 

, الصدر نفسه‎ )۲۶۸( 
D. Schröder, 52, 177 10/1973, 6۳۱۵ ۳۵۷۵۲, (۲6 Welt, 24/7 10 3 )۲۹( 
FAZ, 30/10/1973. (ro*) 
Der Spiegel, no 43 (22 October 1973), (Yoi) 


لکی تصبح oh‏ مرونه» على بذع المفاوضات مع اسرائيل . ولان ( استعداد) zall‏ العرب 
العتدلین للاعتراف بوجود دولة اسرائيل ليس فقط من ناحية واقعية وانما من الناحية القانونية 
ايضأء لم يكن في يوم من الايام كا هو عليه اليوم*». وحوّل شيفه عدم مقدرة اسرائيل 
al se ۱‏ وقال انبا ضر فت ومساكمة »... . 
على طرد المصريين من سيناء الى فضيلة من تل . وقال ابا تصرفت «بحکمة» 
«وبالطيع ليس هناك من يشك بإمكانية اسرائيل طرد المصريين من خط بارليف بكل قوة وتصميم» ولكن 
هذا الامر يتطلب الكثير من الضحایام(۳۰۳) . 

لقد وصف وقف اطلاق النار «بالمؤامرة» ضد اسرائيل ١‏ . الا ان الصحافة الالانية 
اعتيرته ايضاً هدية من الاتحاد السوفياتي الى كل من مصر وسوريا. واستطردت من هذا 
الموقف لتقف موقفاً متحيزاً ضد سياسة الاتحاد السوفياي في منطقة الشرق الاوسط من وجهة 
نظر ها ۱ تقول بعضص هذه الصحف ان الاغاد السوفياقي كان يستهدف من وقف اطلاق النار 
ان تتجنب البلدان العربية الحليفة الهزيمة» ولأن خسارتما سترتب عليه عوامل كثيرة هي : 

)۱( اعادة تسليح هذه الدول. وهذا يعني انه ترجيح لمشاركة الا حاد السوفیاتی gs‏ 
chl‏ وهو قرار حرج › نظرا لسياسة الانفراج مع الولایات ا لتحد۲۰۰(۵) . 

(۲) سيخسر الا تحاد guy‏ ماء وجهه في العام العربي» وهو امر يهمه الا حصل 
منذ وجوده في المنطقة . وقد جهل على نحسينه . 

(۳) نتيجة لخسارة ماء الوجه سیتنامی تأثیر الدول الغربية» وسیصبح هذه التطور 
مزعجاً للاتحاد السوفياتي لما تضمه هذه المنطقة من اضخم آبار النفط العالمية . ومن هنا يرى 
«سيكون) ان وجود الا حاد السوفياتي gs‏ هذه المنطقة يعتير مؤامرة سوفيانية للسيطرة عل 
مصادر ehali‏ ومن اجل ان یدفع Laal‏ والولايات المتحدة الى الواقع | ‚oda‏ 


)٤(‏ من مصلحة الاتحاد السوفياتي عدم إلحاق الهزيمة بالعرب . وهذا ما سيؤدي الى 
فتح قناة السويس «المهمة اقتصاديا» كا انها تقدم للسوفيات موقعأً على الخليج الايراني - 


العربی(۲*۷) . 
)٥(‏ ان الدخحل الى بحر العرب من الناحية الاستراتيجية بالنسبة SEN‏ السوفياي 





Vensky, Die Welt, 26/10/1973. (YoY) 
Schewe, Die Welt, 23/10/1973. (To) 
SZ, 25 / 10 / 1973. من افوال مائبر ودایان وبيغن كيا وردت في:‎ )۲۰۶( 


D. Schröder, SZ, 23 / 10 / 1973, Münchhausen, FAZ, 27 / 10/1973, P. P ‚Die Zeıt, (14 )۲۵۵( 
December 1973), and Der Spiegel, no. 52 (15 December 1973). 

Cycon, Die Welt, ۰ (۲o7) 
Der Spiegel, no, 42 (15 November 1973) الصدر نقسه و‎ )۲۵۱۷( 


۱۱۹۸ 


يعني الطريق المفتوح الى الحبهة الجنوبية للصين» وهو امر استراتيجي له اهميته في حال نشوب 
نزاع سوفياتي = N, mo‏ 

واذا كان رأي بعض الصحفيين بأن الاتحاد السوفياتي لا يريد ان تلحق الهزيمة 
بالعرب من اجل ان لا مخسر مواقعه بین الدول العربية فان الآخرين من الصحفيين يرى 
بان الا حاد السوفياي پخمض عینه عن «امزيمة الشرفة» للدول العربية من اجل ان لا مخسر 
مواقمه بینپا. وهذا الوقف يعني بان موقع الاتحاد السوفياتي في الدول العربية سوف لن 
يعسن ابا بای الدول العربية - قاتلت وقاومت بالسلاح السوفياي وان مثل An Al oda‏ 
کما يدعي اصحاب هذا الراي» ستجعل الدول العربية تعتمد اکثر من اي وفت مضی عل 
الا حاد السوفياتي . وعل من ستقع انظار الدول العربیة سوى على الاتحاد السوفیاتی(٩۲۰)؟‏ 

ويردد اصحاب هذا الرأي ايضاً بأن الاتحاد السوفياتي سيتدخل في اللحظة التي يرى 
فيها انتكاس العرب وان الموازين تشير لصالح اسرائيل. وقد تردد هذا الرأي بعد الغارة 
الاسرائيلية على حي مدني في دمشق من ان السوفيات لن يقفوا مكتوفي الايدي» وهم 
ينظرون كيف (یموت اشسواطنون السوفیات(:۲۰) . وقد اهاب السکرتبر الاول للحزب 
الشيوعي السوفياتي ليونيد برجينيف في برقيته يوم ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوير ١91/#‏ الى 
الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين» بجميع الجيوش العربية ان تقدم كل المساعدة 
الممكنة الى جيوش الدول العربية المشاركة في ارب . واضاف برمجئیف قائلا: «اننا نمتقد 
اکثر من اي وقت مضی . بأن التضامن العربي الاخوي يجب ان يلعب دوره الحاسم . ويجب ان لا تترك مصر 
وسوریا وحدهما ی حریپا ضد العدو الغادر»(۲۳۱). ومارست القيادة السوفياتية بعد هذا ضغطا عل 
کیستجرء عندما زار موسکوء للضغط على اسرائيل وللقبول بوقف اطلاق النار. 


ان «التوازن»۲۱۲) او «توازن القوی»۳۳) فی الشرق الاوسط مجب ان لا بتغر لانه 
يصبح عامل LA‏ للوفاق بین الولایات المتحدة والا حاد السوفیاتی*۲۱) ٠.‏ وجب ان له پسمح 





(۲۵۸) الصدر نقسه. 
Körber, Die Welt, 13 / 10 / 1973, and Cycon, Die Welt, 20 / 10 / 1973. (Yo4)‏ 
Janssen, Die Zeit, (3November 1973). (Y°)‏ 
iet y iiy io Ali GUI Gbo opd Münchhausen, FAZ, 11/10/1973. (Y1 \)‏ تفسيراً ختلفاًء فقد 
اعتبرتها دي فلت تحدیاً للوفاق؛ انظر: .1973 / 10 / 12 Barth, Die Welt,‏ 
بيا عارضت ذلك الرأي صحف اخری وقال تیو سوم ان هذه البرقية تنبه العرب بوضوح بأن الاتحاد 
السوفياتي N‏ هذه الحرب . )1973 Sommer, Die Zeit, (19 October‏ 
وقد وصف شيملل هذه البرقية leb‏ ومجاملة غير ملزمة» من قبل الاتحاد السوفياتي» يقول فيها للعرب ان عليهم 
ان اربوا بانفهم وليس الاتحاد السوفياي الذي يحارث عنهم . .1973 / 10 / 11 Chimelll, SZ,‏ 
Der Spiegel, no. 44 (29 October 1973), pp. 116-117. (YTY)‏ 
SZ, 17710/1973, and Die Welt, 12/10/1973. (1)‏ 
Weınsteln, FAZ, 26 / 10 / 1973, and Janssen, Die Zeit, (26 October 1973). (16)‏ 


۱۹ 


بوجود «منتصرين ومهزومين» في هذه الحرب الرابعه۳۹۱». وان تستمر اسرائیل قوية كيا 
كانت . أذ ان اي تغيير في ميان القوى لغير صالح اسرائيل يحمل في ثناياه تصعيد الخالاف 
بين الدولتين الکببرتین۳۳). تلکم هي الرؤية الصحفية في الانیا الا حادية فیا یتعلق بتزويد 
الولایات التحدة لاسرائیل بالسلاح. خاصة وان الولایات التحدة وجدت نفسها مضطرة 
الى اعادة «توازن القوی الاقليمية» بين العرب واسرائیل علی ضوهء النجاحات الاولية التي 
حققها العرب فى بداية گرب وقد ارادت ان تضمن وجود هذا التوازن۳۱۷» لانه بالنسبة 
الى الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية تستطيعان تحمل «انتصاراً بالنقاط» لكل 
من حلقائهماء اما «الضربة القاضية» فهي خطیرة۳۸) جدا. لذلك يقول ريد موللر: aal‏ 
ادرك کل من الدول العربية الشاركة ی احرب. واسرائیل بأن إبادة الخصم ليست من 
ضمن قواعد هذه اخرب . وآدرکوا ایضا بعد کل معرکة - اکثر ما مضی - بأنهم یعتمدون 
على الدولة التي تحميهم وهذا ما وفر فرص الاستعداد الكبير OS gl‏ 


ب الجبهة السورية: «على الطريق الى دمشق» 
الاسرائيلٍ على الحبهة السورية» انه «على الطريق الى دمشقم«۲. فقد دأب قادة اسرائیل 
العسكريون في هذه ارب یصرحون بان جیشهم Je‏ بعد ثلائین کیلومترا من دمشق۲۷۱). 
yi‏ ان المقاومة العنيفة الي ابداها u‏ السوري ردت اخیش الاسرائیلی ومنحته من التقدم 
على الطريق «الى دمشق». ولکن ذلك لم يعق الطيران الاسرائيل من الاغارة على الاحياء 
السكنية في دمشق > وغيرها من المدن السورية . اننا لا نريد ان نناقش هنا فيا اذا كان 
باستطاعة اسرائيل ان تحتل دمشق اولاء وقد ناقش هذا الموضوع رول في كتابه من وجهة 
نظر غربية» أما لماذا قصفت اسرائيل احياء دمشق فسنتعرض له في موضع آخر. 

5 يصف كيميسكي بحاس كبير ذلك التقدم المزعوم للجيش الاسرائيلي نحو دمشق . 
قائلا . . ان الرائد اسکا الذي کان پرافقه فتح له خارطة واشار الى موضع فيها قاثلا : «اذا 
م اخطیء التقدیر مهذه هي الطریق ال دمشق» . ویصف کيمبسکي تقاطیع وجه الرائد الرافق وهو 
معجت به ay‏ لا يريد ان یفصح عما يعرفه قاتلا : «انني لا امزح وهذه هي | لقیقهةم(۲۷۲) . الا 





D. Schroder, SZ, 19/10/1973. )۲۱۵( 

. الصدر نفسه‎ (TUN) 
Sommer, Die Zeıt, (19 October 1973); Janssen, Die Zeit, (26 October 1973), and Reifenberg, (TV) 
FAZ, 17/10/1973 


Der Spiegel, no. 44 (29 October 1973), pp. 116-117. (YA) 
Friedmiller ,5Z, 29/10/1973 (Y4) 
FAZ, 13/10/1973. )۲۷۰( 

(۲۷۱) اخحتلف تحدید موقع الجيش الاسرائیل پاستمرار ما بین ۲۰ و ۶ کلم 
Kempskı, SZ, 12/10/1973. (YYY)‏ 


۱۳۰ 


ان القاومة العنيفة للسوریین منعت الیش الاسرائيلٍ من التقدم السريع في هضبة الحولان . 
وم يمنع ذلك شيفه من الاعراب عن عواطفه المتحيّزة ضد السوريين وهويصف تقدم الیش 
الاسرائيل وكأنه I‏ (نزهه) . .تم یعود فیقول ان امیش الاسرائيل يتقدم الى ین شات 
ولکنه «غير عتسرع ) . . ویرر شیفه عدم مقدرة الیش الاسرائیی عل التقدم قال : 
شعور اليوم بأن الحيش الاسرائيلي لا برید ان یصل بالضرورة ال دمشق»(۲۷۳). وادا ما اراد شیفه 0 
المقاومة العنيدة الي ابداها اخیش السوري ale) ob‏ کولشوتر ی صحیفة دي تسایت قدم 
ما شاهده على جبهة الحولان ووصفه 697 واقعياً کا راہ : «حت وابل من القصف الدعمي الشدید 
وهجات طائرات الميغ المستمرة وقذائف الكاتيوشا التى تتساقط کل انية لتغطي سلسلة التلال کلها. 
اضطرت وحدات الدبایات الاسرائيلية ال التخلی عن تقدمها ای دمشق وبأي ثمن»(*۲۷) . 

وقد کب عدد من الصحفیین بعد القتصف الاسرائیل لدبنة دمشق عدة مقالات 
يصفون فيها المدينة » وسوف نعرض ما كتبوه لأنه يعكس فهم الصحفیین الالان الغربیین 
لمدينة مهمة ها مكانة في تاريخ العرب (والمسلمين)ء وكان كارل بوخالا ا 
المأنية غر بية استطاع ان no‏ بعد اسبوع من قصفها ومن هناك ارسل تقريرا عن 
مشاهدانه(۲۷۹) . 

قال بوخالاء لقد كان للقصف نتائج عکسية . فقد ازدادت نقة الدمشقیین بأنفیهم 
وتوطدت تلك الثقة با حققه الیش السوری من نجاحات Je‏ الحبهة» بالاضافة الى انها 
دعمت معنویات العاصمة۳۳). ووصف مونشهوزن سکان دمشق بانهم الذین بدوا غیر 
«متعبين من الحرب»-”") و«متفائلين« ویقارنون وضعهم بوضم مانوي فقد قصف 
الامریکان هانوي as‏ ایدیپم۲۳۷). 

ان الحياة في دمشق «الدينة القدسة في الاسلام»۲۲) والتی اصبحت الیوم «مدينة عل 
الجمهة»< La (TA:‏ = نعج ج بالناس» ولا يشعر e Ll‏ فیها بوجود »اي اضطرات او ارهاقی»(۲۸۱) 





Schewe, Die Welt, 16/10/1973. (YYY) 

Kohlschütter, Die Zeit, (19 October 1973). (VE) 

(۲۷۵) یبدو اد احتلافاً في الرأي بين الصحف الالماتية حول اول مراسل وصل الى دمشق بعد قصفها وقد وقع 

مراسلو دي فلت کوریر وبیتررسن ومراسل دي تسایت کونتسلمان. تقاریرهم التقي آرسلوها في ۱۳ / ۱۰ و ۱٩‏ /۱۰ 

على التوالي على انها مرسلة من دمشق , وتؤكد زود دويتشه تسايتونغ ان مراسلها بوخالا كان اول صحفي المي غربي 
زار دمشق ,20/10/1973 ,52 كا اكد ذلك السيد بوخالا للمؤلف. عنذما قابله في منتصف نيسان ۱۹۷ 


Buchalla, SZ, 20/10/1973. (TV) 
Münchhausen, FAZ, 23/10/1973, (YYY) 
Der Spiegel, no 43 (22 October 1973), p.116 (YYA) 
Cycon, Die Welt, 23/10/1973. (YYA) 
Konzelmann, Dre Zeit, (19 October 1973). (TA*®) 
Buchalla, SZ, 20/10/1973. (YA) 


نتيجة للحرب . فا محلات مفتوحة والناس يساومون على الثمن في السوق”*٠.‏ وفي البازار - 
«وهو الميزان المعتمد لقياس التقلبات السياسية» ‏ تنتقد الاحداث ولكن بروح ‚enable‏ 
وعلى الطرقات «تبرز الصور المعهودة لمدينة شرقیة. با فیها من البائعی التجولین ودعایات السیب| الصارحة 
وسائعي عصیر الفواکه وماسحي الاحذية. واکشاك الصحف التي تحمل اخبار الحرب» ویتداقم الناس 
لقراءتبا» . والحلات ملای بالواد الغذائية واشدمات العامة۲۸۷) . 

ان دمشق. «الدینه القدسة ق الا سلام»» «لؤلؤة الشرق» وقلب العروبة» وقد کرت 
al)‏ مرة 4 الکتاب القدس »(۲۸۰) ath Ll‏ على هذه الاارض ADE‏ و«المدينة المقدسة 
لدى العرب». ولكن النبي محمد لم يزرها لأنه ولم يرغب في ان ينعم في هذه الجنة الفانية» . 
ومن هذه المديلئة حكم العرب «الامبراطورية» (يعني الخلافة) العربية الاسلامية ومدوا 
حدودها حتی بخاری وسمرقند وافند وجبال البرانیس(۳). وهي مرکز الثقل للعرب لأنها 
اصبحت مرکزا للقومية العربية التیقظة(). وقد اراد الشریف حسین ‏ وابنه فيصل - بعد 
اهيار الخلافة العثئانية في الحرب العالمية الاولىء ان يجعل دمشق عاصمة مملكته العربية, 
الا انه لى ينجح لآن القوى الاوروبية» بريطانيا وفرنساء كانت قد قسمت البلاد العربية فیم| 
بينها حسب معاهدة سايكس - بيكو. وفي عام 1915 وعدت الحركة الصهيونية باقتطاع 
قلسطين لما حسب وعد بلفور - وبعد فترة قليلة من انتهاء الخرب العالمية الثانية قام ميشيل 
عفلق وصلاح الدين البيطار» بتاسيس حزب البععث . 


لقد تفرد مراسلو صحيفة دي فلت اليمينية بالكتابة عن احتئاللات احتلال اليش 
الاسرائيلٍ لمدينة دمشق» وكأنهم يريدون تحضير الرأي العام الالماني غذا الاحتال . وقد 
نشرت جريدة دي فلت یوم 5 تشرين الاول/ اكتوير تقريرالمراسلها بیتر رسن ۰ تحت عنوان 
«دمشق هیأت نفسها للاحتلال». ویجد فرانسیس اوفنر مراسل صحيفة کریستیان سیانس 
الامريكية. وکان یراس في الوقت نفسه صحيفة دي فلت. تبرير هذا الاحتلال لأسباب 
ایدیولوجية دينية » مشيرا الى مرتفعات الجولان. حيث ان النزاع بين الاسرائيليين والسوريين 
منذ العصور التوراتیة» وعلى مرتفعات الجولان القى يسوع السیح موعظة اببل . اما من 
الناحية الاقتصادیت فلا اهمية شا نظرا لصخورها البركانية ولتوفر بعض بساتین الفاکهة 





Konzelmann, Die Welt, 19/10/1973. (YAY) 
Buchalla, SZ, 20/10/1973. (TAY) 

(۲۸۶) الصدر نفسه. 
Körber, Die Welt, 13/10/1973. (YAO)‏ 
Vocke, FA Z, 19/10/1973 (YAT)‏ 
Chimelli, SZ, 16/10/1973. (YAY)‏ 


اعرب فوكه عن رأي مشابه ,13/10/1973 ,۴۸2 eke,‏ قال : «ترتبط هذه المدينة في ذهب العرب بالانتصارات 
العسكرية يوش الفتوحات الاولى للمسلمين وفي الوقت نفسه باعتبارها مدينة خضراء في وسط الصحراء الحارقة . 
Chimelll, SZ, 16/10/1973. (TAA)‏ 


فقط . وينفي اوفنر وجود العرب نی اطولان» ویعترها موطنا للدروز». وم یفلح الستوطنون 
الصهاينة بعد الحرب العالمية الاولى من استبطان امولان الا انهم استطاعوا احتلال 
الطریق الرّدیة ال دمشق. وبذلكت امتلكوا مفتاح ابوات العاصمة السوریة(۲۸۹). والدينة 
«معتادة على الا حتلال. فلقد مرت ها جیوش احتلال کثیرة»(۳۹۰). ویشرح کل من کوربر ورسن کیف 
ان الدمشقیین یتوقعون الاحتلال. ویقول کوربر ان تصریح دایان قد اقلق العرب حول 
توجه ابحیش الاسرائيلي الى دمشق لاأجم یعرفون عندما «یتکلم دایان UP‏ یعتی ما یقول» . 
ویضیف کوربر بان العرب یکنون «احتراماً مقدساء لدایان من خلال تجربتهم عام ۱۹۵۰ و 
۷ الا ان كوربر لا ينسى ان يذكر في مقاله ما قاله العرب من انیم سوف 
ينتصر ول او يستشهدون امام دمشى . ولكنه مع هلا بحذر الاسرائيليين ادا d‏ محتلوا Pr‏ 
التموين العسكري السوري في قطنة قرب دمشق» فإن حرب استنزاف ستنتظرهم . ويدعي 
بيتر رسن بأن شرطيا سوريا اخبره بآن السوريين قد اعتادوا العيش حتى لو ان اسرائيل 
ستحتل دمشق2457). ويضيف رسن قائلا على لسان هذا الشرطى بأن «السوريين عاشوا دائماً 
في الصحراء»» وهم على اي حال لا يشعرون بالارتياح في هذه المدينة» ويتساءل الشرطى كما 
يدعي رسن لاذا لا یعود العرب ای الصحراء؟۲۹۳)ان هذه الناذج من التقارير الصحفية 
تدل على مدى تحيز الصحافة الالمانية الاتحادية ضد العرب والمدى الذي وصلت اليه صحيفة 
دي فلت وكم هي عدائية وعنصریة؟ لیس ضد العرب فحسب - وانا ضد شعوب العالم 
الثالث حیث یقارنون البدو» اي التخلف - في رژية جريدة ديت فلت ومراسلها ‏ بالحضر. 
اي اليش الاسرائيلي القادم من الغرب لاحتلال الشرق . وعلی ای حال فِنّ ما اورده السید 
رسن مشكوك فيه حول حواره مع الشرطي السوري في مثل هذه المواضيع . 


۳ - اسباب النجاح العريي : الفضائل غبر العر بية 


یدین العرب بالنجاح الاولي الذي حققوه في بداية الحرب» وبالتالي تطورهم في قيادة 
الحرب الى «الفضائل غير العربية» كالعقل ee‏ الواقعية»5") . ويؤكد 
اوغشتاین رئیس تحریر مجلة دیر شبیغل وصاحب مقولة «الفضائل غير العربية» هذا الموقف 
التحیز ضد العرب وهو القائل بآن «العرب غبر عقلانیین»۹۹). ونجاریه دیتر سيكون في تحيزه 


(*) طائفة اسلامية عربية . (الحرر) 


Ofner, Die Welt, 15/10/1973. )۲۸۹( 
Körber, Die Welt, 13/10/1973. (19°) 
0۲86۲, Die Welt, 15 / 10 / 1973, and Rissen, Die Welt, 16 / 10 / 1973. )۲۹۱( 
Rıssen, Die Welt, 16/10/1973. (YAY) 

(۲۹۴۳) المصدر نفسه. 
Der Spıegel, no. 42 (15 October 1973). (TA!)‏ 
Der Spiegel, no.45 (5 November 1973). (Yo)‏ 


۱۳۳ 


فيقول: بالرغم من النجاحات العربية «ييقى العنصر غير العقلاني في الروح العربیة»(۳۹۳). اننا 
نستطيع وبالرغم من هذه الصورة المقولبة عن العرب في صححافة الانیا الاتحادية» ان نحدد 
عاملين اوردتهم| هذه الصحافة كسببين لشرح عوامل النصر الذي حققه العرب» اوها 
النجاح في ادارة الشؤون التكنولوجية السوفياتية» وثانياء التعبئة الحديثة وبناء الجيوش 
العربية . 

أ- النجاح في ادارة الشؤون التكنولوجية السوفياتية 


تؤكد الصحافة الالمانية الاتحادية. مستندة في ذلك على المقابلات والتصريحات 
لسوولین اسرائیلین» من أن الاستراتيجية المصرية السورية المشتركة سوفياتية الصنع . وقد 
اتبع العرب. حسب رأي الصحافة الالانية . حرفیا التكتيك والاستراتيجية السوفياتية . وفي 
هذا الصدد يقول حاییم هیرنسوع ي مقابلة اجرتپا معه صحيفة فلت ام زونتاغ (وهي 
صحيفة دي فلت ولكتها تصدر تحت هذا الاسم نهار الاحد) بأن السوريين والمصريين في 
هجومهم اتبعوا «خطة موصوعة من قبل. وقد التزموا بتنفيذها بدقة. وكان هجومهم مثل اي هجوم 
مسطور في کتب التکتيك إنهم d‏ یظهروا اي مقدرة فكرية او ماس او حتی القلیل من محفة الروح . فقد 
نفذ السوریون ما تعلموه من الروس. وكذلك كان الامر بشأن الانسحاب كا لو أننا نحن الذین قمنا 
بالمجوم. وكان الانسحاب كذلك الذي يوصف في الكتب. اما بالنسبة لقوادنا فقد كان الامر 
واضحام(۲۹۷) . وقد اطلق دایان۲۹۸) ایضا الوصف نفسه على العرب في محاولة للتقليل من 
ael‏ النجاح العربي قائلا: دان السجاح الاولي للعرب يعود الى التسليح الروسي ابید والی الكمية 
الكبيرة من الاسلحة التي کانوا یمتلکوهام(۳۹۹). وقد تصرف العرب في بداية الحرب». كما ادعى 
دایان «بعقلية مدرسية کمانصت عليه كتب التعلیم»(۲۰۰) . 


وقد أكد الحنرالات الاسرائيليون على الجبهة المصرية هذه النعوت ضد العرب da‏ 
هذا الصدد قال الجنرال كالمان : «إت المصريين مسلحون ۱۳۹ ‚lee‏ وحاصة بالسلاح المضاد 
للدبابات»(۳۰۱) . وبالرغم من أن شيفه كان يستشف ي حديث الجنرال الاسرائيل «اعترافا 


کبیرا) بدور الصریین. الا انه یشعر شخصیا «بان الاسرائیلیین لا یکنون احترامً لاطاثرات القاتلة 
ch all‏ وان للصواریخ الضادة السوفياتية الصنم . وهویعتبر امراً جدیدآم۳۰۷). ویقول کیمبسکی ان 





Cycon, Die Welt, 18/10/1973. (ra) 
Welt Am Sonntag, 14 10 / 1973 القابلة مع حاييم هيرتسوغ اجراها كورت ليسلار في:‎ (YAV) 
M. Schröder, SZ, 20/10/1973. (YAA) 
Die Welt, 19/10/1973. )۲۹۹( 
Tavor, FAZ, 22/10/1973. (t) 
Schewe, Die Welt, 15/10/1973 (۳*1) 

(۳۰۲) الصدر نقسه . 


الجنرال كان «ينتقي افعال التفضيل» عندما يتكلم عن نوعية الاسلحة لدى المصريين2"7 . ولقد 
تبنت الصحافة في المانيا الاتحادية هذا التحليل الاسرائيل» واضافت عليه معلومات فى هذخ 
الاتجاه نفسه. ویقول احد الصحفیین حول القيادة الصرية في الحرب «بان آثار التخطيط 
السوفياتي تشتم منها» '"). وان قيادة الحرب لدى المصريين والسوريين» مأخوذة من کتب 
التعلیم السوفياتية وهذا ما يفسر نجاحهم الأولي. وقد كان عبور القناة عملية «من الطراز 
الاول» وردون احطاء) . 

اما الراحل اللاحقة من ارب فقد كانت «مصرية بحتة» - اي غير خطط شا. لذا 
نری بدلا عن التقدم ای المرات. وقفت القوات المصرية في مکانها وهدرت الوقت 
الثمین(۳۰۰. وعندما حاولت القوات الصرية في مرحلة لاحقة الوصول الى الممرات كانت 
القوات الاسرائيلية قد عززت مواقعها فيهاء وكان الوضع مشابباً في شرم الشيخ الذي لم 
محتله الصر یون(۳۰۳). 


ویعرب (سیکون) عن اقتناعه بآن هذه ارب هي قتال بین نوعین ختلفين من الفکر 
العسكري. النوع الاول له سات روسیه  Jul,‏ هل سات عربیه » & ما يرافق هذين 
النوعين مثل انظمة السلاح المتعلقة يها . انه قتال بين «نظام الدفاع الجبوي الروسي ونظام ال هجوم 
المجوي الامريكي»'). ان الحرب الخاطفة التي شنتها اسرائیل عام ۱۹۲۷ والتي اظهرت 
الذکاء التقني والتجربة واطركة لدی الاسرائیلیین۰۸ ادت الی «شعورهم بالتفوق» ودیأس» 
لدی العرت . وقد حاول الر وس التخفیف من عدم المقدرة التقنية العسكرية لدی العرت » 
فنصحوهم بتبني تكتيك يكون الدفاع فيه افوى من اهجوم . ومن هل| الموقف يتم الا نطلاق 
الى اهجوم . وبناء على هذه النظرية يفسر (سيكون)» تسلیح ابحیش السوري والصري 
بأسلحة الدفاع الجوي . 


تقول دير شبيغل ان العرب تعلموا «الفضائل غير العربية وهي : العقل الخطط والنظام والروح 
الواقعية» » من السوفيات . حتى ان المصريين والسوريين اقاموا جهازا للدفاع المدني للدفاع 
داخحل البلادء حسب «النموذج السوفياتي» . وكذلك تشكيل القوات اللخاصة وارساها خلف 
الخطوط الاسرائيلية حسب هذا النموذج ایضا. وقد قام الصریون بالفعل بالتدرب على 
السیارات الرمائية السوفياتیة» عل النیل عند الفیوم۳۰۹). وعی اثر العركة بالدبابات عل 


Kempski, SZ, 15/10/1973. (Y) 
Lahav, Die Welt, 16/10/1973. (Yet) 
. ره ۳۰) کان ذلك افدف الحدود لصر من هذه الحرب‎ 

(۰ ۳۰) الصدر دفسه. 

Cycon, Die Welt, 17/10/1973. (Y° Y) 


. الصدر نقسه‎ (TA) 
Der Spiegel, no.42 (15 October 1973), (74) 


\Yo 


مرتفعات الحولان في ۱٩‏ تشرین الاول/اکتوبر ۱۹۷۳استعمل السوریون تکتیکا سوفیاتی 
حسبا یقول شرودر «بعد طرد الشاة الاسرائیلیین باسلحة مضادة للدروع» . آرسلت الدبابات ال 
العرکة وبعد انسحاب الدبابات ارسل المشاة الى اول نقطة متقدمة عی ابهة(۳۱۰). هکذا 
یصف شرودر التكتيك السوري المتبع » وكذلك يصل فاينشتاين الى نتيجة مشامهت ولکنه 
يربط عدم نجاح الاسرائيليين في التقدم الى دمشق باستخدام السوريين للتكتيك 
السوفیاتی۳۱۱). 

لقد استخدم العرب الاستراتيجية والتكتيك السوفیاتیون في هذه الحرب» وحصلا 
«علی کمیات کبرة» من الاسلحة السوفياتية . وائبتوا rl‏ «قادرون» على استخدام هذه 
«الاسلحة التطورة جدا» و«استطاعوا السيطرة علیها بشکل مدهش»۳۱). ویالتالی اثبتوا 
بأنهم «على قدم الساواة»۲۱۳ مع الاسرائیلیین» كما جاء ذلك على لسان احد الفلسطینیین 
الذين اجرى معهم اودين مقابلة في الاراضي المحتلة وكانت تلك ايضاً احدى المفاجآت في 
‚na,‏ 

وقد كان لشحن صواريخ ارض - جو من نوع سام 5 الى القوات المصرية والسوريةع 
اثره في التعادل الزئي مع التفوق اتوي الاسرائيلي. واثبت السلاح السوفياتي بأنه «سلاح 
il „as‏ ما اثارانتباه صحافة المانيا الا تحادية اكثر من مرة الى حطورة هذا السلاح , 


يمول فاينشتاين اد الحرب اظهرت «النوعية العالية» للسلاح السوفیاتی۳۱). 
وهكذا خسرت اسرائيل عددا كبيرا من طائراتها الحربية التي اسقطت بالصواريخ السوفياتية 
wma‏ من نوع سام .٩‏ واعتبر کشیر من الضباط الاسرائیلیین صواريخ سام + 
والصواریخ الاحری الحمولة «خطيرة جدا»0۳۱؛ ونعت «سیکون» هذه الصواريخ 
«بالصواریخ السوينيةالضادةالسجیت۱۹. کی اثینت الاسلحة السوفيتيةوالتدریب السوفیان 





M. Schröder, SZ, 20/10/1973. )۲۱۱( 
Weinsteln, FAZ, 20/10/1973. ۳۱۱( 

 هسفن الصدر‎ )۲۱۲( 
Odin, FAZ, 23/10/1973. (۳1۳) 


ذكر الرئيس حافظ الاسد في حطابه في حباية تشرين الاول / اکتویر بان «العرب اثبتوا للعالم كله انهم يستطيعون 
القتال بالتقنية الحديئة فالعرب يشعرون اليوم بأنهم اقوى مما مضى . » من خطاب الرئيس الاسد S‏ نقلته : 
FAZ, 20/ 10 / 1973.‏ 


Münchhausen, FAZ, 11/10/1973 (14) 

)۳٠١(‏ المصدر نفسه. 
Welnstein, FAZ, 12/10/1973, (TI‏ 
Kohlschütter, Die Zeit, (12 October 1973), and Barth, Die Welt, 12/10/1973. (T\Y)‏ 
M. Schröder, SZ, 15 and 19/10/1973. (۳1۸)‏ 
Cycon, Die Welt, 15/10/1973. )۳۱۹(‏ 


«تميزها»<"©. وهكذا دخل «عامل استراتيجي جديد الى العال» پاست‌خد ام نظام الصواریخ 
السوفياتية ما يجبر الغرب على التفكير مليا . وتطور «بذلك التهديد غير المياشر لاوروبا» تطورا 
کی ۲۲۱ . ان استخدام صواریخ سام «التي یصعب التشویش عليها» يسبب «الصداع» 
لا سرائیل ویعیقها من تحقيق PO pe A‏ ویو کد د شر ودر بآن عدم مقدره اسرائیل 
على هزيمة العرب بسر عه وابادتبم . وحول اجرب الخاطفة ال حرب استنزاف ونجاح 
السلاح السوفياتي في الايدي العربية» دل بوضوح بأن اسرائيل لن تخرج من هذه الحرب 
منتصرة انتصارا بارزاء ولکنپا «قد تنجح 4 ‚mai! as‏ 


ان وقوع اسرائیل لاول مرة في اصطراب عسکري امر شدد علیه الصحفیون الالان 
من اجل التعاطف معها ضد (خطر الابادة) الذی یتهددها . لاول مرة تواجه اسرائیل مشکلهة 
والمدى الا ستراتيجي » الذی فد تصله «القوی العادية طا»(۲۳۲۹). وحذرت دي فلت «بان سلا 
الجو الاسرائيلٍ يواجه المخاطر في القتال الجوي لعدو مسلح تسليحاً جیداً ويتفوق عليه عددياً»0*©. وفي 
ضوء هذا الوضع دعا موشيه تافور مراسل صحيفة فرانكفورتر الجاينة تسايتونغ في تل ابيب 
الى التضامن مع اسرائیل . ابا حسب zus al)‏ «ولدعم اصدقائها ليس بالحنود فحسب وانيا 
بالسلاح» ومي ایضا بحاجة ال مساعدة الشعب الیهودیه(۳۲۳). ونصح فاينشتاين اسرائيل 
پاست‌خد ام «القثايل الذكية» تستطيع أن تعوض عن «تخلفها التعنى امام التفوق العربي بالصواریخ 
الس‌وفياتية اشدیدة»(۳۳۷). ویعتبر شیملی(۳۲) کبا اعتبر من قبله سیکون. بأن انتصار 
العرب هو انتصار للاسلحة السوفياتية  Le‏ سيؤدي الى ازدياد اسهم التأثبر السوفياتي وتأثرهم 
ی الدول العربیة(۲۲۱ . واستشهدت صحف الانيا الغربية بحديث للرئیس السادات مع 
السفير السوفياتي E‏ القاهرة. السيد فينو pl‏ لتؤكد اهمية الدور الذي a)‏ السلاح 
السوفياتي لدى استقبال السادات له قائلا وكنا نحمل سلاحكم في ايدينا عندما عبرنا قناة 
السويس»'" . وفي| لو حسر العرب الحرب او لم يستطيعوا استبخدام السلاح السوفياتي » فان 
عليهم ان يعيدوا التفكير حول حكمة «أبقاء المستشارين العسكريين السوفيات على 


Glllesen, FAZ, 15/10/1973, and Weınstein, FAZ, 23/10/1973, ۳۳۲۰۱ 
Weınstein, FAZ, ۰ (TTI) 
Anatol Johansen (British), FAZ, 1/1171973. (YYY) 
Schröder, SZ, 17/10/1973. (YT) 
Ruehl, Die Zeit, (19 October 1973). ۳۲۶( 
Dre Welt, 13/10/1973. (TYo) 
Tavor, FAZ, 16/10/1973. (TTT) 
Weinstein, FAZ, 18/10/1973. (YTY) 
Chimelli, SZ, 11/10/1973. (TTA) 
Glllessen, FAZ, 15 / 10 / 1973. المصدر نمسهء و‎ )۳۲۹( 
Buchalla, $Z, 13/10/1973. ar) 


۱۳۷ 


ILS‏ او «وتخفيف التحالف مع NET‏ او الْتجر و)(۳۳۳) عی «شق طریق 
عسکری مستقل)۲۲۹۲ . 

d‏ تنته الصحافة الالانية من التأکید عی تزوید الا تحاد السوفاي للعرب بالاستراتيجية 
والتكتيك بالاضافة الى السلاح والعتاد والتدريب العسكري» حتى نحطت خطوة اخرى 
لتظهر بأن النجاح العربي في هذه الحرب هو نتيجة لمساعدة الدول الاشتراكية بزعامة الاتحاد 
السوفياتي . اي y‏ فضل للعرب 4 تحقيق ذلك النجاح . وترد هذه الصحافة اسياب ذلك 
النجاح الى «الفضائل غير العربیة» وال الستشارین الذين ارسلتهم الدول الاشتراكية الى 
العرب لتدريبهم عل هذه الاسلحة . 

وتطرقت ايشا الى ان الستشارین انهسهم هم الذین کانوا یقودون او یستخدمون هذه 
الاسلحة» لاظهار عدم قدرة العرب على تعلم طرق ووسائل استخدام تلك الاسلحة. 
وانطلاقاً من هذا ارك ادعت Ale‏ نيوزويك الامريكية بأن المصريين اسقطوا اربعين 
طائرة من طائراتهم وا نهم هلم يستعملوا بطريقة صحيحة بطاريات صواريخ سام * الحديثة» يسبب 
«التسیق البيء بين سلاح ابو ونظام الدفاع ابشوي»(۲۳۰) . ويدعي موشيه تأفور معتمداً على مصادر 
ومعلومات اجنبية بأن الكوريين الشاليين قادوا بعض الطائرات المصرية. وان الخبراء 
العسكريين قدموا الى سوريا لاسداء النصح والمشورة «لقيادة الاركان السورية حول الدفاع عن 
ارام الامتي حول دمشق»(۳۳۱). ان «العالم الشيوعي qals‏ يقف جاهزا لمساعدة العرت . وقد 
حل مستشارون عسکریون NEE‏ بعد طرد الستشارین السوفیات من مصر عام 
۲ . 

ويدعي الا وول ان خبراء عسکریین تشيكيين قدموا الى سوريا لتقديم المساعدة 
حول تعليات استخدام «الاجهزة السوفیاتیة»(۳۳۸) . ويسمي احل Jul‏ صحفهة دي 
تسايت المستشارين العسكريين هؤلاء «بالفیلق الا جنبي للدول الا شتراكية)(2)5) وكانت 
مهمتهم فيا لو نبت حرب عربية ‏ اسرائيلية خامسة استخدام السلاح «بأكبر فعالية ممكنة» 





(۳۳۱) اي طرد ابراء السوفیات 
(۳۳۲) اي معاهدة الصداقة 
‚eu, Chimelll, 5Z, 11/10/1973. (TTT)‏ هایتشتاین بأن الا حاد السوفياتی کان مترددا في تزويد سوريا ومصر 
بكميات كبيرة من الاسلحة السوفياتية المتطورة. لعدم وتوقه من انهها سيستطيعان استخدامهء انظر: 
Welnstein, FAZ, 18 / 10 / 1973.‏ 


AAYY ee TO 


SZ, 20/11/1973. : مقال نیوزويك کیا ورد نی‎ )۲۳۵( 
Tavor, FAZ, 20/10/1973 (TTY 
Ihlan, 12/10/1973 (YYY) 
Ruehl, Die Zeit, (2 November 1973). (TYA) 
P P, Die Zeit, (14 December 1973). )۳۳۹( 


۱۳۸ 


والتأكيد «من ان ملیارات الروبلات لن تذهب هدراًء کا هدرت سابقا» . لقد كان هدف هذا «الفيلق 
الاجنبي» تخطية التدخل العسکري الباشر او ان یکون بدیلاً عنه0۳۰۰. واکد رول 
بموضوعية اکثر قلیلا» بآن العرب والاسرائیلیین اصبحوا يعتمدون الى حد كبير على الدول 
الكرى المتحالفة معهم . وکا «اصبح احلف وارسو مخزناً لتسليح الدول العربية فقد اصبحت اوروبا 
الغربية وحلف الناتو- ولو بدرجة اقل Gt‏ لتسلیج الیش DE N!‏ 

ان موقف العرب تجاه التقنية والاسلحة الحديدة» تصوره الصحافة الالمانية» وتكتب 
عنه بأسلوب ساخر. . وفكه. . وهي تردد مثلا. . بأن المصريين على الضفة الغربية لقناة 
Be‏ كانوا يرددون «الله اک کلا اطلقوا صاروخ سام 7 الذي «یلحق کالبرق الطاثرة 
الاسرائيلية ومحوضا ال کرة من النار تصبح بعدها غيمة بیضاء کبیرة ثم تبوي ال الارض»(۳+۳) . ويقول 
2 القاهرة ان منظر اطلاق صاروخ سام 5 وخالاب az‏ بالنسبة للمصريين لدرجة 
انهم عندما یسمعون صفارات الانذار لا پبطون الى الملا جىء . والقاهرة «تتردد في تنفيذ اوامر 
السلطات العلیا للاختفاء من الشوارع» وللاختباء في اللاجیء»(۳۶۳) IS.‏ بيثر رسن الوضوع نفسه 
من سوریا اذ ان السوريين يهللون فرحا عندماینطلی احد صواریغهم في ابلعوحتی لو 
يصب هدفه . فمن «العبث ان تشرح هم بان الغیوم السوداء وحدها فقط تعتي بآن الصاروخ اصاب 
هدفهی(۹٩۳)‏ . وف اغنية هجائية يطعن السوريون والمصريون بالعم سام وامتدحوا الصاروخ 
السوفیاتی(۳۳۹. وقد امحخذ کونتسلان من هذه الاغنية ‏ على حد قوله عنوانا لقاله : يعيش 
سام السوفياتي ويسقط العم ‚Igel‏ 

ب - التعبئة الحديثة. . وبناء الجيوش العر بية 

قومت صحافة المانيا الاتحادية التحولات التي طرأت على هيكلية وبناء الجيشين 
الصري والسوري تقويماً موضوعیاً وعزت هذا التغيير الى النجاح الذي حققه العرب في 
استتخدام السلاح السوفياتي الحديث. أن اهم تغيير طرأ على بناء الجيش في رأي هذه 
الصحافة هو ان Sg‏ في اليش العربي كانوا من الطلاب و یکونوا من «الفلاحین» عل 
عكس ما کان سائدا ۱٩۹۳۲۷ ig [ol > > À‏ . ويقول فايتشتاين ان وجيش سيناء 
المصري يتكون من عدة الوف من الطلاب. ویتمیزون بحضور البديپة والذکاء التقتي ويعرفون كيف 


Ruehl, Die Zeit, (2 November 1973). (Y$) 
الصدر نفسه.‎ )۳۶۱( 
DPA, report, FAZ, 15/10/1973, and Watts, (Rauters) ın: SZ, 15/10/1973. (TEY) 
Körber, Dre Welt, 17/10/1973. (YEY) 
Rıssen, Die Welt, 16/ 10/1973. (€) 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973), p 116. (Y£o) 
Konzelmann, Die Zeit, (19 October 1973) (VER) 
کتیت صحيفة معار يف يف الا سرائيلية «قد یکون لدی العرب سام ۲ وسام ۳ وسام 1 ولکتنا نحن (الاسرائیلیین)‎ 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973), p. 113 : كما ورد قي‎ 4١ لديتا العم سام رقم‎ 


۱۳۹ 


يستخدمون اسلحة الصواريخ احديثة العديدة واجهزة الرادار والالکترونيك وال لات»۲۳۲. آن احنود 
«الذين یأمرهم «سعد الدین الشاذلی» والذین هم على استعداد ان پرموا انفسهم في المار. لیسوا من ابناء 
الفلاحین فقط» . وتمول دیر شبیغل «ان الوف طلاب (اامعات) والدارس الثانوية ف الجيش الصري 
یستطیعون التعامل مع الاسلحة احدیثة»(۳۷۸) . وقد تشرب «احنود التعلمون» هولاء روح العمل 
الجماعى . وكان الضباط من الشیاب ایضا(*؟۲) . 


ان التقنية امحديثة واستعیاا م تطبع النجاحات العربیة في ۱۹۷۳ فحسب. وانبا کان 
هناك استعداد للقتال والالتزام بالنظام(۳۰۰) . وقد درس apl‏ بان «العركة ضد اسرائیل هي 
ليست مجرد نزهة وقد دُربوا تدريباً عسکرباً جید وثقفوا تثقیفاً سیاسیاً عالیأ؛ واظهر الصریون والسوریین 
,> هجومية غير معروفة عنهم من قبل»(۳۹۱. فهم جیطون «بادق التفاصيل» وقادرون على 
التکتيك(۳۰۲) بعكس الحروب السابقة «وحيث كان الضباط يجبرون جنودهم على التقدم ضد 
اسرائيل» » اما ف هذه الحرب «فقد قادوا جنودهم بصورة مثلی»(۳۹۲)) وهم ينفذون الاوامر بشكل 
منظم*". ووصف مونشهوزن وبوخالا الجنرال المصري الذي استقبلهما في سيناء بأنه 
«نموذج للقائد المصري الحديث. فهو شاب ولا حمل شارات مرتبته . ويفصله جيل عن جيل الباشوات 
ذوي الکروش والطرابیش التي قادت امیش الصري عام ۱۳۶۹»۱۹4۸. وقد استفاد هذا القائد من 
سئوات الانتظار Sal‏ الي قضاها ي سیناء ما بين > الااستنزاف عام ۰ ٩۷‏ ۱ وحربت 
تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ ليقراً الآداب العالمية ومؤلفات اعدائه العسعر یة»(۳۶۱) . 


وبقول فاینشتاین» لقد اصر «سعد الدین الشاذلي» رئيس اركان القوات المصرية على 
تزوید الیش الصري بالصواریخ . لاستخدامها السهل «وحتی الامیین یستطیعون الضغط 
على الازرار» . لذا فقد طبقت اللخدمة العسكرية على الطلاب(۳۰۷). ویقول کونتسلان ما قاله 
زميله فاينشتاين» ان الشاذلى والاسد استخلصا الدروس من حرب حزیران / یونیو: وان 
سلاح ابو هو الذي تحسم النصر . لذلك اعادوا بناء نظام الدفاع الجوي بصواريخ سام 
7 «السلاح الا کثر فعالية في ید العرب» خاصة ان تدریب الطیارین السوریین والصریین 


Welnsteln, FAZ, 16/10/1973. (YEY) 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973). (TEA) 
Weinsteln, FAZ, 16/10/1973. )۳۶۹( 

(۳۵۰) الصدر نفسه. 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973) (voy)‏ 
Munchhausen, FAZ, 15/10/1973. (YoY)‏ 
Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973). (oY)‏ 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973). (Yot)‏ 
Münchhausen, FAZ, 5/11/1973. (Yo00)‏ 
Buchalla, SZ, 5/11/1973. (fo)‏ 
Weınsteln, FAZ, 18/10/1973 (o۷)‏ 


۱۳۹ 


ليصبحوا طيارين من الدرجة الاولى» يحتاج الى بضع سنوات. وبالتالي يستطيعون التكيف 
مع استخدام الصواریخ سام ٩‏ ذات التقنية الالكترونية الکاملة۰۸. 

وعبرت دیر شبیغل عن رأي مشابه لرأي فاینشتاین» وکتبت تقول «لقد ظلت الجامعات 
مغلقة» وأرسل الا لوف من الطلاب ای اببهة . ان العدد الکبیر من الطلبة الاذکیاء والوهویین تقتیاً اصبحوا 
يرتدون الزي العسكري مما يدل على ان جيش سياء المصري سيستطيع التعامل هذه المرة - على العكس 
من عام 14517 بشكل افضل مع الصواريخ والاجهزة الالکترونیة,(۳۶۹) . اما الطلاب الذين لم يذهبوا 
طوعا الى الجبهة فيشكلون على الحبهة الداخحلية نوعا من «الیلیشیا الشعبية» او «اخرس 
المدني»» اما طالبات الطب فكن يعملن في المستشفيات . 

لم يكن الطلبة ينخرطون في الخدمة العسكرية في الجيش فحسبء وانما يتم تدرييهم 
على «تكتيك حرب الشعب كالفيتناميين)70©. وقد ادخل السادات هذا التدريب ليلهى 
الطلاب «الثائرين الذين پوجهون النقد لقيادة القاهرة الاستبدادیة(۳۱۱). أنه جرد ER‏ 
لتهدئتهم ومن اجل ان تتفرغ القيادة المصرية لتدعيم سلطتها السياسية داخلياً. 

وقد وجد الصحفيون بأن التدريب في سوريا مشابه للتدريب ی مصی حيث يجوب 
طلبة الدارس» في «زمهم الصيفي الخفيف. الشوارع بين الجماهير التي لم تكس تبدو مرهقة من ارب . 
وکانوا حملون السلاح بفخر- في ایدییم الیمی»۳۱). ان لتسلیح الشعب تأثیرا نفسیا اکثر منه 
عسکریا حين يرتبط مع الاحداث احارية علی امبهة(۳۰۳). 


ثالثاً: «العرب والانسانية»: تبادل اسری ارب 


وافقت الدول الشارکة باگرت مصر وسوريا ٤ Kiel‏ ۲ شرین الاول / 
اکتوبر ۱٩۹۷۳‏ عی وقف اطلاق النار. وقد شنت صحافة الانیا الا حادية منذ تلك اللحظة 
حله کبيرة من اجل اطلاق سراح الاسری الاسرائیلیین الذین وقعوا ی الأسر الصري او 
السوري . وکان عدد الاسری العرب لدی الاسرائیلیین ۸۳۰۱ من الصرین و ۳۸۰ من 
السوریین . اما الاسری الاسرائیلیون فقد بلغ عددهم ۲۸۰ آسیراً لدی الصریین والثة لدی 
السوریین۳۹. ومع هذا فقد آعربت الصحف الالانية الغربية عن قلقها الشدید حول 


Konzelmann, Die Zeit, (12 October 1973). (o^) 
Müller-Hülsebusch, Der Spiegel, no. 44 (29 October 1973). )۳۵۹( 
Der Spiegel, no 45 (5 November 1973),p 118, (TI) 
Der Spiegel, no. 46 (12 November 1973), p 132 )۳۰۱( 
Münchhausen, FAZ, 23/10/1973. (YY) 

. نفسه‎ ali (Y0) 
FAZ, 23/11/ 1973. (VIE) 


۱۳۱ 


الأسرى الاسرائيليين» ويظهر ذلك جلياً فيا تناولته في صفحاتها. إلا أنها لم تبد اي اهتمام 
او قلق حول مصير الأسرى العرب لدى الاسرائيليين. كما انها لم تأت على ذكر احوال 
الأسرى والمعتقلين الفلسطینیین فى السجون الاسرائيلية وقد بلغ عددهم انذاك حسب 
احصائيات اللجنة الدولية للصليب الاحمر خمسة عشر الف سجين . إلا ان سوريا طليت 
ان تعامل اسرائيل هؤلاء الأسرى الفلسطينيين على اساس ميثاق جنيف كشرط من شروط 
تبادل الأسرى الاسرائيليين بالسوريين. 

وسوف نستعرض هذه الملة فی ضوء الکتابات الصحفية التعلقة بتبادل أسری 
احرب السوریین والصرین مع الاسرائیلیین. وبالتا فاننا نشرح صورة العرب هنا نی 
ضوء تصور الصحافة الالانية الغربية «للانسانية» العربية» خاصة وأن هذه الصحافة تذعي 
خرصا کبیرا على حقوق الانسان والانسانية . 


paa الدعاية ضد‎ ١ 


أ الطيارون الاسرائيليون 

أصدرت وزارة الخارجية المصرية يوم ۱١‏ تشرين الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ من 
نيويورك بياناً اعتبرت فيه الطيارين الاسرائيليين الذين وقعوا في الاسر المصري من مجرمي 
الحرب. وف ۱۹ تشرین الاول / اكتوبر أصدرت مصر بياناً آخر قالت فيه انها لن تعامل 
التطوعین الاجانب الذین یقاتلون مع الاسرائیلیین كجنود نظاميين. وإنما کمرتزقة . وقال 
البیان اذا وقم متطوعون اخرون ای لدینا فلن تعاملهم حسب میثاق جنیف«. 

وعلقت الصحف الألانية الغربية على هذا القرار الصري » وأعلنت وقوفها فوراً ال 
جانب إسرائيل واحتجاجها ضد هذا القرارء وقالت صحيفة فرانکفورتر اماينة تسایتونغ 
ان اسرائیل قدمت احتجاجها الشديد على هذا القرار*'". وقال مراسلها موشيه تافور ان 
ردود الفعل في اسرائيل ضد بیان ۱۱ اکتوبر / تشرین الاول ۱۹۷۳ صيغ بلغة 
«الاستهجان» وأن اسرائیل «صدمت» لذلك القرار كا عبر عن ذلك م . شرودر مراسل 
صحيفة رود دويتشه تسايتونغ 9" , 

وادعت الصحف الالانية الغربية بان اسرائیل تژید الالتزام بیثاق جنيف» وأنها 
ستفضح «هذه المحاولة المشينة) مذكرة مصر بواجب الالتزاء عميئاق جنیف لعام 2248 





FAZ, 12110/1973, and SZ, 25/10/1973. (Y10) 
FAZ, 12/10/1979. (TTY 
Tavor, FAZ, 12/10/1973, and M. Schröder, SZ, 12/10/1973 (TTY) 


۱۳۲ 


وطالبتها بحقوق أسرى ال حرب الاسرائيلبين» ى) جاء في هذا الميئاق» وحملت مصر مسؤولية 
انتها که۲۱۰) . وعلق ناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية على البيان الثاني المصرى قائلا : 
«بعدم وجود متطوعین ف القوات الاسرائیلیة»۳۳). 


وبالرغم من هذا التاييد الكامل الذي منحته صحافة الانیا الاتحادية للموقف 
الاسرائيل الذي ادعی بأنه يلتزم بميثاق جنیف. الا آن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أعلنت بان اسرائيل لم تلتزم بشكل تام بذلك الیثاق. ورغم ان كلا من مصر وسوريا 
والعراق أعلنت موافقتها على مشروع للجنة الدولية للصليب الأحمر حول معاملة أسرى 
اتقو إلا ان اسرائيل رفضت ان توافق عليه”"©. كما رفضت قبول البروتوكول الاضافي 
اللحق بیثاق جنيف والمتعلق بحظر شن الحجمات الحوية على الاهداف غير العسكرية . 
وقد أكد هذا الموقف ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر امام صحيفة فرانكفورتر الجماينة 
Maul‏ 
اب تبادل الأسرى IRRE‏ 


بدأ الصریون والاسرائیلیون مفاوضاتهم للحفاظ عل وقف اطلاق النار عند 

الكيلومتر ٠١ ١‏ على طريق القاهرة ‏ السویس حیث ادرج موضوع تبادل آسری احرب 
اشا وكان اول شرط ینص علی انسحاب القوات الاسرائيلية الى حطوط ۲۲ تشرین 
الاول / اکتوبر ۰۱۹۷۳ وینص الشرط الثاني على فتح تمر للجيش الثالث المحاصر في سيناء 
عبر الآراضي المصرية التي احتلتها اسرائيل على الضفة الغربية للقناة. والسماح بتموين 
هذا الحيش . إلا أن الصحافة اكدت وشددت على ان اسرائيل ضغطت ف هذه المفاوضات 
على تبادل الأسرى. وكان اول شرط وضعته رئيسة وزراء اسرائيل السابقة غولدا مائير. 
ينص على تبادل الأسرى. والثاني وقف عمليات الفدائيين الفلسطينيين» والشرط 
الثالث آصرّت فیه اسرائیل علی تفسیرها لقرار جلس الامن رقم ۲2۲ لسنة ۱۹۱۷ ویفهم 
منه مطاليتها بالانسحاب «من all‏ حتلة»» ولیس من «الاراضي الحتلة» مثلیا تفسره 
الدول العربية”""©. ويعتقد تافور بأن حل مشكلة تزويد احیش الصری وتبادل الأسرى 
کانا شرطین مسبقین للسبر قدما ف طریق السلام۳۳. 


۳۸ .1211011973 ,52 ,۹0۳5067 غطت الصحف الاخری هذه الانباء بطريقة مشامة . 


FAZ. 25/10/1973, (719) 
FAZ, 26/10/1973. (YY) 
Vocke, FAZ, 20/12/1973. (YYY) 
M. Schröder, SZ, 23/10/1973, and Die Welt, 19 and 23/10/1973, (TYY) 
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۱۳۳ 


وقد قوّمت الصحافة الالمانية الغربية موقف اسرائيل لأنها ‏ على العكس من مصر 
وسوريا ‏ كانت البادئة بتسليم لائحة بأساء أسرى الحرب المصريين والسوريين الى اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر في 75 تشرين الاول / اكتوبر .“"۱۹۷٣۳‏ وقد اعتبرت هذه 
الصحافة طلب اسر اتیل من مصر وسوریا تسلیم لائحة بأسماء اسری ارب 
الاسرائيليين الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر دليلا على الموقف الانساني لاسرائیل۹". 

وآعرب ناتورب من صحيفة فرانکفورتر ابلماينة تساینونغ عن غضبه لآن مصر لم 
تقدم لائحة شاملة باساء آسری ارب الاسرائیلیین. وکتب یقول . . بأن استغلال 
الاسری سیاسیا هرن جانب مضصر آمر ولا عکرن تفهيرة» . ويتساءل فيما اذا كان لدى مصر ما 
تخفیه فیما بتعلق معاملة الاسری الاسرائیلیین؟ لذلك کان انزعاج الاسرائیلیین طذا 
التصرف المصرى امراً „role pie‏ وقال موشيه تافور Lal‏ إن الاسرائيليين منزعجون 
ومتخوفون ‚m al zul mal‏ ولکن عندما تلکأت أسرائيل في الا فراج عن الأسرى العرب 
وقفت الصحافة الالمانية الغربية هذه الى جاتبها. وسوغت تصرفها. حتى أن الرفض 
الاسراثيلٍ حول تسليم La er Dad‏ سوغته هذه الصحافة يتوجيه اللوم الى «أعداء 
اسرائيل العرب لرفضهم التعاون في حل المشكلة الانسانية I‏ 

وقد استغلت الحكومة الاسرائيلية مسألة الأسرى في مصلحتهاء واستهلكته في 
حملات الانتخابات القادمة للکنیست. وف هذا الصدد يقول شرودر: لقد استطاعت مائير 
دان تخلق ظرفاً سیاسیاً ناجحاً ما لانبا اعتبرت تبادل الاسری السألة الاساسية في اطحرب»۳۳. وأشارت 
الصحافة الى تحول هذه المسألة الى حدث سیاسی داخلی یرتبط بتبادل الاسری بين مصر 
واسرائيل. وكتب موشيه تافور في تقريره نحت عنوان «اسرائيل هائجة حول قتل الاسرى» 
قال فيه و أن حزب ليكود العارض آخذ یطالب بجلسة استثنائية للكنيست الاسرائيل لمناقشة «قتل اجنود 
الاسرائیلیین» في الاسر الصري والسوري ولوضع السألة امام الراي العام الاسرائيل لإطلاعه عليها. وأن 
اسرائیل نوکد اعباماتبا وقد قدمت الى اللجنة الدولية للصلیب الاجر لائحة بآسیاء جنودها الذین «قتلوا 





(۳۷1) حتی یوم ۲۳ / ۱۰ / ۱۹۷۳ کانت اسرائیل قد قدمت لائحة باسیاء ۱۹6۱ اسیرا مصرياً للجنة الدولية 
للصليب الاحمر. 53 291 ,52 ,500۵067 ۸۸۰ وقالت فرانکفورتر احماينة تسايتونغ ان عثل الصلیب الاحر 
استطاع ان يزور الاسرى الاسرائيليين . وان مصر سلمت لائحة بأسباء 6 اسيراً اسرائيلياً للصليب الاحمر. انظر: 

FAZ, 1/ 11/1973. 
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۱۳ 


وشوموا»:۳. اسرائیل تتخوف کا یقول تافو من ان الدول العربية تتخذ من مسألة 
الأسرى سباً «للضغط السیاسی» او للقیام «بصفقة ما». وکانت تری حسب رأي شرودر آن 
تتم معالجة هذه المسألة بشكل منفصل”*". 

وقد لجأ صحفيون اخرون الى تحليل الاسباب الكامنة وراء طلب اسرائيل معالجحة 
مسألة تبادل الأسرى بشكل منفصل . إذ ان هذه المسألة بالنسبة الى اسرائيل «موضوع يتميز 
بأهميته الرئيسية)”*" ويحتل «الدور الاول» في المفاوضات بين اسرائيل ومصر وسوریا". 
وهذه المسألة هي «المسألة الملحة المشحونة بالعاطفة)9*" بالنسبة إلى الراي العام 
الاسرائیی. وفا آهمیتها الخاصة المرتبطة بالسياسة الداخلية في اسرائيل نظراً لقرب 
انتخابات الکنیست القادمة والقريبة ؛ والي كان من المفروض ان تُجرى في نهاية تشرين 
الاول / اکتوبر الا انما آرجشت جثت حت نهاية کانون الاول / دیسمبر بسبب ارب . لذلك 
أخذت الحكومة الاسرائيلية فی حسبانہا اتر هذه المسألة في الانتخابات. وانها إذا لى تعمل 
بصورة جادة للتبادل الفوري bs ud‏ ستخسر الانتخابات لصالح المعارضة اليمينية 
خزرب اللیکود. ویقول شرودر اراد اللیکود ایضا ان يستغل هذه المسألة للحصول على 
«رآسمال سیاسی»**۲. وحلل جوزف ريد ميللر السبب الثاني لهذه المسألة» التي لم تكن 
اسرائیل تثیرها لا «لاأسباب انسانية) کا تذعي. وانما لوجود عدد كبير بين الأسرى من 
الطیارین الذین تعتبرهم اسرائیل «أئمن جنودها وترید استرجاعهم بأسرع وقت 
مکن»(۲۰۱ . 

وقد آعرب الصحفیون عن رضاهم وانقرجت آساریرهم عندما وافقت مصر على 

: لائحة باسیاء الأسری ای اللجنة الدولية للصلیب الاحر بعد اتفاق اسرائیل ومصر 

آخیرا عل تبادل الأسری۳۰. 


Tavor, FAZ, 11/12/1973. )۳۸۰(‏ ویقول تافور La‏ ان مصر اتیمت اسرائیل بتعذیب وقتل اسراها 


 اهییندمو‎ 
M Schröder, SZ, 29/10/1973, (۳۸۱) 
Tavor, FAZ, 1/11/1973. (TAY) 
Friedmiller, SZ, 16/11/1973. (TAT) 
Tavor, FAZ,1/11/1973. (YAE) 
M Schröder, SZ, 30/10/1973. (A٥) 
Friedmiller, SZ, 16/ 11/1973. (TAN) 


(۳۸۷) ذکر احد انیس التاطق باسم احکومة الصرية یوم / ۱۱ / ۰۱۹۷۳ ان بلاده قد بدأت یوم ۳۱ / 
۰ / ۱۹۷۳ عبادلة الاسری الاسرائیلین من جانب واحد. انظر: 31/7 SZ, 5/11 / 1973; Buchalla, SZ,‏ 
FAZ, 31 / 10 / 1973, and Die Welt, 31 / 10 / 1973.‏ ;1973 / 10 


۱۳۵ 


اتفقت مصر واسرائيل على أربع من ست نقاط مختلف عليها في اتفاقية وقف اطلاق 
التار. وقد جری تبادل أسری ارب اطرحی N‏ أما النقاط الاربع فكانت تنص على 
تزوید سکان مدينة السویس بالواد التموینیت» واحلاء الدنیین اسگرحی من الدینة» وغوین 
القوات الصرية المحاصرة على الضفة الشرقية من القناة» وتسلیم نقاط الراقبة الاسرائيلية 
القائمة عل الجزء الشرقي من طریق القاهرة - السوپس ای قوات الامم | ONS AL‏ 

وبالرغم من نصوص هذه الاتفاقية فقد حاولت غولدا ماثیر ان تناور لتحقیق بعض 
المكاسب على جبهتها الداخلية. وأعلنت في الكنيست بأن خحطوط ۲۲ تشرين الاول / 
اکتوبر جرد خطوط وهمية علی العکس ما جاء نی الاتفاقية . واشترطت اجراء مبادلة فورية 
بين أسرى الحرب قبل وین قوات امیش الثالث الصري الحاصرة على الضفة الشرقية 
وصف بوخالا ردود الفعل العربية بأنبا وصرخة من الغضب» ضد الاشتراط الاسرائيل وقد 
اعتبر انتهاکا للاتقافیة۲۰ . 

وقد اقامت اسکومة الاسرائيلية «مرکزاً للمفقودین» فی تل ابیب من اجل مساعدة 
العائلات الاسرائيلية ی البحت عن ابنائها وآفربائها الذین وقعوا في الأسر. وقد وصف 
الصحفيون الآلمان الغربيون في هذا المركز حزن تلك العائلات”*". وكانوا بهدفون الى 
کسب العطف على الأسرى الاسرائیلیین. الا ان الحكومة الاسرائيلية اضطرت ان توافق 
أخيرأً على تزوید بیش الصری الثالت الحاصر بالواد التموينية بالرغم من معارضة الرأي 
العام الاسرائیلی الذي اراد ان يستغل هذه الورقة كعامل ضغط على الحكومة المصرية التي 
سبق لها أن اصدرت لائحة آخری بأسیاء ۸ أسیرا اسرائيلياً”*». وكان الصحفيون الالمان 
يرون بأن ألم الاسرائيليين وحزتهم أكبر من ألم الآخرين وحزخهبه”5” . وهذا يعني تَجدّد حزن 
العائلات الاسرائیلیة۳۳ . 


وقد أعرب انجو فون مونش في (صحيفة دي تسايت) عن غضبه على الاسرائیلیین 
والمصريين على حد سواء لأخهم لم يقوموا بتبادل الأسرى بصورة مبكرة . وهويجد نقصا في 
موقف الطرفین «في الارادة السياسية والانسانیة)» . اذ ان الاحتفاظ بأسری الحرب «كرهائن 
سياسية یعتبر موشرا لا على عدم التسامح فحسب واا يؤشر ايضاً على العودة الى اللانسانيةم ۰۵ 





FAZ, 15/11/1973 (AA) 
Buchalla, SZ, 15/11/1973, (۳A۹) 
Hirschmann, Die Welt, 30/10/1973 794١ 

 هسفن الصدر‎ )۳۹۱( 
SZ, 23/11/1973. (ray) 
Odin, FAZ, 16/11/1973. (4Y) 
Munch, Die Zeit, (9 November 1973). )۳۹۶( 


۱۳۹ 


وبكثير من الحماس هللت الصحف بعد هذا لعملية تبادل الأسرى بين مصر 
واسرائیل و«لاول مرة منذ قیام الدولة الاسرائيلية) يمارس الاتصال المباشر بينها وبين مصرء 
حيث أخذت الطائرات الخاصة Zt‏ الدولية للصليب الا حمر تنقل الأسرى بين القاهرة 
وتل أبيب . وقد أطرت الصحافة كليهما”"". إلا أن أودين كان يرى عكس ما رآه مونش مرن 
ان تبادل الاسری جری بأسرع ما کان یتوقع ‏ وفستر آودین هذا الاسراع بتبادل الأسری 
كإشارة من القاهرة وتل أبيب على حد سواء باغهیا «یرغبان في تخفیف حدة التوتر بین البلدین»(۳۹۳ . 
وقد أبدت كل من مصر واسرائيل «موقفاً انسانياً لا يمكن لنا ن نقلل من أهميته» في قبوله) 
slef‏ هذه المشكلة مما أدى ال نخقفيف سورة mi,‏ لأول مرة بين البلدين ولو بصورة 
مبسطة . وبالطبع فان هذا الوقف سيودي ال تخیر «صورة العدو»۷"" بين الطرفين. لقد 
ترك اندلاع الحرب تأثيره على الوضع السياسي الداخحلي قي اسرائیل وقد حفف تبادل 
الأسرى «لأول مرة من حدة التوتر بصورة ملموسة وكان مستقبلو الأسرى تعلو أساريرهم المسرة 
‚na,‏ 
y‏ الدعاية ضد سوريا 


على الرغم من أن سوريا بادرت الى الاعلان في ناية تشرین الاو / اكتوبر عن 
استعد ادها لتقديم لائحة بأسسماء الاسری الا سرائیلیین ال اللجنة الدولية للصلیب الا 
إلا أن الصحف الالانية الاتحادية کانت تعکس ما یسود اسرائیل من خحوف وخشية حول 
IE‏ وقد اتیمت صحيفة فرانکفورتر اماينة تسایتونغ" * سوریا بوقفها الرافض 
لتبادل الااسری اکثر من مرة Lef af‏ «آنحرت» تنفیذه حسب زعم جريدة دي فلت« * . 
ووصفت دير شبیغل موقف سوریا بالوقف العنید». وی ناية الطاف عمدت هذه 
الصحف الى تبني الرواية الاسرائيلية لتفسر هذا «الرفض» أو «التأخير» السوري مدعية بأن 
سيبه يرجع الى «سوء المعاملة التي لقيها الأسرى الاسرائيليون في الأسر العربي»9'» . وأبرزت شكاوى 
اسرائيل حول التعذيب المزعوم. أما جريدة زود دويتشه تسايتونغ فقد تبرعت لتؤكد بأن 
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۱۳۷ 


«اسرائیل قدمت للصلیب الاحر اثباتات حول ما قامت به سوریا من تعذیب وقتل للاسری»("*) . ۳1 
عرضت دي فلت «الفظائع السوریة»"* وکتبت حول هذا الموضوع في ۲۹ کانون الاول / 
دیسمبر ۱۹۷۳ بعنوان «( ان جندیاً اسرائبلیا) قتل لانه سار ببطء نحو آسریه». انها «صورة حية 
من الحزال» كما يصف شيفه الأسرى الاسرائيليين في الأسر السوري . وقد أبدى حزنه 
وتخوفه حول مصير اولئك الأسرى الاسرائيليين لدى السوريين» وأن هذا الخوف ‏ ك| 
يقول - نابع من تلك الصورة في مخيلتهم عن زملائهم الذين سبقوهم الى الأسر في حرب 
۷ الذین ارسلوا بعد تسلیمهم الی «عیادات نفسية لانهم جنوا نتيجة تعذیبهم»). 

تغیبت سوریا عندما بدأت الفاوضات في جنیف ااصة بحرب تشرین الاول / 
اكتوبر» بينيا اشتركت مصر واسرائیل» واستغل تغیب سوریا لابداء القلق واخوف حول 
مصیر الأسری الاسرائیلیین. ول یتم التطرق ای ذکر آي آمر حول الأسری السوریین لدی 
اسرائيل. إن احجام سوريا عن الجلوس الى طاولة المفاوضات في جنيف كما يقول فوکه آثار 
اهتماماً خاصاً بوضع الشرق الاوسط وخاصة مصير الأسرى الاسرائيليين لدى 
السوريين*'». وأثارت «جورنال دي جنيف 26 الصحيفة السويسرية. الوضع الصحي 
والجسدي للأسرى الاسرائيليين. هذا اذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة . )0 بعضهم كما 
تقول الجريدة ‏ كان نصیبه القتل عل ید القوات العراقية والغربية في سوريا. ولكن 
القنصل السوري في جنیف اعلن في مقابلة اجرتها معه صحيفة فراتكفورتر الجمايئة 
تسایتونغ بأن الاتبامات الوجهة ضد سوریا هي جزء من احملة الدعائية الاسرائيلية . وقال 
ان بلاده شرحت موقفها حول هذا الوضوع في مذكرة ارسلتها بتاریخ ۱۶ کانون الاو / 
ديسمبر الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وجاء في الذکرة: 

«إن جميع الروايات حول ما يسمى بسوء المعاملة او قتل أسرى الحرب الاسرائيليين في سوريا تعتمد 
Je‏ مصادر إسرائيلية . وم یقدم الاسرائیلیون آبداً أية براهین, تثبت اتهاماتهم هذه. وآن استشهاد اسرائیل 
باقوال مزعومة لاسری احرب یثبت بأنها انتهکت میثاق جنیف ذ آن الادة ۱۷ من الیثاق الثالث یسمح فقط 
بسزال آسری ارب عن اسمهم. ورتبتهم » وتاریخ مولدهم ورفمهم العسکري . الا ان اسرائیل تحاول 
haal iuju‏ والتعذيب لإجبار أسرى الحرب السوريين عل تقدیم معلومات وهیة »۲۱ . 


ولكي يتم تبادل الأسرى بين اسرائيل وسورياء طلبت سوريا من اسرائيل أن تلتزم 
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۱۳۸ 


التزاما دقيقاً بميثاق جنيف . وأ علنت الشروط التي تضعها لإجراء عملية التبادل وهى : 
أ- انسحات القوات السورية والاسرائيلية ای حطوط وقف اطلاق النار ک| كانت 
يوم ۲۲ / ۱۰/ ۱۹۷۳ . 
_ اعادة السکان السوریین البالغ عددهم خمسة عشر آلف نسمة. ال الاراضی 
السورية التي احتلتها اسرائيل في حرب ۱۹۷۳ . وکان السکان قد هربوا خلال الاحتلال . 


ج - على اسرائيل ان تسلم الى سوريا جثث اجنود السوريين الذين استشهدوا في 
الحرب . 
د - اعتراف اسرائيل بأن الفدائيين الفلسطينيين المأسورين لديها من أسرى 
‚em hl‏ وقد تفردت سوريا بمطالية اسرائیل بقبول المند الرایع اي معاملة الأسرى 
هذا وقد أعربت الصحافة اخيراً عن رضاها للاتصالات التي تمت بين اسرائيل 
وسوريا لمناقشة موضوع أسرى الحرب . وقد حاول كلا الطرفين ان يتجاوب مع «القوانين 
الانسانية» إذ أن هذه الاتصالات «تخدم المشاعر الانسانية» وتخفف من خطر نشوب قتال 
uf‏ کا قال کارل ألفرد اودین"* . 


زائع] : تقويم دور القادة السياسيين : 
«الراديكاليين) و«المحافظين) 


عالجنا في الفصل السابق ما طرأ من تغيير على الصورة العربية نتيجة لاندلاع الحرب 
الشرق اوسطية الرابعة . ویینا ايضا كيف تنسب صحافة ألمانيا الاتحادية «الفضائل» 
للاسرائیلیین خلال القارنة بین صورة الاسرائیلیین وصورة العرب . ون هذا الفصل سنبین 
صورة العرب کما جاءعت في هذه الصحافة علی مثال الصور التی رسمتها للقادة العرب 
الرئيسين انور السادات. وحافظ الاسد. واللکین فيصل والحسين وقد وصفتهم بالقادة 
المعتدلين او المحافظين لژنبم يقفون في خط معارض للراديكاليين. وادعت هذه الصحافة 
rt‏ يحاولون ايضا انقاذ بلادهم من «التحالف المفروض عليهم» مع الاتحاد السوفياتي» او 
الاعتماد عليه . لذلك فهم بحاجة ‏ كما تقول هذه الصحافة ‏ الى دعم «الدول الديمقراطية 


Die Well, 19/11/1973, and ۳۸2, 17/11/1973. )4۱۱(‏ الشرط )١(‏ كان مدار البحث في محادثات فك 


الارتباط الشرط (۲) و (۳) وافقت علیها اسرائیل اما الشرط (4) فقد رفضته. 
Odin, FAZ, 16/11/1973. (NY)‏ 


۱۳۹ 


الغربية» . Li‏ والمحافظون» بين القادة المعتدلين. فقد استحقوا مدحها وئناءها er)‏ 
يؤيدون بناء نظام اقتصادي رأسمالي وتخفيف حدة التأميمات التي «فرصها ch‏ 
اليساريون . » وقالت er‏ ان ميزان القوى في الشرق الاوسط مرتبط باستمرارية توازن 
القوی بين الدول العريية الراديکالية والحافظه۳* . 


١‏ السادات : الليبرالي الواقعي 

حصل اي من قادة الدول العربية على احترام ومديح وتقدير وتناء من الصحافة 
الالمانية الغربية مثلا حصل ale‏ السادات. فقد قارنت بين سياسته وتمارساته وسياسة 
الرئیس الراحل جمال عبد الناصرء التي راحت تنتقدها بشدة . ورکزت تقویها EN‏ على 
السادات «البرجوازي» «وحلال الشاکل»۳ و «النفتح على الغرب»”'“ و«السياسى 
المحافظ اساسا » و«الليبرالى الواقعي »۲۳۲ . Jab‏ ترك عبد الناصر المصريين ف 
حالة من «الإذلال)' . وفقد الشعب المصريى بملايينه الاربعة والثلاثين بعد وفاته . 
الذاتي الوطتیم۳۱». وم تكتف هذه الصحافة عفارنة سياسة السادات وعارسانته T‏ 
الرئیس الراحل جال عبد الناص وانئما عقدت مقارنة ممائلة أيضاً بسياسة الرئیس الليبي 
العقید معمر القذایي وعارساته» وقد نعتته «بالدیکتاتور» بینا وصفت السادات بالسياسي 
الليبرالى. والحقيقة ان هذه الصحافة كانت تضع صفة «الديكتاتور» امام اسم الرئيس 
القذافي في اغلب الاحايين كلما ورد ذكره على صفحاتهاء وقد هاجمت دير شبيغل القذاقي 
الذي يعلن نفسه «ولياً للتراث العربي» امام الرأي العام. وأنه «يحلم بامبراطورية عربية 
كبيرة» لذا فانه يتهم «منافسه السادات بالخيانة والحين»"“ لأنه. اي القذافي» ١«لم‏ يوافق على 
الطريقة التي اديرت با الحرب ولا على النہاية التي وصلت اليها»“""“ . 

تقوم تقوم صحافة الانیا الاخحادية تقو يما Ute‏ الاانجازات التي حققها السادات وتنتقد 

OR ET‏ الراحل عبد الناصر. ويدّعي کوربر 


D. Shröder, SZ, 15/10/1973. (t1۳) 
Held, FAZ, 8/10/1973. )5١*( 
Reıssmüller, FAZ, 12/10/1973 (£\0) 
Vocke, FAZ, 17/11/1973, (EV) 
D. Schröder, SZ, 15/10/1973. (£\V) 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973). CENA) 
Korber, Die Welt, 17/10/1973. (£54) 
Held, FA Z, 6/10/1973. (EY') 
Der Spiegel, no. 4B (26 November 1973), p- 106. (£Y\) 

. نفسه‎ all (EYY) 


۱:۰ 


مراسل دي فلت اليمينية بأن الجماهير قبل صعود السادات الى السلطة كانت تعن 
«بالوسیقی العسکرية وتطالب بالثار» وکانت تسحر «باخبار الاتتصارات الوهمیة». dk‏ 
تكن تلك الانتصارات في الحقيقة سوى «هزائم مأساویة» aias OL ET‏ 
الاوهام لیس شا وجود اليوم»» فقد حل التفاؤل مكان Da‏ ونجح الرئيس السادات في انجاز 
«ثورة صغیرة» وهي «تثمر الآن لأول مرةم(۳. وادعی صحفیون آخرون بان السادت آول 
رئيس عربي ينفذ وعدا قطعه على نفسه امام Dauas‏ . وقد وعدهم {dlə‏ بالعودة ال سیناء . 
وها هو اليوم يحقق وعده لهم . وقد اصبح البطل بين عشية وضحاها في العالم العربي كله 
رلأنه اطفاً من ذاکرة العرب الحزيمة المنكرة ة لعام /2614571». وأصبح بعد ان اظهر مهارته السلطوية 
ضد «اکثر اصدقاء العرت كرهاً» - اي الاحاد السوفياق - اكثر «رجل له شعبية في العالم 
Page‏ ولتؤكد ذلك استشهدت دير شبيغل بجملة نشرت في ججلة «جون افريك» 
لأحد الكتاب التونسيين» بشير بن محمد الذي كتب يقول «اكثر ورقة رابحة لمصر وللعرب فى 
۳ كانت هي اختفاء وجود عبد الناصر»""'“ . فقد اعاد السادات «شرف وکرامة» العرب کم 
استطاع ان يحطم اسطورة عجز العرب عن هزية اسرائيل““. حتى بعد تحديد 
الاسرائيليين لمسار الحرب. ويقول كونتسلمان بغض النظر عن كيفية ابتداء الحرب 
وانتهائها فان السادات قل «اصبح المنتصر ف هذه الحرب حتى قمل ان یسکت السلاح»(۲۳. 


انه «مسلم متدین» «وييني ممارساته وقراراته على التعاليم النبوية»("“ . لقد انتخب 
السادات n‏ موت ie‏ الناصر باعتباره «الرشح الوسط) . وقد سجر العالم العربي من 
کونه lat‏ وأساء الغرت نقوعه ودعاه شعخصية صوربه) ) ولکنه است بالفعل al‏ 


« ديبلوماسي ورجل دولة ماهر »۳ . وبالرغم من حدیثه عن «اقتصاد اطرت» الا انه 


Körber, Die Welt, 17/10/1973. (EYY) 
Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973), p. 128; Konzelmann, Die Zeit, (19 October 1973), and (£ Y£) 
Venzky, Die Zeit, (26 October 1973) 

(575) المصدر نفسه . 

lia Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973). (£ Y1)‏ وتدعي دير شبيغل بأنها اخمذت وصهالامحاد السوفياتي 
بانه «اکثر اصدقاء العرب کرهاه من صبحيفة الحياة اللبنانية . 

Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973) (TY) 

Venzky, Die Zeit, (26 November 1973). (£YA) 

Konzelmann, Die Zeıt, (19 October 1973), and Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973) (EYA) 

Der Spiegel, no. 42 (15 October 1973), p.125 (ET)‏ وادعت هذه المجلة بأن هذا التطور اقلق مجلة 
هوريتسونت a a Al (Horizont)‏ مصادر وزارة الحارجية في المانيا الديمقراطية لأنه موجه ضد الاسجازات التقدمية 
للاشتراكية العربيةء ولأن للسعودية دورا كبيرا في هذا المجال. 

Der Spiegel, no. 43 (22 October 1973), p. 125. (£T\) 


«حرر التجارة من القیود» (وسمح بسحب العملة لشراء الواد PERS‏ و«اطلق 
سراح 1۲۰ معتقلا سیاسیاً, وآدان اسالیب الدولة البوليسية السابقة (حت قيادة سلفه عبد 
الناصر)5"''. ى) اعاد للملكية الخاصة المرافق التِى تم تأميمها وسمح بادخال الطبوعات 
الغر بية ای مصر . وقاد مصر من «القومية العربية العدائیة» التي قادها عبد الناصر الى 
«الوطنية البتاءة المصرية» » وغير اسم والجحمهورية العربية المتحدة» الى «جمهورية مصر 
العربية» واسم «شركة الطيران العربية المتحدة» الى «طیران مصر» 0۳ وتصالح مع الملك 
حسين والملك فيصل : «القادة المحافظين في العالم العربي. » وحصل من الملك فيصل ومن 
امراء الخليج الآخرين على «الثقة والمساعدة» وأعاد الالفة هو والرئيس الاسد مع الملك 
حسين» فاجتمع ثلاثتهم في القاهرة في شهر ايلول / سبتمير. وتقول دير شبيغل في هذا 
الصدد بأن قادة العرب ينظرون اليه «باحترام) لأنه ل يكن يريد ان « یفرض ارادته 
علیهم او ان یتکلم بالنيابة عنهم . فهو لا جلم بخلافة جديدة مثلا کان بجلم عبد الناصر او مثلما يفعل 
القذافي. وهو ليس ناسكاً مثل الرئیس املزاثري نومدین ولا محافظاً ثراً مثل الملك فيصل ملك العربية 
السعودية . إنه ليبرالي واقعي »"“. ومن مصلحة الدول العربية ابقاء السادات في السلطة لأنه 
«اساساً محافظ مثلهم» بين «الثوريون» قد يستفيدون بتقوية معسكرهم فيا لو امزمت مصر 
وانجهت یسارا۳ . 

وعتدح عدد کبیر من الصحفیین موافقة السادات على قبول اتفافية وقف اطلاق 
النار. ویصورون سياسته يأنها تهدف الى حقیق السلام . على عکس العرب او الدول 
العربية التي «اقامت الدنيا ولم تقعدها» حول وقف النار. وقد احتط السادات - کما یرام 
هیغرت - الطریق العقلانی لأنه اختط الطريق السلمي . فلم يسمع عن السادات أنه رفع 
شعارات الحرب او شعارات السلام» ویبدو انه لا بهدف ای تثبیت وقف اطلاق النار 
فحسب» وفا ایض ال تلبیت السلام۳0». 


ولقد اثارت سياسته «التى يبدو منها انها تشى الطريق لاتصالات سلمية بشكل جدّي مع 
اسرائيل»""“ اتبام القذافي للسادات وحکومته «بالخيانة)'»2. وانتهز الصحفيون الألمان 





Konzelmann, Die Zeit, (19 October 1 973). (TY) 
Der Spiegel, no 43 (22 October 1973). (TY) 
. ٠١١ ص‎ cti hall (EYE) 

(1۳۵) الصدر نقسه., 

D. Schröder, SZ, 15/10/1973. (ETT) 
Helgert, SZ, 25/10/1973. (EYY) 
Vocke, FA Z, 17/11/1973. (ETA) 
Venzky, Die Zeıt, (26 October 1973). )1۳۹( 


الغربيون الموقف الليبي لمهاجمة الرئيس القذافي ونعته «بالدكتاتور» او «المحرض الاول فى 
السنوات الاخیرة»*. ویعتبر هیغرت ان اعظم مفاجأة في هذه الحرب هو عدم اشتراك 
القذافي فیها بینما حاضتها مصر وسوریا «حتی آخر محاطرة من الدمار الذاتی»(۳. وقد حذر 
ديتر شرودر في بداية ارب من ان السادات لو خسر ارب «فاد العرب سيرتمون في احضان 
الدیکتاتور القذانی»*. وقد برر الصحفیون للسادات اي اجراء یتخذه من اجل ألا یستفید 
القذاني . ویقول فينسكي عندما استدعی السادات الاحتیاط لواجهة وقف اطلاق النار 
التآرجح «انه فعل ذلك ليحافظ على ماء وجهه»۲**۲. ویقدر فوکه تقدی | عالياً محاولات مد ید 
السادات السلمية الى الاسرائیلیین ویصفها بأنبا مهمة صعبة ولربما اصعب من تلك الى 
تواجه غولدا ماثیر لن السادات «ما یزال رهينة عواطف مواطنیه» أکثر من رثيسة وزراء 
اسرائيل التي «يجب عليها ايضاً ان تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات غير العقلانية في بلادهاء(***. ویذکر 
فوكه العرب كم هي صعبة هذه الخطوة بالنسبة الى السادات وهذا ما لا يفكر فيه الغرب 
ذلك لأن «صورة النزاع حول فلسطين في الغرب كانت متأثرة بتفسير متحيّز22**0. وأن المشقة بالنسية 
الى السادات ستكون مضاعفة وهو يشرح لشعبه الفوائد التي سيجنيها من «سياسة الانفتاح 
على الخرب» والتي سیکون في النپاية هدفها السلام مع Ea ll‏ 

إن سياسة السادات - حسب ادعائه - خلقت «توازناه في علاقاته بين الاتحاد 
السوفياتي والولایات التحدة الامريكية. وقد حظیت هذه السياسة بترحیب وتعاطف 
الصحفیین الذین اعتبروها حطوة تحررية «من الضغوطات السوفیائتیة». وبالتالل فان 
استبعاد العناصر السياسية اليسارية من السياسة الصرية هو تصرف «حید» عاد عل 
السادات بالثناء والمديح . وقد وبخ الصحفيون الغرب. لأنه لم ish‏ هذا التغيبر على حمل 
الحد كنتيجة للسياسة الساداتية . وشددت الصحافة على الخلافات بين المصريين 
والسوفيات الى حد ان ليس هناك من شىء مشترك بين الشعبين . 

وتقول مجلة دير شبيغل ان صورة السوفيات في مصر «كما في سوريا» غير جيدة . إنها 
صورة : «الروسي الکریه» إذ أن هناك Gy‏ بين عقلية الشعبين» «فالانسان السوفياي ‏ وهو قليل 
الكلام في الغالب» ذو الشعر القصير وقبة القميص المفتوحة ‏ يختلف اختلافاً كبيراً عن العربي e M‏ بالحيوية 


Heigart, SZ, 16/10/1973. dit») 

)٤٤١(‏ المصدر نفسه. 
D. Schröder, SZ, 9/ 10/1973. (4t Y)‏ 
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Vocke, FAZ, 17/11/1973. (ito)‏ 

hall (141)‏ نقسه. 


€۳ 


والسريع باقامة الاتصالات»"“. وتضيف دير شبيغل بأن السوفيات «يسيرون قي الشارع دائ 
بصورة جماعية ويظهرون تفها قليلا للتفاصيل الحياتية المعهودة لدى العرب ويبدو |: جم لا يعرفون 
Par U A‏ دير شبيغل بان المستشارين السوفيات توصلرا الى النتيجة نقسها التي 
توصل اليها المستشارون الغربيون قبلهم عن العرب الذين كانوا يشكون من «الاهمال. وعدم 
الالمام بالتقنية وعدم امكانية الاعتماد على اصدقائهم . وکانوا یتصرفون غالبا بعنجهية وعدم صبر . ۾ لذلك 
اخذ العرب ينظرون للروس «كمحتلين وليس كأصدقاء مستشارین )۲ . وبالرغم من 
ذلك فان العرب والروس کانوا حتاجون الى بعضهم الیعض . . العرب يحتاجون الى العتاد 
والسلاح الروسی والسوفیات بحتاجون ال الوقع الاستراتیجی والاقتصادي نی الشرق 
الاوسط . 


òl‏ مصر التي سارت علی طریق «مغامرة عسکرية خطرة»۹*» حتاح اج للاتحاد السوفياتي 
«كشريك لا یکن الاستغناء عنه»» ابیت ا ان اقرب دم یکوتا یشکل 
خاص حلفاء للسوفیات» يمكن الاعتماد عليهم»” . لقد وافق السادات على اتفاقية 
۱ لأنه يريد ان يستعيد الاراضي المحتلة عام ۷٦1۹ء‏ وهو امر لا يمكن تحقيقه دون 
الا سلحة السوفياتية . وأشار رايسموطلر الى ان موافقة السادات على السياسة السوفياتية, d‏ 
تكن إلا لتنبيت نفسه في السلطة أولا . ولیحرر نفسه من الاتجاه اليساري القوي لجموعة 
علي صبري وشعراوي جمعة”*", ثم ليقدم على طرد المستشارين السوفيات من مصر ويرسل 
مستشاره الامني حافظ اسماعیل الی اوروبا الغربية والولایات التحدة. موّملا ان تغارس 
الدول الغربية الضغط على اسرائيل لتنسحب من الاراضي المحتلة . إلا ان هذه السياسة لم 
تنجح نما اجبره على تقديم التنازلات الجديدة الى السوفيات”*؛». ولآن السادات كان يعتقد 
بأن الولايات المتحدة وحدها فقط تستطيع ان تغارس الضغط على اسرائیل ٩*۳‏ لتنسحب مرن 
الاراضي العربیه الحتلت فقد حاول السادات ۴ ائناء حرب تشرين الاول / اكتوبر 
وبعدها تحسين علاقاته مع امريكا واوروبا الغربية واصفاً دور الولايات المتحدة بأنه دور را 
بالرغم من ارساا الاسحلة بشكل مكثف الى اسرائيل. وقد أراد أن يدشن السلام في 
الشرق الاوسط بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة. لهذا رحبت الصحافة بتعیین 





Der Spiegal , no. 42 (15 October 1973). (¿é tY) 

„am المصدر‎ (EEA) 
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EZ: 


اسماعیل فهمي وزیراً للخارجية في مصر لانه «الرجل العروف جواقفه التجهة نحو 
‚erde al‏ وقد كان وراء سياسة «التعاون والساومات)<«۰» مع الولایات ات EE‏ 
محاولات جادة خلق التوازن بدلا من المواقف المحبطة على ri‏ «ا بر او الشر »۳۷ . 
إن سياسة السادات المنفتحة نحو الغرب والتخلص من الاعتماد على الاتحاد 
السوفياتي دفعت فوكه الى نصح دول مجموعة السوق الاوروبية المشتركة ونخاصة المانيا 
الا حادیة بتحسین علاقاضا مع مصر. وكان فوكه يعتقد بأن موقف دول مجموعة السوق 
الاوروبية المشتركة المحايد خلال حرب تشرین الاول / اکتوبر سوف یکون عام لا مساعدا 
للموقف السيامي Ga‏ ي حفاظ مصر على استقلاا عن موسکو بالرغم من اعتمادها 
على تزويدها WAL‏ ویضیف قائلا بأن الخلاف بين الولايات التحدة من جهت 
ودول السوق الاوروبية المشتركة من جهة ثانية خلال حرب تشرين الاول / اكتوير حول 
وقوف أو عدم وقوف دول السوق على الحياد» لم يكن له أي جدوى. فقد ثبت بأن محافظة 
اوروبا الغربية على علاقتها مع البلدان العربية» كان ذا منفعة كبيرة للولايات المتحدة. 
وأهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة ان «لا يحصل الاتحاد السوفياتي على التفوذ السيامي الوثر عل 
مصادر النفط العربية». وهذا هو بالضبط «الحدف المشترك القديم لسياسة الغرب نحو 
الشرق»”*”». ونصح فوكه دول السوق, من ان القطر العربي الوحيد القادر على تخفيف 
حظر التفط هو مصر ولیس ليبيال؟**». وتضيف دير شبیغل قائلت ان السادات «السياسي 
المحنك» لن يسمح ان يقودّه القذافي لأنه لا يريد ان یقود العلاقات مع الولایات التحدة 
0 الغربية الى نقطة اللاعودة”"). 
- الاسد : البعثی العتدل 


كما قارنت صحافة المانيا الاتحادية سياسة السادات سياسة الرئيس عبد الناصر 
واتخذت موقفاً متحیز | الى جانب السادات 2 تلك المقارنة . la‏ طبقت المقارنة نفسها k‏ 
يختص بسوريا. يقول مونشهوزن ف مقاله عن الاوضاع في سوريا ان «سوريا ترغب في ابحاد 


Der Spiegal,no. 45 (5 November 1973), p. 118, and Münchhausen, FAZ, 2/ 11/1973. (&o£) 


Cycon, Die Welt, 10/10/1973. (£00) 
Münchhausen, Ibid. (£01) 
Vocke, FAZ, 27/10/1973. (£oV) 
Vocke, FAZ, 1711/1973, (f0۸) 


olS Vocke, FAZ, 17/11/1973. (£09)‏ ونير التطویر الالانی الاحادي MI‏ ابلر في زيارة لمصر. . ونصح 
فوكه في مقال له حكوعة المانيا الا تحادية ان „an‏ ابلر مبعوثاً خاصاً للمستشار الالمانى وهو نی مصر بدلاً من زيارتها كوزير 
فقط للتدليل على اهتمام المانيا الاتحادية بمصر. 

Der Spiegel, no. 48 (26 November 1973), p. 106 4399 


حل سياسي للنزاع الفلسطینی»( ۲۹۱ . ویعتقد کونتسلمان بان الرئیس الااسد «سياسي واقعي ۸ یعرف 
عله الت الكذب»”"“)ء ويقارن مونشهوزن الرئيس الاسد «المعتدل» باليسار الراديكالي 
الذي يبتم بالقيام «بالأعمال الضارة والتخريبية» فقط. لذلك فإن مهمة الرئيس الاسد هي 
ليست مهمة سهلت لأن عليه أن «يمنع وحدة القوى المعارضة التي تتحد فقط من اجل رفض اي حل 
سياميء . ويحذر بأن اي اتحاد هذه القوى» «سيفجر الوضع بسبب الخلاقات الطائفية في 
السياسة السورية)757)) خحاصة وأن الاسد «هو من العلويين» وقوى المعارضة «من السنة» t‏ 
مع العلم - بأنها «المرة الاولى» في تاريخ سوريا التي يصبح فيها علوي رئیسا 
للجمهورية*"“ . 

ویضیف مونشهوزن في تحلیله ان ا لحل السياسي الذي يبحث عنه الرئيس الاسد مبني 
على أساس قرار مجلس الآمن رقم ۲٤۲‏ ال مۇرخ ۲۲ تشرين AV ze N‏ 
ويعتقد بأن قبول هذا الحل على هذا الاساس يعود الى السياسة المعتدلة للأسد. وهذا يعني 
تغييراً كبيراً في السياسة السورية عن سابقتها . وقد حدث التغيير ‏ على حد قوله ‏ عندما 
استقبل الاسد في نباية أب / اغسطس 1917 السكرتير العام للأمم المتحدة كورت 
فالدهایم وعندما وافقت سوريا على فرار مجلس الامن رفم ۳۳۸ المؤرخ ۲ تشرين 
الاول / اكتوير ۳ وقامت «بخطوة اساسية على الطريق الى طاولة المفاوضات مع 
اسرائيل»""“. وقد ترك الاسد للسادات ان یبحث عن الديبلوماسية التي تقود الى 
AS‏ 

ويقول مونشهوزن ان « الجناح اليساري التعصب عقائديا في البعث» والذي اطاح به 
الرئيس الاسد في ريف 147١‏ قاد إلى عزلة سوريا في العالم العربي منذ تسلمه السلطة في 
.- وقد عقد الرئيس الاسد العزم منذ تسلمه الحكم على تغيير هذا الوضع . هذا وقد 
فامت مصر بالتمهید لزيارة فالدهایم ال سوریا. [ن قمة التعاون الشترك بین سوریا ومصر 
كانت بعد «لقاء المصالحة» بين 4 و١‏ ایلول / سبتمبر ۱۹۷۳ فی القاهرة بین الاسد واللكث 
حسین والسادات() ‏ 
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u Viagi‏ الاطاحة بالجناح اليساري في حزب البعث وجهات النظر بين 
اللاسد وفيصل . ولم يكن ذلك ليتم لولا مساعدة مصر. وقد دعم الفيصل الاسد سياسياً 
ومالی على حد قول مونشهوزن. مقابل خفیف الاسد لاجراءات التأميم ودعم 
الاستثمارات الاجنبية . ويذعي مونشهوزن بان الاسد كان يهدف إلى اخراج سوریا من 
منطقة نفوذ الاحاد السوفیای< ۲ . . وقد رفضت سوریا حسب قول مونشهوزن توقیع اتفاقية 
صداقة وتعاون مشترك مع الاحاد السوفياتي کا فعلت مصر (وافند) . ورفض الاسد 
السماح للسوفیات باقامة قاعدة بحرية على شواطیء البحر التوسط. وکذلك آفهمت 
سوريا الاتحاد السوفياتي بأنها ستبحث عن مصادر آخری للسلاح اذا ما رفض اعطاء‌ها 
اسلحة اكثر من دفاعية. وتدّعي دير شبيغل يأن سوريا كانت تفكر بالصين» وكان رئيس 
الاركان السوري مصطفى طلاس قد زارها عام ۱۹۲۹. وقد عرضت الصین آنذاك کبا 
جاء في مجلة دير شبيغل صواريخ ذات مدى ۰ كلم على سورياء وقد دب سوء التفاهم 
السوري مع السوفيات بعد الغارة الاسرائيلية في شباط / فبراير ۱۹7۹ «حیث ل تستطع 
سوریا الدفاع عن نفسها جید|»۷9» . وقد انتقد الاسد وکان انذاك نا للدفاع السلاح 
السوفياتي . لقد كان الوضع في ایلول / سبتمبر ۱۹۷۳ مشاماً حسب رأی دیر شبیغل خلال 
المعركة الأتوية بين اسرائيل وسورياء وقد خسرت فيها سوريا بعض «طائراتها» ونتيجة 
لذلك فقد حذ الاسد من حرية حركة ثلاثة آلاف مستشار سوفياتق"“. 

لقد حاولت القيادة السورية بعد انتصار العرب في حرب تشرين الاول / اكتوبر التي 
خاضوها بالسلاح السوفياتي أن لا «تكبر من حجم» هذا السلاح۹". فهي حريصة علی ان 
Yy‏ يتحول وجود السلاح السوفياتي الى اتكالية سياسية عل السوفیات(۲ . 


“ - فيصل : المدافع عن التراث 


في مقال بعنوان «العربية السعودية ‏ ذات الدور الكبير المجهول في نزاع الشرق 
الااوسط - والتي تلك ربع احتياطي نفط العالم» يتحدث فوكه عن دور المملكة العر بية 
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لا يكشف مواقعها والتي كانت معدة للاستعمال فی٠‏ حرب اکتوبر 
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السعودية حت قيادة اللك فیصل "۰۳ مشدداً علی اهمية الملکة لآنها تمتلك ربع نفط العالء 
اذ ان «تحت رمال صحراء العربية السعودية يختزن حوالي ربع خزون النفط العالي والذي 
يمكن استخراجه بطريقة اقتصادية» . وأن معدل المخزون من هذا النفط السعودي اكثر من 
معدل النفط المخزون في العالم الغربي بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفياتي . 

إن هذا النفط مك «لبلد قلیل السکان هو بلد اللك فیصل» . وبالرغم عا حققته 
السعودية من نجاح. في العقد الاخبر الراهن. الا ان «البنيان الاجتماعي في هذا اليلد ما يزال له 
سمات العصور القدعة وغر مستقر عل الصعید الداخلی»(۳. لذا فان من مصلحة الغرب الابقاء 
على «علاقاته مع اللك فیصل» لانه إذا وقع احتياط النفط» «الذي لا یکن للغرب ان يستفتي 
عنه, في دوامة التخبط الداخلي او حتى في حال الاطاحة بالملكية» في نطاق النفوذ السوفياتي فإن النتائج 
ستكون وخيمة جدا بالتسبة إلى الدول الصناعية في الخرب»(۲). 

ol‏ فيصل «آهم شريك عربي للولایات التحدة»۳ بين الدول العربية وأن 
الامريكان بوقوفهم الى جانب اسرائیل «یعرضون علاقات الغرب كله دون ان يريدوا ذلك طبعاً ‏ 
الى المحن مع العربية السعودية والامارات العربية الاخحری»( , 


إن ضغط الرأي العام العربي على الدول المنتجة للنفطء لعب دوراً رئيسياً في اتخاذ 
النفط كسلاح ضد الولایات التحدة خاصة بعد أن انفضح موقف امريكا من تزويد 
اسرائیل بکمیات هائلة من السلاح في حرب تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ . ویقول 
بوخالا ان الملك فيصل «کان وراء تأخير فرض حظر النفط لأنه لم يكن يريد ان يعطي للولايات المتحدة 
اي مبرر کان باغلاق منابم النفط ‏ بصورة مبکرة ولأنها ee‏ اذ ان توقف دفق 
النفط يجب ان يكون «الوسيلة الاخيرة» او «آخخر سلاح عربي» يستخدم في حرب 
۳ لذلك دبت الخلافات في الرأي بين «ممثلي الاتجاه المعتدل والعرب 
المتطرفين56*) في مؤتمر النفط العربي في الكويت پوم ۱۷ تشرین الاول / اكتوبر ۱۹۱۷۳ 
وقد صدرت قرارات المؤتمر بتخفيض او قطع النفط عن الدول الي تدعم اسرائيل بصورة 
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فعالة. ونصح فوكه الدول الغربية وخحاصة الولايات المتحدة «ألا ترد بعنف على سياسة فيصل 
النفطية لأن ذلك سيدفعه الى جانب اصدقاء موسکو من العرب»۳) . 

ويقول فوكه ان فيصل لم يكن صديقاً لاسرائيل «إلآ أنه يجد نقسه مجبراً ضمن اطار امكاناته 
على اتخاذ موقف متشدد لثلا يتهم بخيانة القضية العربية من العرب الآخرين.» وأن اعتماد الولايات 
ا متحدة على النفط السعودي يهب ال حماية لفيصل من اسرائيل. ويبرر فوكه عدم دخول 
العربية السعودية الحرب ضد اسرائيل بالرغم من قول فيصل للسادات عند بدء الحرب «اننا 
نقف الى جانیکم کل امکاناتنا,۲۳. ویقول فوکه ان العربية السعودية «ملکة صحراوية) ولا 
نتمکن من خلال امواما فقط من تحويلالمواد الحربية الباهظة الثمن الى قوة ضاربة عسكريةع 
لقلة عدد سکانها ونقص العنصر البشري. وبالرغم من دراسة الکثیرین من السعودیین في 
الخارج فنها تعاني نقصا في العناصر القيادية وخاصة في الجيش”““. إن سلاح الجو 
والصواریخ السعودیین ,لا يكن وضعه) على الحدود الاردنية من اجل التحضير للحرب مع 
اسرائيل»"*“. إذ ان هذه الأسلحة الجديدة» کا يقول والتی تزودها ما الولایات 
المتحدة» تعطى فقط للدول العربية «البعيدة في موقعها عن اسرائيل»”*“. لذلك فإن تزويد 
السعودية ببذه الأسلحة لا تشكل ضرراً على إسرائيل وإغا على العكس» فإنَ هذه الأسلحة 
«تسهل للملك فيصل ان لا يقطع علاقاته مع الغرب»8*". إن الأسباب التي يقدمها كل 
من فوكه ويونغ بلوت (مراسل دي تسايت) حول تزويد السعودية والدول العربية الأخرى 
بالاسلحة لا تتعارضص. واغا یکمل بعضها بعضا زذ آن ادف من ارسال الأسلحة 
الامريكية الیها هو: ۱ -ضمان تزوید الغرت بالنفط» ۲ - للمحافظة عل حصص الغرب 
التفطية في العربية السعودية (وغیرها من الدول) امام التقلبات الداخلية . ۳ لتستطيع أن 
تدافم عن نفسها ضد رالعراقیین العدوانیین اصدقاء السوفيات)*» وضد «النظام 
العسكري اليساري المتطرف في جهورية اليمن الشعبية»““. ويدّعي فوکه ایضا بان 
موسکو تدیر دفة التخريب من عدن لتطیح بالملك فيصل وتسيطر على اغنى منابع النفط في 
بلاد العال ویتهم فوکه ایضا جمهورية اليمن الديقراطية بتهدید العربية السعودية 
عسکریا. لان حکومة جهورية اليمن الشعبية تقوم ساعدة - ودعم من موسکو - «القوی 
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الراديكالية» في صنعاء عاصمة اليمن الشمالية في وقوفها بوجه «الجمهوريين المعتدلين» و 
«القبائل الحاربة الصديقة للعربية السعودية» . واذا ما سیطرت «القری الرادیکالیة» عل 
صنعاء فان هذا حسب ادعائه سيهدد العربية السعودية داخلیا نظرا لوجود متات ألوف من 
العمال الیمنیین نی السعودیة«*». 

إن الموقف السعودي الحاسم ضد اسرائيل» والذي یصر علیه اللك فیصل هو 
الطالبة بالقدس . ویری فوکه ان موضوع القدس. خاصة بعد ضمها اداریا الى اسرائيل 
بعد حرب حزيران / يونيو ١951/‏ ما زال العائق الكبير في وجه تمهيد الطریق امام 
الفاوضات السياسية بین اسرائیل والدول العربية . ان اسرائیل تصرّ علی ضم القدس. وقد 
أعلنت انها ليست على استعداد للمفاوضة بیتا تعتبر الدول العربية» يؤيدها في ذلك 
الاغلبية العظمى للدول الاعضاء في الامم المتحدة والمنظمة الدولية بجميع اجهزتها 
والمنظمات التابعة لماء بأن الاجراءات الاسرائيلية فيها يتعلق بضم القدس لاغية وباطلة 
وتطالبها بالانسحاب من جميع الاراضي العربية المحتلة بما فیها القدس. 


وتؤكد صحافة ألمانيا الغربية بأن الملك فيصل الذي يحكم الاماكن المقدسة في مكة 
والمدينة يدرك العلاقة العاطفية التي تربط المسلمين - عربا او غیر عرب بمدينة القدس . 
ولآنه يعرف ذلك فهويريد ان يستفيد منه سياسياء لذا فهويصر على اعادة القدس لأنه يريد 
«ان يحجز له مكاناً في تاريخ العرب»”““. الا ان ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء اصراره 
هذا. ان ما يعتقده يانسن ان الملك فيصل بمطالبته بالقدس يريد تفويت الفرص على القوى 
الثوریة۳ . وأن الملك فیصل الذي نظر اليه ي یوم من الا یام باعتباره Lass‏ ول 
اصبح یتمتع بتأثیر ونفوذ واسعین ورأي مسموع ثي العالم العربي». وکان هذا التطور 
نتیجه حرب تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ . 


5 - ححسين : الملك الع لشجاع 


منذ احداث الاردن عام 147١‏ واتتصار الجيش الاردني على المقاومة الفلسطينية 
JUL,‏ اخراجها من الاردن وجد الملك حسين نفسه معزولاً في العالم العربي حتى قبيل 
اندلاع حرب الشرق الاوسط العربية - الاسرائيلية الرابعة. وقد تمت محاولة كسر هذه 
العزلة من خلال اللقاء الثلائي في القاهرة بين الرئيس السادات والرئيس الاسد والملك 
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حسين في ایلول / سیتمیر ۱۹۱۷۳ في حاولة لإعادة إحياء الجبهة الشرقية قية التي تضم سوريا 
والاردن والثورة الفلسطينية . 


لم يكن الاردن مستعداً عندما اندفعت حرب تشرين الاول / اكتوبر في 3 / N‏ 
el Aa ۳‏ الملك حسين مرارا منذ ایلول / سبتمبر ۱۹۷۰ وقبل اندلاع احرب 
«بان الاردن ليس مستعداً للمشاركة بمغامرات عسكر ية)"ء وأعرب عن رأيه عدة مرات 
بأنه سيشارك في القتال فقط اذا كان هناك امل في الانتصار”؟». وتؤكد دير شبيغل بأن هذا 
الامل يجب ان يكون على الاقل VUL o‏ ويقول كونتسلمان أن الملك وصف ارب 
الرابعة العربية - الاسرائيلية el‏ «معامرة جديدة للعرب)(۲۳ . ول تعلن حالة الاستعداد 
القصوى في اليش الاردني المرابط على طول الحدود مع اسرائيل إل بعد یوم من اندلاع 
الحرب اي یوم ۷ تشرین الاو / اکتویر ۱۹۷۳ وق مق متا الانیا الا محادية هذه 
التطورات على الخحبهة الاردنية بطرق تلف وقد ذكّرث بعض الصحف الأردن بتجربته 
عام ۱۹۲۷ وأشادت صحف اخری بتدریب الیش الأردني ابید أي أن دخول الجيش 
الأردني للمعرکة له دوره الفاعل . ولحات بعض الصحف الى ذکر الاسباب التی تجبر الاردن 
على عدم دخول ارب وعالج آخرون المهمات التي تنتظر امحیش الاردني فیما لو قرر 
دخول الخرب . 


ولکن الصحفیین الاالان الغربیین أجمعوا Je‏ أن القوات الاردنية «قوات OLE Are‏ 
ومقاتلة ومدربة تدریا خا وملك ا دا رش" "© ومعر وفة «عقدرتها المتالية منك 
حرب الستة ایام 6 “٠‏ . ویقول بوخالا ان اللك حسین يتلك قوة صاربة تطيعه طاعة 
عمياء» وتعتمد اساسا على وحدات البدو التي تشکل الفیلق العري الاسطوری*. وکان 
تعداد الیش الاردني انذاك يبلغ سبعين الف رجل مع الاحتياطيين الذين يبلغون عشرين 
الف ويمتلك الحيش اسلحة امريكية حديئة. وقد تدرب الطيارون وقادة الدبابات في 
الولایات التحدة الامریکیة * . 
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ولقد ادرك الصحفيون ما يعانيه الملك حسين من حرج اذا هو لم يشارك في الحرب» 
حى وجد نفسه حبرا تحت «الضخط العربي»"“ و «العواطف والاحاسيس»”“ الملتهبة لدى 
الشعب الاردق عل اصدار اوامره بالتعبئة العامة وارسال وحدات مجوقلة الى الحدود مع 
الجبهة السورية. وكتب رافن (دي فلت) ناصحاً الملك حسين باستنتاج العبر من حرب 
حزیران / یونیو ۱۹۹۷ وتجتّب جر بلاده الی الکارثة». الا ان فوكه الذي يتفهم موقف 
ul‏ يتقدم للدفاع عنه فيقول : «هذا الملك الشجاع سوف يقاوم الدخول ني الحرب ما دام يجد 
سیلا لذلك»۰۰9) . ول تتو تتورع القيادة الاسرائيلية انذاك ol‏ تطلق تصريحاتها على لسان رئيسة 
الوزراء غولدا ماثبر وحاییم هیرتسوع الناطق العسکريی. حول تذکیر الاردن رولبنان) 
عصیر ا میوش العربية عام ۱۹۲۷ . وقد صرحت مائير في مؤتمرها الصحفي في ١١‏ تشرين 
الاول / اكتوبر ۱۹۷۳ موجهة حدینها للملك حسين «القائد الفطن والعقلاتي الذي يريد الثير 
لشعبه والذي l‏ تخذله بعد مقدرته عل تذكر ما فاتء لهذا ap‏ نب يشارك ف dell‏ ولكن 


كونها vz allis se‏ او «اشاره 8 "* من المللك حسين at‏ يدعم zaill‏ العربية 
من اجل تهدئة الرأي العام العربي والسوري» . 


لاذا لن يستطيع الاردن المشاركة في القتال حتى لو اخذ بعين الاعتبار تجربة عام 
17 . إن اول الاسياب كا يقول الصحفيون هذا الوضع العسكري الاردني تجاه 
اسرائیل لأن الملك حسين لن يستطيع القتال «من مواقم تکتيكية بائسة». مشرفة على 
وادي الاردن» وبالتأكيد فإنه لن یستطیم القتال ضد a‏ الاسرائيلية الاقوى والواقعة 
اعلى من مواقعه . انا ان الاردن لا يمتلك سلاحا جويا ليتمكن من اختراق المواقع 
الاسرائيلية . لقد وعد بالدعم الحوى من سوريا ومصر والعربية السعودية”'“ . 


وقد ارسلت السعودية للاردن کمساعدق عشرین طائرة ليتنينغ (Lightning)‏ 
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البريطانية . ويقول کونتسلمان ان هذه الطائرات لا يمكن استخدامها لأن طياريها ما زالوا 
FIEBER‏ . وقال اللك حسین حسب ما کته صحیقه زود دويتشه تسايتونغ نقلا 
عن مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة الانوار اللبنانية بانه لن يشتر ك في الحرب لأنه لم يكن 
Js‏ علم بأهداف سوريا او مص ۳“ . تالغ ان السبب في عدم قدرة الاردن Js ‚le‏ 
الحرب ‏ حسب أدعاء الصحافة لأن الملك -حسين اذا اراد المشاركة في هذه الحرب عليه ان 
یفتح حدوده للوحدات العراقية التابعة «لنظام البعث الثورىي» وللفدائبين الفلسطينيين 
الذین استطاع «طردهم من بلاده» عام ۱۹۷۲ / ۰۱۹۷۱ ويذعي دیتر شرودر ان «هذه 
الوحدات العسكرية تستهدفه اکثر ما تستهدفه اسرائیل»۱۹. 


ولذا فان مونشهوزن يحذر من هذا الخطر ايضاء فيقول «اذا كان هدف القوی الثورية نی 
المنطقة زج الاردن في اشتباكات عسكرية مع اسرائيل فلآن ذلك بالتحديد سيقود الى الاطاحة بالعرش 
الهاشمي » لذا قإن من مصلحة الحكومات المحافظة منع وقوع هذا التطويح بالعرش الاردني»'“ . 


وقد حددت الصحافة الألمانية بعد دحول الاردن الحرب مهمتين من مهمات القوات 
الاردنية. الاولى اشغال الوحدات العسكرية الاسرائيلية على نهر الاردن2“, بالرغم من 
ان حاييم هي رتسوع المتحدث العسکري الرسمي الا سرائیی وصف احتمالات ا لحرب مع 
الاردن بانپا «لیست كبيرة Wein‏ وأن ارسال القوات الاردنية الى الجبهة السورية a‏ 
بالمشكلة Yi ‚TILL‏ ان رافن في (صحيفة دي فلت) كتب یقول ان اشتراك الاردن 
وحدث مهم للقضية العربیة»۳. الهمة الثانية هي دعم سورياء اد ان ارسال القوات 
اللاردنية الى الحبهة السورية لمساعدة القوات السورية «هو امر مجد یا لدی السوریین» 
لأن القوات الاردنية تمتلك «دبابات بريطانية وامريكية متازة»"“. ومهمة القوات الاردنية 
ان تضمن الطريق بين درعا ودمشق امام الحجمات الاسرائیلیة۳۳» واعاقة التقدم 
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الاسرائيلي نحو دمشق بشن هجمات على الجناح الجنوبي الشرقي للقوات الاسرائيلية9”©, 
ويقول فوكه ان خطر سقوط دمشق نتيجة للضغط الاسرائيلي «سیلهب العواطف العرییق 
وبالتالي فإن الملك حسين يرى نفسه برا على المشاركة في الحرب»"“ لتخفيف العبء عن 
دمشی . 

وبالرغم من ارسال وحدات من القوات الاردنية الى الجبهة السورية. لکن تأثيرها م 
يكن كما كان متوقعاء فلم تشتبك تلك القوات الاردنية مع القوات الاسرائيلية الا بعد مرور 
عشرة ايام على اندلاع ا خرب. وبالرغم من ذلك ob‏ الحالة بين الاردن واسرائيل لم تصل 
الى درجة الانفجار» وبالرغم من ان اللك حسین خاض «ثلث حرب» ولكنه لم يفتح 
«جبهة ثالثه» ضد الاسرائیلین۳. وقد ظلت حركة المواصلات على نهر الاردن بين 
اسرائیل والاردن - بالرغم من الحرب - کبا کانت سابقاً 


0 - ابلبهة العربية الشترکة 

کتب رول بعد اندلاع الحرب بوقتٍ قصير» یقول: ان العرب بخوضون «حرهم 
الائتلافية الثالثة» ضد اسرائيا 658 وکتبت صحيفة زود دویتشه تسایتونغ في افتتاحیتها 
اليومية في 8 تشرين الاول / اكتوبر ١977‏ تقول إن اسرائيل «يجب ان تدافم عن نفسها مرة 
اخرى.؛ وهي اشارة الى ان العرب هم الذین هاجموا اسرائیل . وأضافت ان الدول العربية 
اقامت «معسکرا عربیا» انتقلت عبره من «تفرقها غير المثمر الى تقسیم العمل بینها»» بعض 
الدول العربية تقدم الجنود وتخوض القتال. والبعض الآخر يقدم المال DAN el‏ 
وسوف نعالج في هذه الفقرة صحة هذه المقولة على ضوء الخلافات العربية الداخلية وعل 
ضوء الدور الذي لعبته هذه الدول خلال الحرب وبعد الموافقة على وقف اطلاق الثار. 
ولعرفة مدى فعالية كم هو هذا المعسكر العربي كبير وفاعل فبالامكان قراءة المعلومات التي 
اصدرتها كل دولة من الدول العربية المشاركة في الحرب . 

قأمت صحافة المانيا الاتحادية بنشر بيانات «الولاء en. SINN;‏ والتضامن التى 
وجهتها البلدان العربية غير المشاركة في الحرب, والدول الاخرى الى كل من سوريا ومصر 
بصورة بارزةء وكان هدفها التدليل على الخطر المحدق باسرائیل . ويقول ديتر شرودر «عندما 
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يدرك العرب ان مصير اسرائيل سيكون على حافة السكين» rl‏ سوف ييجمون عليها لثلا يتهموا بأنهم م 
يشاركوا في الحرب الوطنية الکبری للعرب»(۳*) . وقد بدا دلك ١ gs‏ التضامن العربی : وحسب 
احصائیات بوخالا۳۳ .ان تسعة اقطار عربية کانت تقاتل اسرائیل هی مصر وسوریا: 
الأرذث والعراق» العرسة التحودية والمدوياع. الخز اتن وتولن والسيودانة: وقد بعف الاردن 
وحدة مجوقلة الى الجبهة السورية. وكان العراق حاضراً بوجود ستة عشر الف مقاتل ولكن 
اغلب تلك القوة كانت ما تزال في الطريق الى الجبهة عندما «انبكهاء الطيران الاسرائيل, 
ولكنه لم یفقدها مقدرتها علی القتال. وارسلت الغرب «کتیبة»:۳* على الجبهة السورية 
مكونة من «رجال القبائل المعروفين بباأسهم)””" . إلا ان هذه القوة كانت في سوريا قبل 
نشوب الحرب بسنة. وقد وعد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بارسال وحدة من ٩۰۰‏ 
(تسعمائة) مقاتل الا ان «وجود المصاعب في المواصلات اعاقت ارساطم»۳*. 37 تقدم 
الصحافة اى معلومات عن بقية قوى الدول العربية. وهو دليل على عدم اشتراكها في 
الحرب . 

- تقارن الصحافة بيانات «الولاء والاخلاص» بما قامت به الدول العربية من نشاط 
ديبلوماسي حيوي . ول تكن ليبيا متفقة مع الدول العربية حول اندلاع هذه ارت ولكنها 
وجهت التحذيرات الى الولايات المتحدة وبعثت بالرسائل الى دول السوق الاوروبية 
المشتركة منذرة بعدم دعم اسرائيل. وأوقفت المغرب حربها الدعائية ضد ليبيا. وأعادت 
تونس علاقاتها الديبلوماسية مع الاردن بعد ان كانت هذه العلاقات قطعت إثر مطالية 
بورقيبة للملك حسین بالتخلي عن الحكم لاقامة دولة فلسطينية اردنية بديلاً عن المملكة 
الاردنية الحاشمية. إن ابراز هذه النشاطات الديبلوماسية في صحافة المانيا الاتحادية كان 
یستهدف ابراز «الوحدة والتنسیق غبر العهودین» من الدول العربیة۳* . 

- إن اسرائيل لم تقاتل فقط ضد الدول العربيت واغا ضد الدول التحالفة معها 
La‏ لذا فقد اعربت دول العالم الثالت عن تضامنها مع الدول العربية . وأكدت دير 
شبيغلٍ بشكل يبعث على السخرية من ان الباكستان ارسلت الى سوريا «مارشالاً طياراً 
حقیقیا »۳ “. وأن ايران اوقفت حملتها الدعائية ضد العراق الذي ارسل ببعض قواته الى 
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الجبهة السوریة۳۹* . 

وبالرغم من ابراز دور التضامن مع العرب. إلا ان الصحفيين بسبب «العدوان 
وا تخلافات القدیعة)«۳*) العربیة» ادرکوا طبيعة هذا التضامن . ویعلق کل من هیغرت (زود 
دویتشه تسایتونغ) وعلقت (فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ) على هذا التضامن بان الدول 
العربية كلا ابتعدت عن مسرح العارك کلا کانت اکثر رادیکالیة(۳* , وبعزو هيغرت هذا 
الوضع الى «قوة المشاعر في الشرق» حيث «تكثر الكلمات الطئانة عندما تقل الآفعال) “8‏ 
ولقد انفرطت هذه «الوحدة Ja, er za‏ قبول مصر بوقف اطلاق النار. وعاد العرب 
بذلك «الى الشر القديمء الى الفرقة ثانية»”““. وأجلت سوريا قبوها بوقف اطلاق النار 
لأغہا على حد تعبیر دير شبيغل «ل تكن تريد ان تتعامل معه»““. وأعلن الرئيس الاسد بان 
سورياء ستقاتل في حال الضرورة» لوحدها لتسترجع الاراضي السورية المحتلة. أما 
العراق فقد سحب وحداته من سوريا للسيب نفسهء لأنه سمع بوقف اطلاق النار من 
الرادیو تماماً ىا سمع باندلاع الحرب ايضاً. وتزامن هذا التطور مع اندلاع القتال ل 
بين القوات العراقية والاكراد. اما ليبيا التي لم توافق لا على اندلاع الحرب. ولا عل 
اهدافهاء فقد انتقدت قبول السادات بوقف اطلاق النار. ورفضت منظمة التحرير 
الفلسطينية ء وقف اطلاق النارووعدت بالاستمرار في النضال حتى اقامة الدولة الديمقراطية 
ف ‚en al‏ 

كم كان التضامن العربي اذن واهياً! ان ذلك يظهر من الدعم المالي الذي قدمته 
الدول العربية المصدرة للنفط . يقول كوربر في تقریر له من القاهرة «لقد كان المصريون 
يشكون» لان الدول العربية المصدرة للنفط » العربية السعودية» وأبوظبي والكويت. وقطر 
لم يبلغ تبرعها مجتمعة اكثر من ستمائة وخمسة وأربعين (545) مليون دولار للموازنة 
احربية الصریة**. وبالقارنة مم «الاستعداد بالتضحية التی لیس لها حدود من قبل 
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البلغ هو ۲۰ ٩‏ مليون دولار. 


۱ 


الطوائف اليهودية» في العال“'“ فان هذا التضامن يبدو قليلاً وقليالً جداً. 

تعهدت أن تقدم حتى Ale‏ عام ١91/5‏ مبلغ سبعمائة وخمسين )76١(‏ مليون دولار, 
وتعهدت الطوائف اليهودية في الدول الاخرى ان تجمع في الفترة نفسها خمسمائة وخمسين 
)00°( مليون دولار لارسالما الى CD öl zul‏ 

وقد قدم رولف ديكهوف E.‏ تقریر له بعنوان «السلام سيكلف en] ES‏ بيانات ; 
حول التبرعات لإسرائيل جاء فيه : 

Ol»‏ الساعدات „UI‏ > والتضحيات احدیدة الي يشدمها المواطون سوف تسد هذه المرة ايضاً 
الفجوات (قي الموازنة) . والتزود من ترسانة السلاح الامريكية دون مقابل › وقد صدرت سندات رسمه 
تقدم ١,8‏ مليار مارك . 

وقد سافر وزير المالية بنحاس سابير مباشرة في الايام الإولى من الحرب الى نيويورك - حيث تضم 
الطائفة اليهودية في نيويورك بعض اغنى اصحاب الاموال الامريكبين. وقد بلغت المساعدات في الايام 
الاولى الى صندوق المساعدة اليهودية مئة مليون دولار. تبرع ب ۲۵ ملیوناً منها اصحاب اللاین فی نيويورك . 
وبداأت حملة التبرع في جميع كنس اليهود السبعمائة الموجودة قي امريكا لشراء السندات الحكومية. 

اما انكلترا حيث يبلغ تعداد الطائفة اليهودية 0٠‏ ألفا فقد تبرعوا بالملايين ايضاًء يقول موريس ويك 
galia Jl (Maurice Wick)‏ حملة التبرعات» ان التبرعات وصلت الى الالوف» . وأعلنت غولدا ماثير في 
الكنيست أن اكبر منظمة قدمت المساعدات الى اسرائيل هي المنظمة اليهودية يونايتد جويش اسيل United‏ 
۸۳۵ ۷5۱و وسوف تتکفل بتمویل میزانيه الشوون الاجتماعية (وتبلغ ۰ بالائة من الوازنی» وسوف 
يتم تغطية مصاریف برنامج التنمية عبر بيع السندات الحكومية. وقد درت هذه السندات للحكومة 
الاسرائيلية في العام السايق ۲۷١‏ مليون دولار في قروض طويلة الامد. وقي هدا العام ستصل الى 56٠‏ 
مليون دولار». 

يضاف الى ذلك السلاح الذي تحصل عليه اسرائيل من الولايات المتحدة وقد بلغت 
قيمته ملیارین من الدولارات «معظمها يقدم دون Cg pl‏ إن فشل التضامن بين 
الدول العربية» والذي برز خلال الحرب يعود لسبيين مهمين. اولما كما يقول هيغرت 
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ويوخالا بأن الدول العربيةتعتبر مصالحها الخاصة دائاً أهم من الولاء للقضية Se‏ وان 
مصر لم تستطع ان تزيل «التناقض ف المصالح» بين الدول العربية داخل الجامعة العر بية, عا 
اعاق تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بينها. لقد وقع تالحرب ولم يعرف بها اي من الدول العربية 
سوى مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية**“». وبالطبع فإن لهذه المفارقات اسيابها 
المتعلقة بالانظمة السياسية والاجتماعية المختلفة فيا بينها. وتجمل دير شبيغل'*» هذه 
المفارقات والتناقضات بالصورة التالية عن المجتمعات العربية: 

دفي الوقت الذي ترجم النساء الخائنات بالحجارة في معسكرات البدو في العربية السعودية تترأس 
امرأة تحمل لقب الدكتوراه وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر. وفي الوقت الذي يأمر رئيس اليمن بصلب 
اعداء دولته يضمن امير الكويت لجميع مواطنيه التعليم المجاني» وراتباً تقاعدياً للشيخوخة . وفي الوقت 
الذي لا يزال فيه المحاربون ضد سلطان عمان يدافعون عن بلادهم بصعوبة وبالسيوف المقوسة. يسقط 
الجيش السوري طائرات الفانتوم الاسرائيلية من السماء بأحدث الصواريخ . وهكذا منذ ان حاول النبي 
محمد قبل ۱۳۵۰ سنة توحید العرب من خلال الدين» ومنذ اجتياح اليوش الاسلامية قبل ألف سنة 
الأراضي الواقعة ما بين الهند واسبانياء والعالم العربي لم يزل هنغمساً في قتال مرير بعضه ضد البعض الآخر. 
هنا تدور الحرب ضد التراث. وهناك ضد التقدم . 

إن التقنية والتخلف لم تكن بهذا التساوقء وإلى جانب بعضهها البعض كا هما عليه بين جبال 
الاطلس» واخلیج» وني الوقت الذي تجد فيه التراث الى جانب التجارب الاشتراكية يعيش اناس لا 
یعرفون حتی ما هو الدولاب. ای جانب اخرین یعملون في مكاتب مكيفة بالحاسبات الالكترونية. 

إن الفجوات بين مراحل التطور ليست محصورة فقط داخل حدود الدولة» وانما تصطدم الحداثة مع 
التقاليد الموروثة في البلد نفسه. 

لقد حدد القذاف الرئيس الليي الحد الادن من الاجور. وكذلك حقق الادارة الذاتية في المؤسسات 
بناءً على النموذج الاشتراكي . ولكنه في الوقت نفسه أمم الزكاة. وقد شيد الرئيس الجزائري بومدين احدث 
مجمع للحدید قرب القسطنطينة تبلغ قیمته ۳۰۰ ملیون مارك ‏ وعلی بعد کیلومترات منه» اقام اکتر مساجد 
الارض كلفة. آما اللك فیصل. ملك العربية السعودیق فلم يزل يأمر بقطع ايدي السارقین» وف اغلب 
الاحيان يستعملون البنج (الخدر) ولكن الذي يقوم بتنفيذ قطع اليد طبيب متخرج من اوروبا او امریکا. 


لقد تطور هذا التناقض الاجتماعي الى تناقض سياسي سواء لدى الشيوخ ذوي اللحى في ملابس 
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التناقض بين الخيال الشرقي الذي يشيد بالأعمال العربية بخطب طنانة» وبين الحقيقة العربية: حقيقة 
الصحرای اخوع. والتخلف. |ن هناك حوالي مئة مليوث عرب في جميع الدول العربية السبع عشرة من 
المغرب حت العراق. لم تبلغ في انتاجها من الدخل الاجمالي العام ما انتجه بلد صغيرء مثل هولندا اي حوالي 
۶ مليار دولار في الوقت الذي يبلغ سكان الدول العربية ثمانية امثال سكان هولندا وتفوق مساحة العالم 
العريي مساحة هولئدا يمائتين وستين )51١(‏ مره - فیا للشرق الفقیر! وفی الوقت نفسه انتجت اوروبا 
المنضوية تحت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتطویر (.0 .© .۶ .0) » ۷۷ ملیار دولار. ويا للغرب 
الثري ! . 

آما السبب الا خر فهو هذا الدور الذي تلعبه الجيوش عل صعید السياسة الداخلية 
في كثير من الدول العربية . یقول فوکهی » آن الدول العربية لا تستطیع ان ترسل کمیات كبيرة 
من دباباتها الى مصر وسوريا wlt krb EY‏ انظمتها . يضاف الى ذلك طرق 
الاتصالات والواصلات السيثة بین الدول العربيت مثلا هناك طريق واحد يربط الاردن 
والعربیة السعودية والعراق بسوریاء ویستعمل هذا الطریق نفسه لأغراض عسکرية 
وبالتالي فإنه هدف عسكري للطائرات الاسرائيلية وقد قامت الطاثرات الاسرائيلية - 
مثلا - بقصف الوحدات العراقية المرسلة الى الجبهة السورية على الطريق الوحيد هذا. وقد 
منيت القوات العراقية بالخسائر الجسيمة قبل ان تصل الى ساحة المعركة . 


إن التغيير الذي طرأ على صورة العرب بشكل عام في صحافة المانيا الاتحادية في بداية 
الحرب والعودة الى الصور القديمة من الاحكام المسبقة والمقولبة ضد العرب تزامن مع مجرى 
الاحداث العسكرية خلال الحرب . وهذا ما لاحظناه في هذا الفصل . أما في الفصل القادم 
فاننا سبنحٹ بالتفصيل التغيبر او عدم التغيير الذي 1 بصورة القلسطینیین بوجه عام 
وبمنظمة التحرير الفلسطينية بوجه خاص في الكتابة الصحفية خلال الفترة ة الزمنية موضع 
الدراسة. وسنرى الانحياز الكامل ضد منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الكتابات 
الصحفية الناجمة عن التمائل الكامل في موقف هذه الصحافة مع المواقف السياسية الحكومة 
بون ولحكومة تل أبيب من القضية الفلسطينية, 


١4 


الفضّلالترابع 


ره | مه gor‏ 
و و 


۹۷۳ 
حرب نسریپن الاو 


اول : التقلیل من شأن اشتراك الفلسطینیین في القتال 


قلّلت صحافة الانیا الاتحادية من شأن مشاركة «الفاسطینیین» في ارب العربية - 
الاسرائيلية الرابعت leb ceay‏ «مشا رکه متواضعة» . وقد آوجز مونشهوزن في.مقال له في 
صحيفة فرانكفورتر الحمايئة تسايتونغ هذه المشاركة مشيراً الى «ان الحرب قطعت الطريق 
على الفدائيين». وأعرب كونسلمان في (صحيفة دي تسايت) La!‏ عن رأيه من ان 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت الخاسرة في هذه الحرب» eV‏ رأیه» ۸ یش بدورها 
ول تذكر في البلاغات الخربية العربية. وقد لاحظ الفلسطينيون هذا الامر_ حسب ما 
sbl‏ ولاجل ان یدعم مصداقية رایه یستشهد بقول «ابو سليم» احد الفلسطينيين» من 
ان «العرب يتخفون على ما يقوم به الفلسطينيون»©. ويعتقد كونتسلمان ايضاً ان العربية 
السعودية قدمت للدول العربية المشاركة في الحرب الدعم JUI‏ باستثناء منظمة التحرير 
الملسطينية . ویضیف. بأن السید یاسر عرفات رئیس النظمة ed‏ 
عن السبب الاستثنائي فقيل له ان الفلسطينيين d‏ يقوموأ بواجبهم في هذه الحرب»”© . 

ان اقوال مونشهوزن وکونتسلمان تقودنا ال طرح سوژالن. اوشا: کیف كانت 
مشاركة الفلسطینیین في الحرب؟. والثاني : كيف كانت مقاومة الشعب الفلسطيني تحت 
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لقد ادعى كل من كونتسلمان ومونشهوزن بأن الفلسطينيين لم يشاركوا بالحرب . 
وأشار مونشهوزن الى ان السادات طالب الملك حسين بالسماح للمقاومة الفلسطينية 
بالمشاركة القتالية من الاراضي الاردنية ضد اسرائیل"». ولکنه ‏ يشر الى احداث الاردن 
الى وقفت عائقاً دون تلك المشاركة الفعلية للمقاومة الفلسطينية من الاراضي الاردنية ضد 
اسرائيل . ولل يشر ايضا الى عزلة الاردن حتى قبيل بداية الحرب عن السياسة العربية نتيجة 
لأحداث عام 1417١‏ والتي اضطرت المقاومة الفلسطينية إثرها الى مُغادرة الاردث. ووقف 
جمیع نشاطاتها السياسية والتنظيمية على الساحة الاردنية. وکان ذلك هو السیب الرئيسي 
وراء اطدوء الذي شهدته الحدود بين فلسطن الحتلة / اسرائیل والاردن قبل ارت 
الرابعة وف اثنائها وبعدها. ولکن مونشهوزن یعود لیوکد من جدید بان منظمة التحریر 
الفلسطينية ارسلت وفداً یضم السادة ابو داود (فتح)» وصالح رأفت (الدیقراطیة) 
للباحث مم السلطات الاردنية حول امكانية العمل العسكري من الجبهة الاردنية. 
وبالرغم من ان هذه الباحثات ۸ تنجح الا ان منظمة التحریر الفلسطينية استطاعت وان 
نرسل بعض وحدات من المقاتلين الى الاراضي الحتلة» عبر الاردن . ویوکد مونشهوزن بان 
السلطات الاردنية وقفت عائقاً امام هه الوحدات عند اکتشافها وقامت بطردها من 
اراضیهاا» . 

ویفسر مونشهوزن مطالبة القادة العرب للملك حسین بعودة الفدائیین الفلسطینین 
الى الاردن بأجا جرد ضغوطات تفرض علیه . وکذلك کان دور منظمة التحریر الفلسطينية 
بممارسة الضغوطات على الاردن حسب تعبیره. ومن اجل ان يدلّل على ذلك يستشهد 
مونشهوزن ببيان اصدرته المنظمة تعرب فيه عن عدم رضاها بارسال وحدات رمزية اردنية 
الى جبهة القتال في سوريا. وجاء في البيان حسبما اورده مونشهوزن «بأن ارسال قوات الدبابات 
الاردنية الل اخبهة السورية لا یکنه ان یعوض عن دخول الاردن ارب لأنبا دولة مواجهة وليست مجرد 
دولة يمكنها فقط ارسال المساعدة»” . 


ويشكك مونشهوزن في مقالته المذكورة بمدى علم الفلسطينيين بنشوب الحرب . ولا 
يعتقد ايضاً بأن السادات أخبر يامر عرفات رئیس منظمة التحریر الفلسطينية بتوقیت بدء 
القتال لأن منظمة التحریر الفلسطینية حسب رأي مونشهوزن «غترقة بشکل كير من 
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الاستخبارات الاسرائيلية » وهي حاطرة امنية لا یقدر السادات ان يتحملها». لذلك يعتقد مونشهوزن 
بان تأکید العکس من قبل الفلسطینیین هو حض ادعاء““. وبعکس ما ادعاه تؤكد يجلة دير 
شبیغل بأن السادات اخبر «ثلائة قادة من الفلسطینیین في نباية ايلول / سبتمبر ۰۱1۹۷۳ بأنه سوف 
يوجه ضربته)(" ‏ وقد أكد ذلك صلاح خحلف (ابو اياد) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في 
مقابلة اجرتها معه مجلة «البلاغ» اللبنانیت» من ان القاومة الفلسطينية كانت على علم «قبل 
عدة اشهر». اي قبل تشرین الاول / اکتوبر ۰۱۹۷۳ بنوایا سوریا ومصر بخوض القتال . 
وأضاف : لهذا السبب وضعت منظمة ؛ التحرير الفلسطينية جميع امكاناتها العسكرية تحت 
تصرف القيادة العسكرية المصرية . وأكد tila SEG aLI yl‏ اعلمنا قبل عدة ايام من الحرب بموعد 
بدء اشجوم»۲ ۲ . 

کیف ادن اشترکت القوات الفلسطينية باخرب؟ انه السوّال الذي سنجیب عنه من 
JAS‏ ما اوردته الصحف الا لانية الغربية - مدار البحث - عن تلك الشارکة مما يؤكد 
اصرار تلك الصحف على اخحفاء هذه المشاركة للتقلیل من أعمية الدور الفلسطيني في 
الحرب ۔ 

لقد اجبر القدائيون الفلسطينيون ۵ قبيل اندلاع الحرب (وقد نعتهم مونشهوزن 
بالارهابيين العرب انذاك) الحكومة النمساوية على اغلاق معسكر تجمع المهاجرين اليهود 
من الاحاد السوفياي والمعروف باسم معسكر شوناو قرب فيينا العاصمة النمساوية. وهو 
معسکر للمرور ای اسرائیل. اما القدائیون الذین قاموا بالعملية فیقول مونشهوزن بأنجم 
ينتمون الى منظمة الصاعقة . ان «عملية شوناو صرفت انظار العام عن استعداد العرب للتقدم عل 
فناة السويس ومرتفعات ابلولان». هذا ما پوٌکده مونشهوزن ای انه ینافقض نفسه بنفسه 
لادعاثه بن الفلسطینین لیس شم علم باندلاع ارب وهو يؤكد ايضاً بأن هذا كان اكبر 
نجاح حققه .الفلسطینیون في هذه الحرب . 

اما الصحفيون زملاء مونشهوزن فقد تطرقوا الى اعمال اخرى قامت مها القاومة 
الفلسطينية في اطرب . حيث كان الفدائيون الفلسطینیون خلال الحرب في «شمال وغرب 
الجليل وعلى هضبة الحولان» وبوجود اقل في قطاع غزة وقي الضفه الغربية لنبر الاردنع”" . 
وقد عاقوا طرق مواصلات القوات الاسرائيلية «بزرع الالغام والاعمال التخريبية 
والقنص » . وتعرضت المواقع والكيبوتسات الاسرائيلية «ليلياً لنيران الكاتيوشا والبازوكا» 
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وبالرغم من ان « اضرار السكان كانت بسيطة الا ان اخطارها لا يمكن ra‏ 

واستطاعت القوات الفلسطينية في بداية الحرب ان تحتل مواقع المراقبة الاسرائيلية المتمركزة 
فى منطقة الحدود اللبنانية» «وبعد ذلك استطاعت القوات الفلسطينية ان تثبت مراكزها في ارض فتح 
لقدیت۹. وکتبت صحيفة الفایننشال تایز اللندنية فی ۲۹ تشرین الاو / اکتوبر ۱۹۷۳ 
بان الاسرائیلیین «اعترفوا بحوال مائتي عملية قام با الفداثبون» منذ بدء ارب . وان رئيسة 
وزراء اسرائيل السابقة غولدا مائير قدرت في خطاب طا ألقته أمام الكنيست في YY‏ تشرين 
الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ بأن عمليات القدائيين الفلسطينيين قد بلغت «مائة وست عشرة 
عملية فدائية» تعرضت فيها 55 مستعمرة وف الحدود الشمالية الاسرائيلية» الى نيران 
القوات الفلسطينية وقد قتل وجرح من جرّائها «عشرون مواطناً وستة جنود اسرائيليين»*. 


ول تتطرق صحافة الانیا الاتحادية الی مشاركة جيش التحرير الفلسطيني الموجود في 
مصر في هذه الحرب اطلاقاً »علا بان مشاركتهم كانت مشاركة فعالة ومهمة . فقد حاولت 
هذه القوات من جيش التحرير الفلسطيني - بالاشتراك مع الوحدات المصرية - اعاقة تقدم 
القوات الاسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة من الاراضى المصرية . وفي احتفال اقيم بعد 
الحرب لتكريم قوات جيش التحرير الفلسطيني لمشاركتها تلك» اعلن نائب رئيس الوزراء 
المصري ووزير الدفاع المشير امد اسماعيل على : «بأن انشاء جيش التحرير الفلسطيني قد اعطى 
بعلا للمقاومة الشعبية الفلسطينية» وفتح الطريق امام منظمات المقاومة الفلسطينية لكي تؤديّ دورها 
النضالي بكل فعالية تما اسهم في جذب اهتمام العالم ال حقائق واسباب الصراع في النطقة؟ . 
۲ - القاومة lau ó I‏ 
أ - دور منظمة التحریر الفلسطينية 
من اجل ان تدعم مقولتها. بان نشوب ارب وان الانجازات التي حققتها 


القوات النظامية العر بية في حرب تشرین الاو / اكتوبر سحبت البساط من تحت اقدام 
القاومة الفلسطینيت es‏ صحافة المانيا الاتحادية بأن منظمة التحرير الفلسطينية لى تقم a‏ 

«بدور متواضع» في مجرى هذه ا حرب ud)‏ وائما حتى تلك النداءات التي وحهت ۳ 
الواطتین الفاسطینین تحت الاحتلال الاسراثيلي لقاومة القوات الاسرائيلية» لم يكن 
مصدرها منظمة التحرير الفلسطينية ‚Lay‏ وتورد تلك الصحافة All‏ على ذلك فتقول 





Tavor, FAZ, 11/10/1973, and D. Schröder, SZ, 16/10/1973. AY) 

Münchhausen, FAZ, 18/10/1973. (\2) 

M Schröder, SZ, 25/10/1973. (10) 

(15) خطاب المشير احمد اسراعيل علي في: مجلة فلسطين الثورة (بيروت)» العدد /ا1ة (۱4 حزیران/ یونیو 
۶ ص ۱۳ . 


صححيفة زود دويتشه تسايتونغ ان سيد نوفل الامين العام المساعد للجامعة العربية هوالذي 
وجه النداء للفلسطينيين في الاراضی الحتلة للقیام بقاومة مدنية وبالعصیان الدنی 
والاضرابات"». وتضیف بآن هذه النداءات خرجت من اذاعة عمّان الرسمیة*». ویژکد 
مونشهوزن یه التصرير ET‏ أن کل یه سید الاراضي 
المحتلة ليصبح في مقدورها ان تبدأ العمل في تشرين الاول / اکتوبر .٩۱۹۷۳‏ 


وبالطبع فإن هذه الادعاءات لا تتفق مع الحقيقة. فمن الجائز ان يكون السيد نوفل 
والاذاعة الرسمية 4 عمان قد اصدرا مثل هذه النداءات . إلا aaa ol‏ هي ان منظمة 
التحریر الفلسطينية هي التي وجهت النداءات للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال» وهي 
التي اصدرت تعليماتها لتصعيد النضال ضد الاحتلال وقواته. وقد اصدرت اللجنة 
التتفيذية لنظمة التحریر الفلسطينية في ۷ تشر ین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ اي بعد یوم من 
اندلاع ES‏ بياناً من اداعة صوت فلسطين في الحزائر وسجلته هيثة الاذاعة البريطانية 
ضمن le as‏ الاذاعات:۳). وقد دعت اللجنة التنفيذية في هذا البيانت الشعب 
الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي الى دعم جميع الاعمال الحربية التي يقوم بها الفدائيو 
الفلسطينيون والقوات المسلحة السورية والمصرية والاشتراك بها. ودعاهم البيان 
مقاطعة العمل ثي المزارع والبيارات والاشغال الاسرائيلية الاخرى . وبالرغم من تذكر بعض 
الصحفيين لبعض ا-لقائق حول مشاركة الفدائيين الفلسطينيين في الحرب » إلا ان البعض 
الاخر ‏ يكن اعمى عن الحقيقة تماماء وقد اشاروا الى تأثير هذا البيان على السكان في 
الاراضي الحتلة . وپذا الصدد تقول صحيفة دي فلت اليمينية المؤيدة لاسرائيل ان «القليل 
من العرب حضروا الى اماكن اعمالهم في اسرائیل»۳. وتضیف آن «العرب مکئوا في منازشم لیتتبعوا 
الاخبار من اذاعات القاهرة وبیروت ودمشق ». ویعبر موشیه تافور مراسل صححيقة فرانکفورتر 
الجماينة تسايتونغ في اسرائيل عن الرأي نفسه «بأن الفلسطينيين في الاراضي الحتلة اظهروا اهتماما 
كبيراً بالاحداث . وقد سارت الحياة في القدس (الشرقية) کالعتاد دون اضطراب. الا انبم کانوا یتجتبون 
اتخاذ موقف علني من الاحداث ». ولکن تافور لا يشرح wlas YI‏ الي دعت الفلسطینین ال 
عدم مصارحته با چیش ی صدورهم. فيكتفي بالقول «لربا یتبادلون الاخبار فا بینهم أما امام 
الاجانب فهم منخلقون»". 


SZ, 15/10/1973. OY) 
5Z, 17/10/1973, and Münchhausen, FAZ, 18/ 10/ 1973. (\A) 

)19( الصدر تفسه. 
Free Palestine (London), (November 1973) (Y°)‏ 
Die Welt, 9710/1973 ۲۱‏ 
Tavor, FAZ, 9/10/1973, (TY)‏ 


اهمية المقاومة على خلفية الممارسات 
الاسرائيلية في الاراضي المحتلة 


لم تكن الصحافة الالمانية توافق او تقدر المقاومة المدنية والعسكرية التي يبديها الشعب 
الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ضد قوات الاحتلال الصهيوني .وتصف دير شبيغل اعمال 
الفدائين الفلسطينين ف الاراضي المحتلة ف رالاعتداءات والتهديدات بالموت ف غرب 
الاردن»۳۳. وتضیف الجلة بان «الفلسطينيين قاموا بشن اكبر موجة ارهاب منذ ثلائة اعوام في 
الاراضي الحتلة فهم یطلقون النار عل شرطي اسرائیلي في رام الله» ويزرعون الالغام في الخليل» ویرسلون 
میاکم طولکرم رادیو ترانزستور ملخوماً بالواد التفجرة. ویبددون التعاونین بالوت من مکبرات الصوت فوق 
الملذن, وقد بذا وكأن التحرير بالنسبة للفلسطيتيين تحت الاحتلال منذ ۱۹۲۷ اصبح وشیکاه*۲) . 


إن ما ادعاه منشهوزن في مقالته هذه في صحيفة فرانكفورتر الحماينة تسايتونغ في ١8‏ 
تشرین الاو / اکتوبر ۱۹۷۳ من ان منظمة التعحریر القلسطينية تستطح تشکیل 
النظمات السرية نی الاراضی المحتلة هو مجرد ادعاء.بعید عن افقيقة ولا اساس له من 
الفح . والدليل يشير الى فعاليات المنظمة العسکرية والسياسية التي ۸ تتوقف لظة واحدة 

في تلك المناطق منذ حرب ۱۹۲۷ . یضاف ای ذلك نشاط البهة التحدة الوطنية 
الفلطينية التي تضم جميع القوى والاحزاب في الاراضی الحتلة لمقاومة الاحتلال. إن 
الحاولات الاول لتاسيين هذه الجبهة تمت بعد حرب حزيران / یونیو ۱۹۳۲۷ مباشرق الا 
اما لم تتکلل بالنجاح لفترة طویلة بسبب ما واجهته من الصعوبات » والعراقیل واختلافات 
الرأي في طريق عملية بناء هذه اللحبهة والتي لم یتم التغلب علیها الا بعد ان اهاب الجلس 
الوطني الفلسطيني الذي انعقد في نیسان / ابریل ۱۹۷۳ بجميع القوى والاحزاب ان تتحد 
لبناء هذه الجبهة التي صاغت برناجها انيرا وأصدرته في اب / اغسطس ۱۹۷۳" 
واعتبرت تنظیمها جزء| iehi cy‏ الوطنية المتحدة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. 
واتخذت من برنامج منظمة التحریر الفلسطينية الأسس السياسية التي تنطلق منها القاومة 
ونضال الشعب الفلسطيني في الاراضي الحتلة . وقد قامت سلطات الاحتلال الاسرائيل 5 
۰ کانون الاول / دیسمبر 1477 بإبعاد ثمانية من قادة هذه ابلبهة الی خارج الاراضي 
المحتلة لقيامهم بالتحريض «ضد الاحتلال» و «التعاون» مع الفدائيين” . 





Der Spiegel, no. 51 (17 December 1973). (YY) 

_ المصدر نقسة‎ (Y£) 

۰۸ ص‎ AAYE) الى اللغة الالمانية في: مجلة الثورة (بون)» العدد الاول‎ ein“ سا هذا‎ (e) 
- الشماية اللجنة التتفيذية لنظمة التحریر الفلسطينية في موغر الجلس الوطتي‎ Nia محل ثلائة من‎ O 
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إن المقاومة في الاراضي المحتلة تعاني قمع سلطات الاحتلال الاسرائيل وارهالها ضد 
اي تعبير ومهما كان عن الروح الوطنية الفلسطينية وبوحشية لا مثيل لها. ويكشف عندد 
السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية عن ابعاد وعمق المقاومة الشعبية 
الفلسطينية للاحتلال . إن صحافة الانیا الاتحادية لا تذکر ابداً اولتك السجناء والمعتقلين 
السیاسیین الفلسطینیین في السجون الاسرائيلية - هذا. واذا تطرقت الى الحديث عنهم - 
فانها تنعتهم «بالارهابيين» الذین يستحقون ما الحق بهم من عقاب . ولا تشير هذه الصحافة 
لا من قريب ولا من بعيد الى التعذيب والمعاملة المأساوية واللاانسانية التى يتعرض لما 
السجناء والمعتقلون الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية تلك المعاملة التى فضحتها 
المؤسسات الدولية المعروفة بنزاهتها. إن هذا السكوت عا يلاقيه هؤلاء السجناء والعتقلون 
الفلسطینیون من تعذیب او اضطهاد تقابله الضجة الاعلامية في صحافة المانيا الاتحادية 
دفاعاً عن أسرى الحرب الاسرائيليين في كل من سوريا ومصر خلال الحرب . 


ثانياً: المعتدلون والمتطرفون 

تعمد صحافة الانیا الا محادية ای تصنیف الفلسطینیین بين معتدلين ومتطرفين کا 
صنفت القادة العرب . ولکنها لا تتوانی عن اتخاذ الموقف المؤيد الى جانب من دعتهم بالقادة 
العرب المعتدلين ضد حصومهم التطرفین » بيدا لا تقف هذا الموقف مع من تدعوهم 
بالمعتدلين بين الفلسطينين . وقد حاول كونتسلمان مراسل صحيفة «دي تسايت» 
الاسبوعية (وهو ايضاً مراسل التلفزيون الالماني البرنامج الاول”") ان يدلو بدلوه في هذا 
الموضوع اكثر من مرة. ويقول كونتسلمان في تقرير له في صحيفة «دي تسايت» في لا كائون 
الاول / ديسمبر 19177 ان الفلسطينيين «متفقون في تحديد هدف نضاهم, الا امهم يختلفون باتخاذ 
وسائلهم النضالیة» . ومن اجل ان يؤكد مقولته هذه فإنه يقارن بين السيد ياسر عرفات رئيس 
اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطینية, 
والدکتور جورج حبش الامین العام للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین. ویری کونتسلمان 
بأن عرفات وحبش هدفان الی «تدمبر اسرائیل الدولة اليهودية» و«اقامة الدولة الفلسطينية 
على الارض الاسرائيلية - يعيش فیها السلمون والسیحیون والیهود ضمن حقوق 
متساویة». ویقول کونتسلمان ان اي انحیاز عن هذا ادف یعتبره الفلسطینیون 


- الفلسطيني الذي انعقد في بداية حزیران / یونیو ۱۹۷ $ القاهرت وهم : د. ولید قمحاوي» عبد الحسن ابو 
میزر وعبد الواد صالح . 
(۲۷) اي اه رسالته التلفزيونية کانت تعتمد الى حد كيير» ان لم تتطايق في بعض الاحیان مع کتابته 
الصحفية فى الصحيقة المذكورة. 
Konzelmann, Die Zeit, (2 November 1973), and (7 December 1973) (YA)‏ 


114 


استسلاماً: وهو يأسف لأن الفلسطينيين - مثلا - رفضوا اقتراح الرئيس المصري السابق 
انور السادات حول اقامة حكومة منفى تشارك «في المحادثات حول مسائل الحرب 
والسلام »۲۲ . ومن ۳ التشویه للحقائق بين «الأرض الاسرائيلية» والدولة الفلسطينية › 
التى ستخلق في نظره على انقاضهاء وازجاء أسفه لرفض قیام حکومة منفی یتساءل 
کونتسلمان : من هم اولك الذین عثلون الفلسطينيين؟ وهو ينقل هذا التساؤل على لسان 
الصریین والسوریین! 


ویستنتج قائلا : انه «نظراً لخلافات الرأي الموجودة داخل منظمة التحرير الفلسطينية فإن الناطق 
باسم الفلسطینیین هو الملك حسين» وأن اغلبية الفلسطينيين ليس لما اي اعتراض على ذلك . لان معظم 
اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في الاردن»(۳. ويتني كونتسلمان على الملك حسين لأنه الوحيد 
الذي قدم اقتراحاً في هذا الصدد حيث اقترح الملك حسين في نيسان/ ابريل ١91/7‏ ان 
تصبح الملكة الاردنية اتحادا فدرالياً . وكا اورد کونتسلمان في اطار هذا الاقتراح «یقیم 
الفلسطينيون على الضفة الغربية للاردن المحتلة حالياً دولتهم الخاصة بهم بالاتحاد مع دولة الاردن الراهنة في 
اطار دولة كبرى ينال الجزء الفلسطيني ضمنها على حقوق الحكم الذاتي»©. وبالتالي يرى كونتسلمان 
jr Beh ir‏ ابر حرص EM srl‏ دل كرا سي 
وانما يأخذ بعين الاعتبار ایضا حرص الاسرائیلیین الذین لا بریدون ان یشهدوا قیام دولة 
‚mil.‏ 


ويضيف كونتسلمان بأن الملك حسين منذ حرب حزيران / يونيو/971١‏ وهويوطد 
sure‏ الحجيدة مع الوجهاء الفلسطینین ف الاراضي المحتلة. اولئك كانوا يؤيدون الملك 
انا . الا ان موقف الملك حسين في حرب 7 نشرين الاول / اكتوبر يب أمالهم. لعدم 
اشتراكه في الحرب ولكن مع هذا يعمل o‏ ليتقبله الاعيان «كناطق حول aa‏ 
الفلسطينية» بالرغم من ان احداً لم یکلفه بهذه الهمة»«۳. 





(۲۹) الصدر نفسه. 

(۳۰) الصدر نفسه . 

(۳۱) الصدر نقسه 

imi cel (YY)‏ ا اسرائیل السابقة غولدا ماثیر للتلفزیون الامريکي پان موطن الفلسطینیین هو 

الاردن. وقد نقل هذا الرأي في الصحافة الالمانية. . انظر: .1973 / 10 / 30 M. Schröder, SZ,‏ 

Konzelmann, Die Zeit, (7 December 1973), and Der Spiegel, no. 51 (17 December 1973). (TT) 

ويقول وسيكون» مراسل دي فلت حول علاقات الفلسطينيين مع الاردنيين «منذ ۱۹۸ والشعین يشان سا 
قي الاردن اذ ان اوجه الشيه بينبها HES‏ الي بين سكان مقاطعة ne‏ سکسن (16061586560ل١)‏ الالمانية ومقاطعة 
الباسك اي بين البدو والفلسطیین. ومعروف ان البدو اوفیاء للملك ملك» وهم اشداء. ومتمسکون بالتقالید بینا یقف 
الفاسطينيون ضد الملكية وهم حيويون وعصريون ومتطرفون ايضاء : .1978 / 10 / 15 Cycon, Die Welt,‏ 


۱۷۰ 


ويؤكد كونتسلمان بأن الفلسطينيين في الاراضي المحتلة يطالبون بتقرير المصير 
والتحرر «من الاسرائيليين ومن الملك حسين» . وبالرغم من تأييده السابق للاتحاد dhal‏ 
بين الاردن والضفة الغربية الا ان کونتسلمان یری نفسه مضطراً لیعترف بآن فکرة الا حاد 
على اساس مقترحات الملك حسين «ليس لا اي قدرة حياتيةع9” . 

ويقول کونتسلمان «ان هناك عدداً قلیلا من الرجال الاذكياء من منظمة التحرير الفلسطينية» ممن 
یاسفون لهمال العامل السياسي من اجل الاستر اتيجية العسکریة»۳. ومن الاسباب التي يراها 
كونتسلمان ان «مقدرة التصور السياسي وثراء الافكار لم يكن الجانب القوي لدى القيادة 
الفلسطینیة»۳. وقد اغتال الاسرائيليون ف وسط بيروت كل من كمال ناصر وكمال 
عدوان وابويوسف النجار «الرؤوس الذكية» في المقاومة . اما خالد الحسن احد قياديي حركة 
فتح وروحي الخطيب رئيس بلذية القدس العربية حتى قبيل أبعاده عام ۹ فه) 
محسوبان على هذه «الرؤوس الذكية» في القيادة الفلسطينية ايضاً. ویقول کونتسلمان ان 
خالد الحسن يتوقع ان تقدم الولايات المتحدة دعا مالیا للفلسطینین في حالة السلامء هذا 
فهو يرغب يي قیام الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وستقدم الولایات التحدة طذه 
الدولة مساعدة تشبه الساعدة التی قدمت ای اوروبا الغربية ضمن «خطة مارشال للتنمية» 
بعد الحرب العالية الثانية. ویژکد کوتتسلمان ان خالد الحسن یعتقد بأن الفدائین 
سيهدأون في حال قيام مثل هذه الدولت غذا فقد اعبمه السید یاسر عرفات قبل حرب 
تشرين الاول / اكتوبر «بالتخاذل وجرده من مسؤولياته» حسب قول کونتسلمان . إلا ان 
خالد الحسن عاد الى الظهور بعد حرب تشرين الاول / اكتوير وبالتحديد في مؤتمر القمة 
العربي الذي انعقد في الجزائر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ . ویعتقد کونتسلمان 
أن السيد خالد الحسن يقيم من خلال السيد روحي الخطيب علاقات جيدة مع وجهاء 
الاراضي المحتلة . وحسب معلومات الصحفى JUYI‏ ان اللك فیصل اعلن تأییده 
«للديبلومامي خالد السن» الذي یطالب ان تکون القدس العربية عاصمة الدولة 
الفلسطينية القادمة وهذا ما یژیده اللك فیصل ‚La‏ 


الثاً: تقویم طروحات احلول للقضية الفلسطينية 


لقد كان لاندلاع القتال مرة احری وانهیار وقف اطلاق النار بعد قبول قرار جلس 


Konzelmann, Die Zeit, (7 December 1973). ($) 

a المصدر‎ ( Yo ) 
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الامن رقم ۳۳۸ (۲۲ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳)من قبل الدول المشاركة في الحرب 
العربية - الاسرائيلية الرابعف» اثره في دفع بعض الصحفيين الى الكتابة حول القضية 
الفلسطينية وعن المصاعب المحيطة بتلك القضية وقد خص كل من هارالد فوكه وموش 
تافور وكلاهما من صحيفة فراتكفورتر الجمايتة تسايتونغ في مقالين لما - الآول في 4 ۲ تشر 
الاول / اکتوبر ۰۱۹۷۲ والثاني ی ۲۵ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ - القضية الفالسطينية 
تحت عنوان «الموضوع هو حدود اسرائیل». کا توصل كل من هيغرت في مقالاته الي 
نشرها في صحيفة «زود دویتشه تسایتونغ» في ۱۳ و ۲۰ و ۲۵ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ 
ورول في مقاله في صحيفة «دي تسايت» الاسبوعية بتاریخ ۲۰ تشرین الاو / اکتوبر 
۳ الى نتيجة مشابهة لتلك التي توصل الیها کل من فوکه وتافور. بالنسبة فژلاء 
الصحفیین فان «الوضوع هو آمن اسرائیل» . 

وقد عرض الصحفيون الألان الغربيون القضية الفلسطينية والحروب التي اشتعلت 

من اجلها خلال ربع قرن من الزمان» كما لوانها حرب خلاف على الحدود بين اسرائيل من 

جهة و«جاراتما» العربيات من جهة انية وبالرغم من ان فوكه ورول يريان بن التزاع يون 
إسرائيل وجاراتها العربيات لم یکن ابداً نزاعا حول الحدود فحسب, وإنما حول تصمیم 
اسرائيل على فرض وجودها في العالم العربي الذي يرفض فبوضا" الا ایا یشرحان 
القضية الفلسطينية باعتبارها جرد «خحلافات حدودية), فاذا ما تم التوصل الى حلها فإن 
إحلال السلام في الشرق الاوسط یصبح آمرا LSe‏ نی و وا وی 
بان اساس القضية الفلسطينية هو طرد الشعب الفلسطييي من أرضه واقامة OLSI‏ 


الصهيوني على تلك الارض وتحويل الحزء ء الاكبر من الشعب الفلسطيني إما إلى لاجئين في 
الدول المجاورة أو مواطنين بلا مواطنية تحت الاحتلال. 


ويحاول فوكه ان يشرح سبب رفض العالم العربي لقبول اسرائيل ويرجعه الى «خوف 
الجانب العربي من نزعة اسرائيل التوسعية. وخوفه من دولة اسرائيلية كبرى قد تمتد يوماً من الفرات الى 
النيل». ويقول فوكه ان العرب تأكدوا من النزعة الاسرائيلية هذه خلال تصريحات الساسة 
الصهاينة . 


آما اسرائيل فيقول فوكه «منذ الحرب العربية - الاسرائيلية الاولى وهي تأخذ في حسيانها تهدید 
جيرانها المعادين لماء وقد تبنت موقفاً يصور احتياجها الى العمق لتحمي نفسها من هجوم الجيوش 
العربية»". ويلخص رول هذا الموقف في مقاله في صحيفة «دي تسايت» فى 7١2‏ تشرين 
الاول / اكتوبر ۱۹۷۳ في اربع نقاط : 
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١‏ -الاعتراف بخطوط الحدود القائمة منذ عام ۹ على انها حدود دولية من قبل جميع 
الدول العربية المجاورة . 
- اخباء حالة الحرب الرسمية التي تفرضها الدول العربية كالمقاطعة والحصار اي تأمين 
a‏ ا جر الى البحار والممرات المائية ثيه بما فيها قناة السويس ومضيق تيران . 


- التخلي عن التهديد او استعمال العنف من قبل جميع دول الشرق الاوسط. 


٤‏ - عدم تدخل القوی الاجنبية والتخلی - خاصة ‏ عن المساعدات العسكرية التي تريد 
من مستوی التسلیح على الستوی الدوی القبول. 


ويقول رول ان هذه السياسة الامنية تتكون من تلاثة اسس خاصة - منڏ منتصف 
الخمسيئنات - عندما زودت سوريا ومصر بالاسلحة السوفياتية؛ وهذه الأسس هى : 

- الاعتماد على الدفاع الذاتي في الحصول على النوعية العسكرية الارقى 

- ان تتفوق هذه النوعية علی التقنية العسكرية العربية وزيادتها كلما دعت الحاجة الى 
ذلك . 

- تحالف سياسي مع الولایات المتحدة وا حصول على مساصدات عسكرية امريکية . 
ویقول رول ان اسراثئیل تفترض آن الولایات التحدة ستضمن امنها عبر کل الظروف ومدها 
بالسلاح ف الحالات الحرجة ونی اقصی الظروف حرجا تقف ال جانبها عسکریاً وتأمن 
الاتصال الحر لها مع العالم الخارجي . لذلك يرى هذا الصحفي ان النقطة الهمة الاساسية 
في تعريف امن اسرائيل اا حبی عام ۱۹۲۷ هي «القبول بالحدود القائمة مع الدول 
العر بیة» بالرغم من وجود تخرتین آولاهما: العدود ات غير مؤاتية بالنسبة للدفاع عن 
اسرائيل نظراً «لا لتواء (هذه الحدود). والثقص في Alabi godi‏ للمستوطنات 
الااسرائبلية ما بین الحدود والبحر» . «والثانية آن هذه الخطوط الحدودية لا تقدم أي بعد 
egal‏ ولا تسمح بوقت کاف للتحضیر العسكري › ولا توفر العملیات العسکرية القائمة 
سوى mo Je‏ للمناورات ف |ا.لحنوب»)« en‏ 


ویفسر هیغرت في جريدة زود دویتشه تسایتونغ اصرار اسرائیل على اعتراف الدول 
العربية بحدودها نظرا لتجربتها التاريخية منذ قیام اسرائیل في عام ۹9۱۹۶۸ 


asle المستمرة باجراء‎ PERIIT اسرائيل‎ Je i>i ان‎ JY يکن‎ y ويقول:‎ 
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مباشرة مع الدول العربية «من اجل الاعتراف المتيادل وتثبيت الحدود النهائية عن طريق 
التحكيم». إذ أن الحدود القائمة ‏ حسب رأيه ‏ ليست «حدودا حقيقية للدّولة) ما جرد 
خطوط لوقف اطلاق النار للأعوام ١959‏ و965١‏ و/ا195 «ولعام *الا إن شاء اللهم5 
وهذه لا تشكل حدوداً دولية معترفاً بها لسيادة الدولة . ويدّعي هيغرت ان اسرائيل كانت 
مستعدة لاجراء مثل هذه الفاوضات, Uf‏ الجانب العربي فلم یرفض قبوفا فحسب. واغا 
دعا حت عام ۱۹۱۷ ای تدمیر دولة اسرائیل۳۳. 


ویعتقد صحفیو آلانیا الغربية بان هزية الدول العربية وانتصار اسرائیل في حرب 
حزیران / یونیو ۱۹7۷ طرحت مشكلة امن اسرائيل » hss‏ سير حدودها على بساط 
البحث من جديد. إذ ان الصعوبات التي تجسدها هذه المشكلة انعكست على الصعوبات 
في المناقشات التي قادت الى تبني قرار 741 (1؟ تشرين الثاني / نوفمبر )١1971/‏ في مجلس 
الامن من قِبَل الدول المشاركة في الحرب العربية ‏ الاسراثيلية والدول الاعضاء في مجلس 
الامن. واعتبر هذا القرار هو «قرار طوارىء للوصول الى اسس مشتركة للتخفيف من حدة 
التوتر في الشرق الاوسطع؟©». وقد اتضحت الصعوبات مباشرة في بروز الخلافات في تفسير 
نص القرار» حيث يتحدث النص الانكليزي للقرارعن انسحاب القوات الاسرائيلية ومن 
أراض احتلتها في الحرب الاخيرة» بینما یتحدث النص الفرنسی والاسباني عن انسحاب 
القوات الاسرائيلية «من الاراضي التي احتلتها في الحرب الاخيرة» - اي من جميع الاراضي 
العربية الحتلة . وقد تبنت الدول العربية مدعومة بالموقف السوفياتي النص الفرسى وتبنت 
اسرائیل مدعومة بالموقف الامريكي النص الانكليزي للقرار. ويعتقد فوكه ان الصعوبة 
تکمن في نص القرار ویقول : «من نافلة القول بان هذا القرار یطالب بالتخلی عن التهدید واعمال 
العنف من اجل هید الطریق للوصول الی السلام الدائم . وقد ظل الامر غیر واضح حول كيفية توصل 
اسرائیل وجاراتها العربیات الى المصلحة المشتركةع»* 2 . 


وبالرغم من أن الحصول على الأراضي بقوة السلاح هو امرٌ مرفوض في مقدمة قرار 
۲۳ إلا أن الحكومة الاسرائيلية تصر على الاحتفاظ باراض مهمّة احتلتها في حرب 
حزيران / يونيو معلّلة ذلك بأسباب مختلفة . فهي تريد الاحتفاظ بالقدس الشرقية لأسباب 
سياسية ودينية . کیا آنہا ترید توسیع الواقع الاسرائيلية حول المديئة لتؤمن سيطرتها عليها. 
وهي تڏعي ايضا الاحتفاظ برتفعات الولان لتحمي مستوطناتها الواقعة في تلك 
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لنطقة”». وهبي ليست على استعداد للتخلي عن قطاع غزة أو ارجاع شرم الشيخ الواقع 
عل بوابة مضيق تيران لأسباب عسكرية ولأنه یر بط اسرائیل بالبحر الاحمر اي عنحها 
مدخلا حرا نحو العالم اخارجي . 
وقد > أسرائيل تثبيت رفضها لهذا القرار من خلال تفوقها العسكري . ويأق 

فوکه لیقول. متحيزا بأن الحدود التي ستنسحب اليها القوات الاسرائيلية «يكل حرية يجب ان 
تكون قبل كل شيء حدودا امنة. أي آمنة استراتيجياً "2 , ويقول إن جميع الدول في الشرق الاوسط 
ها الحقى.ء حسب قرار ۲6۲ في العیش ضمن حدود آمنة ومعترف بها. إن إسرائيل تريد 
الحصول على حدودها المعترف بها من خلال «المفاوضات مع جيرانها Js Wo‏ 
العکس من فوکه فان هیغرت j)‏ صحيفة زود دویتشه تسایتونغ) يتهم الدول العربية 
برفض البنود الاساسية في القرار. ويشير الى ما قرره قادة الدول العربية في الخرطوم حول 
«عدم الاعتراف باسرائيل وعدم اجراء اية مفاوضات سلمية ومطالبتهم دوماً بحق اقامة 
وطن للفلسطينيين» . ويرى هيغرت بأن اسرائيل في المقابل كانت على استعداد «لتنفيذ جميع 
قرارات مجلس الامن من خلال الفاوضات اللائمة. اي التوصل الى اتفاقات مع جيرانها وليس مجرد تلبية 
مطالب الانسحاب فقط»(*». ولکنه من الضروري ان یتم التأکید هنا بأن مقولة هیغرت 

L ۱۹1۷ ان هيغرت يرى في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم عام‎ ١ 
ولو ان السيد هيغرت ححص النظر في التواريخ‎ . ۲٤۲ لرفض الحكومات العربية لتنفيذ قرار‎ 
الي صدر فيها قرار 557 او انعقد فيها مؤتمر القمة العربي لوجد ان انعقاد القمة العربية كان‎ 
بين 7 أب / اغسطس وايلول / سبتمبر ۱۹۲۷ نف العاصمة السودانية» وأن قرار مجلس‎ 
الحكومات‎ op وبالتالي‎ . ۱۹١۷ تشرين الثاني / نوفمبر‎ 7١ تم اتخاذه في‎ ۲٤۲ الامن رقم‎ 
العربية بموافقتها من الناحية القانونية على قرار 587 ألغت ما تم الاتفاق عليه في قمة‎ 
gb 

؟ ‏ ان الادعاء بأن اسرائيل كانت على استعداد لتنفيذ كل القرارات هو مجرد تشويه 
للحقائق » خاصة وأن هناك تفسيرين للقرار. وكا يبدو فإن هيغرت تبتى التفسير الاسرائيلٍ 
adl‏ على النص الانكليزي . 


Ruehl, Die Zeit, (26 October 1973). (£) 
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ويقول فوكه إن الحكومة الاسرائيلية تركت الباب مفتوحا امام تحديد الحدود التي 
ستطالب بها ني المفاوضات مع الدول العربية. واستمرت الحكومة الاسرائيلية باتخاذ هذا 
الموقف حتى بعد قبوها JUa giis (VATY VYEYI de gdl (AVY) YYA LA‏ في 
بنده الثاني الأطراف المشاركة بالحرب بتنفيذ القرار. ولكن الحكومة الاسرائيلية لم توافق على 
قرار 78 إلا ضمن شرط اسامي وتصّر فيه على تفسيرها لقرار ۲۶۲ ۰0۹7۷ ک 
اوضحته «في موافقتها على مبادرة الولایات التحدة في آب / اغسطس ۰۱۹۷۰ وکانت تهبدف ال وقف 
اطلاق النانب وكما أوضحتها في ؛ اب / اغسطس ۱۹۷۰ امام الامم التحدة وشرحتها في البوم نفسه رئيسة 
وزراء اسرائيل غولد! مائير امام الكنيست»2. قالت ماثير في خطابها امام الکنیست إن العودة 
لحدود ما قبل 4 حزیران / یونیو ۱۹۷ امر غير وارد اطلاقاء لآن اسرائيل لا تملك حدوداً 
أمنة او معترفاً Ae‏ يقول تافور ان «اسرائيل ستنسحب فقط إلى حدود أمنة ومتفق عليهاء ومعترف 
ہا" . وینتقد هیخرت قرار ۳۳۸ لعام ۱۹۷۳ لأنه لم یتضح من خلاله الى اين يتوجب Je‏ 
الاسرائيليين ان ينسحبوا. وهل يتحتم عليهم الانسحاب قبل بدء مفاوضات السلام او 
خلالحاء أو بعد عقد اتفاقية السلام5©. 

لقد استطاع صحفیو الانیا الاتحادية ان يدركوا مدى التغيير في المواقف العربية 
المتعلقة باسرائيل قبل حزيران / یونیو ۱۹۲۷ وبعدها. فقد اصبح موقفها قبل تلك اجرب 
من عدم الاعتراف وعدم قبول دولة اسرائيل الى ازالة اثار العدوان بعد الحرب اي استرجاع 
الاراضى التى احتلتها اسرائیل خلال تلك الحرب. وقد اشارت الى ان مصر عبد الناصر 
ومصر السادات اكثر من مرة - حسب رأي بوخالا - مراسل زود دویتشه تسايتونغ Je lela‏ 
استعداد لقبول بعض التصحيحات البسيطة التي ثفي باحتیاجات اسرائیل الامنية ی الدود». کا اعلتت 
مصر عن استعدادها La‏ «بقبول الناطق التزوعة السلاح Je‏ طول حدود السلام 
النهائیة». وقبوها بوضم قوات من الامم المتحدة في هذه المناطق وفي شرم الشیخ«*. 
واشارت جريدة «دي نسايت» في 19 تشرين الاول / اکتویر ۱۹۷۳ ای آن مصر أبدت 
استعدادها في شباط / فبرایر ۱۹۷۱ لاول مرة للاعتراف باسرائیل مباشرة بعد الجلاء عن 
شبه جزيرة سیناء الا أن اسرائيل - حسب رأي الصحيفة - لم تتجاوب مع هذا 
الااستعد اد(۲۳ 

ويشير هيغرت ايضاً الى ان الاردن. مثلها مثل مصرء اعلنت عرم استعداد‌ها 
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للتفاوض مع اسرائيل في حالة الجخلاء عن الضفة الغربية. وأن اللك حسین اجتمع مع 
السياسيين الاسرائيليين”©, وأعلن في نيسان / ابريل 19177 عن اقامة اتحاد فدرالى بين 
شرق الاردن والضفة الغربية . . وفي ذلك اشارة لاسرائيل بأن الاردن على استعداد للقبول 
بسلام منفرد مع اسرائيل . Y‏ أن اسرائيل فوتت هذه الفرصة المتاحة طا۷*. 


وکا بری الصحفیون آن سبب هذه الظاهرة. اي ظاهرة الاستعداد للتفاوض مع 
اسرائیل وقبوضا في النطقة العربية کان نتيجة لا عانته الدول العربية من تجربة مُرة فی روما 
مع اسرائيل . . وبالرغم من ان بعض الدول العربية م تصل بعد ای الاستعداد الذکور, إل 
ان تصر ی بح الشيخ محمد آل pjs eiid‏ خارجية البحرين في 194 7 تشرين الثاني / توفمبر 
EN ۱۹۷۳‏ يعكس هذا الاتجاه العام الطارىء على مواقف الدول العربيق. 
وكان التصريح ردا على سؤال هیلموث زورغه(50796 ۲۱۵۱۳۷) مراسل الجلة فیا اذا کانت 
البحرين على استعداد للاعتراف باسرائیل کدولة؟ وکان جواب وزير الخارجية : داننا نتبع 
قرارات الامم لمتحدة. واننا نضمن الحدود الآمنة التي تطالب بها اسرائيل Caryl azl‏ 


وبناء على تحليلاتهم يتوصل الصحفيون الالمان الثلاثة» فوكه (فرانكفورتر الجمايئة 
تسایتونغ) وهيغرت (زود دويتشه تسايتونغ) ورول (دي تسايت) الى حلول مختلفة للقضية 
الفلسطينية من اجل التوصل الى السلام. ويرى فوكه من الممكن التوصل الى حل فقط 
باتفاق الدول النووية اي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالضغط على الاطراف 
المتنازعة ي الشرق الاوسط «للجلوس Gs‏ ای طاولة الفاوضات وسیکون موصوع 
النقاش » اول وقبل کل شیء ۰ حدود اسرائیل الستقبلیة(؟ . 


ويقترح هيغرت el‏ من اربع نقاط» يرى فيه الامل الرتجی لتعبید الطريق نحو 
السلام . وكا يدعي فمن المکن البدء بایجاد حلول «للمشاكل الصغيرة» بين الدول 
الشاركة في امحرب. تجنباً للمآسي غیر الضرورية . أما المشاكل الصغيرة التي يتناو ما هيغرت 
فهي في الواقع جزء اساسي من المشاكل الكبيرة ة التي لم يتم التوصل الى ايجاد الحلول لما. اما 
المشاكل الصغيرة كا يراها- حسب رأيه - فهي : 


١‏ - أن «يتخلى السوريون بشكل خبائي عن القطاع الضيق اي عن مرتفعات الجولان». ويعتقد 
هيغرت ان بامكان السوريين ان يتخلوا عن مرتفعات الحولان خلوها من اي ثروة معدنية 
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تذكرء وهى «غير مسكونة بالعرب وإنما يقطنها الدروز والشركس وفي هذه الظروف بعض 
الیهود) . ۱ 

۲ - لیس هناك اية «مشاکل قومية» تذکر بین مصر واسرائیل وبالامکان «تحييد النقطة 
الاستراتيجية الهمة علی القطب الحنوبي من سیناء» اي شرم الشیخ » «دون اي مضاعفات 
کبیرة»» ويعطي هیفرت مقابل ذلك حقوق النفط في سیناء الى مصر. 

۳- اما «العرب الذين يعيشون ف مدینه غزة وحوطا» ژوهو يعني بذلك العرت 
الفلسطينيين) فانهم يسببون لهيغرت مشكلة صعبة . فهویعترف طوّلاء العرب ‏ على طريقته 
الخاصة ‏ وبحق اقامة وطن فلسطيني حقيقي هم» er)‏ ليسوا من المصريين او الاردنيين . 
IS‏ ترك «المستقبل مفتوحاً امامهم». وعلى الاسرائيليين والدول الصناعية الغنية ان 
تساعد في هذا المضمار. وعلى سكان هذه المدينة وما حولها ان يقرروا وحدهم الى أين 
يريدون الانضمام؛ الى اسرائيل او الاردن او الى مصر”". وفي مقال آخر يقترح هيغرت 
حل جميع المشاكل التقنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بمليارات دولارات الدول 
النفطية غير المحدودة والمودعة في المصارف الاجنبية. ومبذه المليارات يمكن استثمار 
الصحاري واقامة النشات الصناعیة. 

4 - يرى هيغرت ان المشاكل الصعبة التي يجب ان تجد لا حلولاً هي تلك المشاكل 
القائمة بين الاردن واسرائیل . «الدولتين اللتين حاولتا حتى الآن تجنب شن حرب ضد بعضها 
البعض». ويرى هيغرت أنها «الفرصةء حتى وان لم تكن غير واضحة وواهيةء من اجل تحقیق اتحاد 
فدرالي اجتماعي واقتصادي بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية غرب نهر الاردن» ودولة الاردن الصحراوية 
الواقعة شرق الغبرع9© , 

ولا يجد رول ان تعبيد الطريق للسلام في الشرق الاوسط مرتيط في الجانب 
العسكري كرد على البحث عن الحدود الآمنة . وهويرى ان الاعتراف بدولة اسرائيل من 
جميع الاطراف ضمن حدودها لعام ۰۱۹4٩‏ مقروناً بالتخلي عن العنف. آهم من اي حدود 
عسکرية استراتيجية. انه لامر ضروري «لان الأمن العسكري لا يمكن تحقيقه ما لم تتوفر القوة 
الضارية والاستعداد لاستخدام القوات المسلحة بشكل مباشر وناشط, مقروناً قدرة عالية من التعيئة 
العامة للقوات الاحتياطية والتسليح الحديث. التسليح الحربي الكاني». ويعتقد رول ان هذا التسلح 
والوضع العسكري لدی الطرفين › العربي والاسرائيلٍ. يعني «وجود عوامل الاستعداد 
للحرب بشکل داتم وفي وضع مليّد بالحرب». 
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إن المعادلة الوحيدة التي يمكن ان تتوفر فا الدیومت حسب sh‏ رول وتقود الى 
السلام هي تلك التي تتضمن «نظاماً امنياً تحت السيطرة الدولية ويضم قوات متساوية» وتسليحاً 
حدوداً يظل اقل من مستوى التسليح عام ۱۹۷۳». وهذا یفترض أساساً انسحاب اسرائیل من 
الاراضي التي احتلتها نی حرب حزیران / یونیو ۱۹۲۷ بما فيها القدس مع بعض التغييرات 
على الارضء في الجولان وقطاع غزة مقابل اتفاق سلمي تضمنه الدول الکبری مقرونً 
بتخلی الا حاد السوفياي عن تزوید الدول العربية ستوی معين من التسلیح ٩‏ . 


واذا ما تم اخفاء الحقيقة من ان نزاع الشرق الاوسط هوق الاساس نزاع پین مطلیین 
متنافسین مطلب الصهاينة اي الاسرائیلیین من جهة. ومطلب الفلسطینیین لفلسطین من 
جهة ثانية. فمن المنطقي ان تلجا صحافة ألمانيا الاتحادية لمعا لجة موضوع الفلسطيتيين الذي 
تتنكر له بالاسلوب الذي تراه وتعتبره جرد موضوع ارهايي ناعتة الفلسطینیین بالارهابیین 
اذا ما قاموا بعملياتهم الفدائية ضد النشات العسکرية الاسرائيلية . وهکذا تنعت صحيفة 
«دي فلت» الفلسطینیین t‏ «التلامیذ النموذجیون للارهات»3 . ویصفهم کارل الفرد 
اودين في رسالته الصحفية الي بعثها من القدس الشرقية ی ۲۳ تشرین الاو / اکتوبر 
44۷۳ بانیم (معکرو السلام) . ویقول شرودر «آن قوات الامن الاسرائيلية آوقعت جموعة من 
الارهابيين في الفخ وقتلت اربعة من الفلسطيئيين*©. 


ويخطو كوربر من جريدة (دي فلت) وزورغه من مجلة (دير شبيغل) خطوة ابعد 
فيصفان الفلسطينيين بأنهم مصدر الخطر على امن الدول العربية» ويضيف كوربر 
قائلام في حال تدخل الولايات المتحدة كرد فعل لفرض حظر نفطي عربي ضدها وضد دول اورويا الغربية 
فإن العرب قد أشاروا الى وجود عدد كبير من الفلسطينيين العاملين في مصافي تكرير النفط والذين يتتظرون 
في حال وقوع مثل هذا التدخخل الى تنفیذ الاوامر بالتدمیر»60. 


ويشير هيلموت زورغه الى الموضوع نفسه قائلا : «إن دول النفط العربية تخشى الفلسطينيين 
لآن اولئك المطرودين من اسرائيل» يتحكمون بقسم من الصحافة العربية ويعملون في ادارات تلك 
IH‏ 


ولل تتحدث الصحافة الالانية عن جوهر القضية الفلسطينية او عن طرد الشعب 
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الفلسطيني من ارضه واقامة دولة غربية للمهاجرین الصهاينة علی الارض الفلسطينية . زن 
جوهر القضية الفلسطينية لا يكمن في «التزاعات الحدودية» بين اسرائيل والدول العربية 
المجاورة لفلسطين او غيرها وحتى لو اقدمت الدول العربية المجاورة على الاعتراف بحدود 
اسرائيل لعام ١4544‏ ومنحها بعض تغييرات على الحدود لصا حها, فإن المشكلة الفلسطينية 
ستبقى دون حل . 


۱۸۰ 


u Zeit 5 \ 


اسْنتّاجَات حول صُورةا لع في صَحَافَةَ 
المتاياالاتحاديّة 


نحاول في هذا الفصل تلخیص العناصر ذات الابعاد الجوهرية في حديد الصورة 
العربية في الصحف والمجلات الالمانية الغربية موضوع هذا البحث. مشيرين الى تراجع او 
تصحيح بعض العناصر السلبية للصورة العربية قبل حرب تشرين الاول / اكتوبر كنتيجة 
من نتائج هذه ال جرب . 

لقد تطورت الصورة العربية في اجهزة الاعلام الالمانية الغربية قيد البحث حتى 
نشوب حرب تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ بشكل يتوازى وتطور العلاقات بين جمهورية 
آلانیا الا تحادية واسرائیل من جهة. والعلاقات الاألانية الاتحادية مع الا قطار العربية من جهة 
ثانية . هذا التطور الذي عرضنا له في الفصل الثاني وقد تصاعد عبر نيّف وعقدين من الزمن 
)1989 ۰0۱۹۷۳ وقیز بعلاقات تجنح الى السلبية باستمرار بين جمهورية المانيا الاتحادية 
والاقطار العربية كنتيجة لواقف الاطراف من القضية الفلسطينية: ان محاولة الاقطار 
العربية. وخاصة مصر وسوریا والعراق لنع حکومة الانیا الاتحادية من الاعتراف باسرائیل 
وبالتالي منع تبادل العلاقات الدیبلوماسية بینبیا قو بلت بوقف آلانیا الا حادية باقامة علاقات 
مع اسرائیل والا قطار Je An il‏ حد سوای معللة موقفها با حل بالبهود من ماس وابادة 
في ظل الرایخ الثالث. لذا «وجدت» حکومة آلانیا الاحادية نفسها «ملزمة» ببهذه الخلفية 
لتقدیم التعویضات لاسرائیل . وبالقابل فقد اعتبرت البلدان العربية ان تقدیم اي مساعدة 
لاسرائیل يعني توطید الکیان الاسرائيلي على حساب شعب آخر هو الشعب الفلسطيت . 

a)‏ تبنت أجهزة الإعلام الآلمانية الاتحادية ‏ موضوع البحث ‏ موقف حكومة ألمانيا 
الاتحادية . وقد نعتت اسرائيل في تلك الصحافة على انها البلد الصغير الشجاع المدافع عن 
وجوده ضد التهديد العربي. وامتدح الجندي الاسرائيل عبر هذه الاجهزة الاعلامية 
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لانجازاته البطولية المتسمة بنكران الذات. وهي ترى بأن الجيش الاسرائيلٍ حقق النصر 
تلو النصر. ألم ببزم هذا الجيش «الجيوش العربية» عام ۱۹۶۸ و ١5057 ple‏ وأخيرا عام 
. لقد صورت هذه الصحافة اسرائيل بأنا تمتلك الحيش الأحسن تدريباء والمسلح 
بالتقنية الحديثة والتضبط والمؤتمن اكثر. ووصفت اسرائيل بأنها ab‏ الديمقراطية والبناء 
الصناعي . 

وبالمقارنة مع هذه الصورة لاسرائيل فقد صورت هذه الصحافة العرب ودعتتهم 
con hl‏ وغیر التطورین» وبشکل عام م یکونوا جنودا شجعائا. فهم یفرون جزعا امام 
الجيش الاسرائيلٍ النتصر. ويكفي ان نذکر بتلك الصور الرفقة بالتعلیقات السلبية 
وا خاطتة والتی نشرعها صحافة الانیا الاتحادية (وغیرها من صحافة الغرب) عن حرب 
حزیران / یونیو ۰۱۹7۷ وقد عرضت هذه الصور ابنود العرب في سیناء وهم حفاة - 
معلقة - بانهم فوا لیستطیعوا الرکض فرارا امام امیش الاسرائيلي النتصر. وابحندی 
العربي بالنسبة طذه الصحافة لا يلم بالتقنية احديثة او بالتنظیم الاداري . وأرجعت هذا 
التخلف الى نمط عقلیته الشرقية الغريبة كل الخرابة عن التقنية والتنظیم . 

ودانت هذه الصحافة المقاومة IN us‏ الاسرائيل. ووصمت القاتل الفدائی 
الفلسطيني بالإرهاب. وقد توصل كينيت ليفان في دراسته السابقة حول «حرب الشرق 
الاوسط في صحافة لمانيا الغربية» الى ان معظم الصحفيين في الصحف التي درسها يدوا 
سياسة الاحتلال الاسرائيلية. 

تلك هي الصورة العربية في الصحف الألمانية الاتحادية ‏ قيد البحث ‏ وبالتالي في 
الصحف الاخری: ما عدا اليسارية منها على قلتهاء خلال اندلاع حرب الشرق الأوسط 
الرابعة ی 1 تشرین الاو / اکتوبر ۱۹۷۳ بين اسرائیل من جهة ومصر وسوریا ومنظمة 
التحریر الفلسطينية من جهة ثانية. 

لقد كانت الحرب المندلعة والانجازات العسكرية الاولية التى احرزتها الجيوش 
العربية مفاجئة للصحافة والرأي العام العالمي والراقبین السیاسیین لأحداث الشرق 
الاوسط. لقد تطرقنا في مقولتنا في بداية هذه الدراسة الى اثر اندلاع الحرب وهذه 
الانجازات العسكرية الاولية في تغيبر المواقف الصحفية في ألمانيا الاتحادية. وقد وجد 
العاملون في هذه الصحافة انفسهم مضطرين الى الاهتمام الملحوظ بالموقف العربي. 
وبالرغم من هذاء فإن الموقف المؤيد لاسرائيل في هذه الصحافة وموقف الصحفيين قبل 
اندلاع الحرب لم يطرأ اي تغيير عليه . لقد أدى تطور العمليات العسكرية خلال حرب 
الشرق الاوسط الرابعة الى بروز مرحلتين مهمتين في الكتابة الصحفية في اجهزة الاعلام 
الالمانية الاتحادية قرنت كل منها بالصورة التالية عن العرب: 
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۱- وضع الصور القولبة القائمة حى اندلاع حرب تشرین الاول / اکتوبر موضم 
التساؤل. 
۲ - عودة الى الصور المقولبة القدية . 

وقد بدأت الرحلة الاول بتحقیق النجاحات العسکرية الاولية للجیوش العربیق 
وبدات الرحلة الثانية بالشغرة اخترقتها القوات العسكرية الاسرائيلية عل الضفة 
الغربية لقناة السویس . 

وبالقارنة مع حرب حزیران / یونیو ۱۹7۷ فان صحافة الانیا الاتحادية ۸ تصف 
العرب «بالعتدین» بالرغم من ان جمیع الصحف موضوع هذه الدراسة کانت متفقة بان 
العرب کانوا البادئین باحرب . وبپذا القدار فقط . فان هذه الصورة القولبة عن العرب قد 
اسقطت في الصحف ll‏ بدذراستنا. ول تشر بعد اندلاع حرب تشرین الاو / اکتوبر 
(انظر دراسة ليفان واتحاد طلاب فلسطين) عن الراي القائل بأن تدمیر دولة اسرائیل كان 
الهدف المعلن للدول العربية. وكيا اشرنا سابقا فقد أكدت هذه الصحف ان هدف العرب 
في حرب تشرين الاول / اكتوبر» كان محدوداً, ان لم يكن من الناحية الاستراتيجية فعل 
الاقل من الناحية التکتيکية» لاسترجاع الارافي التي احتلتها اسرائیل في حرب عام 
۷ . لقد شرحنا اسباب هذا التغییر فی بداية الفصل الثالث. وقد سقط عنصران من 
عناصر الصور القولبة عن العرب عل الاقل في الصحافة الالانية ضمن الفترة الزمنية التى 
عنینا بدراستها. ول تعد تلك العناصر الكتابية ثانية حسب معرفتنا ضمن الفترة التي 
راقبناها بعد انتهاء الحرب”». إن هذين العنصرین یشکلان الصورة القولبة «للمعتدی» 
ورلتدمیر دولة اسرائیل» او «القاء الیهود ی البحر». 

إن التغيير في الصورة المقولبة في الصحافة الالمانية الاتحادية نتيجة لاندلاع الحرب 
وللانجازات العسكرية الاولية للقوات العربية تفسره الاسباب الآتية.» وهي الاسباب 
نفسها التي تفسر «allali‏ لا بل الاعجاب باندلاع الحرب والنجاحات العربية الاولية. 
وهذه الاسباب هي : 


أ- الحسابات العربية. فقد عبرت الصحف قيد البحث ان العرب اختاروا توفیت 


ب ‏ النجاح في كتمان السر: وما فاجا صحافة المانيا الاتحادية هو مقدرة الدول 
العربية المشاركة في الحرب كتمان موعد اندلاع الحرب . وقد وصفت هذه المقدرة بأغها مثيرة 
(#) اي حتى خباية عام ۱۹۷۰ . 
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«للدهشة» و «الغرابة» خاصة بالنسبة للرأى السائد عن العرب لدی الرآي العام الغربي. 
وبالرغم من ان دراسة الكاتبة الانكليرية الیزابیت مونر و N (Elisabeth Monroe)‏ تکن lea‏ 
من هذا nd!‏ الا اننا نورد قوطا هنا حول «ثرثرة» العرب لآنه يعكس الصورة المقولبة عن 
العرب لدى الرأي العام الغربي . تقول الكاتة «بالرغم من هذه الدرجة من الخادعة والتمویی فإن 
الحفاظ على سر اليوم المحدد لبدء med‏ عمل بطولي رائع لشعب ثرثار»”" . هكذا نرى ان عنصرا 
جديداً دخل على الصورة العربية وکان هذا وقفا علی الا سرائیلیین وحدهم حيث ان الحفاظ 
على السر وکتمانه من اخصائص التي حصت صحافة الانیا الا تحادية (وأجهز ة الاعلام 
الغربية الاخری) اسرائیل Ae‏ 

الاقطار العربية المشاركة في الحرب (مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية) من جهة 
وبين هذه الاقطار والاقطار العربية الاخرى من جهة ثانية . وهي ميزة ادهشت صحافة 
المانيا الا تحادية لانها کیا قالت / تكن قد تعودت على ان يظهر العرب بمثل هذه الفعالية . إنها 
الخاصية التي «لا تتفق مع الصورة» وكا تصورتها.عن العرب. وقد استمر هذا التنسيق 
الفعال خلال الحرب وبعد انتهائها. 


د وبالمقارنة مع الدعاية العربية خلال سنوات الخمسينات والستينات والتي حفلت 

«بالتهدیدات الطنانة من الحكومات العربية» ضد اسرائیل هذا فقد وصفت صحافة المانيا 
الا حادية الدعاية العربية بجا اکتر دقة وعقلانية نما كانت عليه قبل ارب . وقد شکك 
الصحافيون في بعض ال حاللات بصحة المعلومات والدعاية الاسرائيلية» کا اشرنا نی حینه, 
وتحدث الصحفيون عن فرض الرقابة عليهم وعلى مراسلاتهم . 
. هب- اعترفت هذه الصحافة شأنها شأن صحافة الغربء بأن الجندي العربي ‏ الذي 
اشيع عنه خلال op‏ حزيران / یوئیو ۱۹۲۷ وبعدها بأنه يفر هاربا امام الجندي 
الاسرائيلٍ ‏ قاتل بثبات في حرب تشرين الاول / اكتوبر. وقد فاجأت الروح القتالية 
والصمود التي اظهرتها القوات العربية جميمَ المراقبين واضطروا الى القول بأن العرب حاريوا 
هذه الرة «کالرجال» وبشکل «منظم». 


وكانت هذه الميزات 2 الصحافة قبل حرب تشرین الاول / اکتوبر حصوره 
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بالاسرائيليين فقط. وقد أدى التسليح الحيد والتدريب الافضل للقوات العربية الى نتائج 
ايجابية بالنسبة ای الصورة التي کانوا علیها. آما الصحافة الالانية الاتحادية فقد احذت ۳ 
التغيبر في الميزان العسكري بين العرب واسرائيل بعين الاعتبار وأضفت الصفات التي كانت 
تضفيها على الاسرائيلين في السابق» على الخنود العرب. 


لقد ترك الاعتراف بالروح القتالية وبصمود القوات العربية تأثيراً ملحوظاً على 
مراسلي وصحفيي اجهزة الا علام موضوع الدراست وكانت الانجازات العسكرية الي 
حققتها القوات العربية في عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف على الحبهة المصرية 
واسترجاع هضبة الحولان المحتلة على الحبهة السورية» الصور المشرقة المعبرة عن الروح 
القتالية وصمود القوات العربية. وقد تركت هذه التطورات بصماتما على ما تناولته صحافة 
الانیا الا حادية موضوع الدرس . 


كما كان لسير العمليات العسكرية على قناة السویس وعلى مرتفعات الجولان صورة 
اخری عن القوات العربية بالمقارنة مع صورتها المقولبة قبل عام 145717 . وقد أكد عبور 
الجيش المصري لقناة السويس واحتلاله خط بارليف للصحفيين وللمراسلين الال مان 
الغربیین بان تطوراًکبیراً طراً على الجيش المصري منذ هزيمته عام ۱۹7۷ . ودلت عملیات 
الجيش المصري على أن «تنظيممًا كبيراء وكفاءة عالية ومبادرة فورية تجلت بعد بدء القتال وعبر 
تخطيط محكم ودقیق». ورأی هوّلاء الصحفیون کیف كان اخیش الصري یتعلم (دروس 
الحرب المدرعة». وقد حدث تغيير تماثل على الجبهة السورية وكان في نظرهم اكثر مبادرة 
وخفة في القتال» اما الجيش الاسرائيل فقد كان يقاتل بشكل مرير في كل متر من الارض 
ومع هذا فقد رافقت هذا التغيير في صورة الحيوش العربية محاولة JÄN‏ الصحفيين 
للانتقاص من هذه الانجازات واعتبر بعضهم عيور قناة السويس انجازا غير كبير لأن 
الروس قد جربوا هذا التكتيك العسكري وتدربوا علیه ی ارب العالية الثانیت واذعوا 
بأن المصريين لم يحتلوا سوى الخط (اي خط بارليف) ولم يكن آنذاك «مدعاً بالرجال»» كا 
حاولوا الانتقاص بشكل ماثل من انجازات السوريبن. ويبدو ان هؤلاء الصحفيين 
والمراسلين شعروا بصعوبة الاعتراف بالأزمة الخطيرة التي وقعت فيها القوات الاسرائيلية 
التي كانت تعرف «بالقوات النتصرة داثاً وأبدا». 


لقد كان للنجاحات العسكرية الاولية التي حققتها القوات العربية تأثيرها السلبي 
على تقويم اسرائيل» حتى وإن كان لفترة قصيرة من الوقت . وبالرغم من عدم وضع 
اسرائیل في اطار الصورة السلبية فی الصحافة الالانية الا ان بعض الصور القولبة العهودة 
عن الجيش الاسرائيل طرحت للتساؤل . إذ ان الجيش الا سرائیلی «النتصر» والقوات احوية 
الاسرائيلية «الضاربة» والاستخبارات الاسرائيلية «الفعالة» إحدى «افضل استخبارات 
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العالم» لم تقم بواجبها كيا كان متوقعاً ول تحقق بالتالي ما یتوخی مها من انجازات . . وتساءل 
الكثير من الصحفيين عن اسباب تقصير اليش الاسرائی والاست‌خارات الاسرائیلية» کا 
تساءل فاینشتاین في جريدة (فرانکفورتر امحماينة تسایتونغ) فیا اذا کان هناك جيل جديد في 
اسرائيل غير ذلك الحيل الذي خاض حروت ۱۹۶۸و ۱۹۵۲ و ۱۹۲۷ . 


إن وضع الصور المقولبة العروفة عن العرب موضع التساؤل وتأثيرها على تقويم 
اسرائيل في الصحافة الألمانية تشكل المرحلة الاولى لما بين ايدينا من تحليل. إن معنى هذه 
المرحلة وأهميتها يمكن معرفتها بالمقارنة مع الصورة المقولبة عن العرب نتيجة للهزيمة في 
حرب حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ . إن هذه الصورة المقولبة عن العرب في معظم الصحافة 
العالمية » بما فيها صحافة ألمانيا الاتحادية مقرونة بما خلفتها الهزيمة على الانسان العربي من 
تأثيرات نفسية» تركت تأثيراً كبيراً على تدارك جزء واسع من الرأي العام العريي نفسه . 


يستشهد كارل بوخالا مراسل جريدة (زود دويتشه تسايتونغ) في العدد الصادر في ه 
تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ بحديث لضابط مصري كبير ادلى به لدى استقباله المراسلين 
الاجانب على ارض سيناء المحررة. وهو يعكس بصدق مدى التغيير على التقويم الذاتي 
للعرب بالمقارنة مح الاسرائيليين قبل عام ۱۹۱۷ وبعد حرب تشرين الاول/ 
اکتوبر ۱۹۷۳ . يقول بوخالا « إن الفريق يرى في النجاح - مثل اي شخص آخر في مصر - اعادة 
كسب الثقة بالنفس ولمعنويات القتالية للقوات» . ویتابع الفریق حدیثه قائلا: «بعد حرب ۱۹۲۷ قال 
العام كله ان «المصريين لا يستطيعون ولا يريدون القتال» وكان le‏ كبيرا حتى اننا لى نستطع تحمله اطلاقاً. 
أما الآن فقد رأى العالم اننا نستطيع ان نخوض القتال. وعلی اتم الاستعداد ان نستشهد». وعلق الرئیس 
الجزائري الراحل هواري بومدین الاعمية الكبرى الحرب تشرين الاول / اكتوبرء لا على 
«النصر» ضد اسرائیل» بل على التغلب على الخوف الذي تملك العرب بعد هزية ۱۹۲۱۷ . 
وحدد الرئيس الجزائري التاثيرات التي تركتها حرب تشرين الاول / اكتوبر في كلمة ألقاها 
امام مؤتمر الاتحاد العام لطلاب فلسطين الذي انعقد في مدينة الجزائر في اب / اغسطس 
4 قائلا: «. . كانت نتائج الحرب الاخيرة ليس الانتصار على «اسرائيل» بل الانتصار على الخوف 
الذي کان سیاجا مضروبا حوفا. لقد انتصر العرب على شبح الخوف. ولم تعد طائرات الفانتوم تخيفناء 
وهذا يعني ان الجندي العربي عندما تتوفر له بعض الشروط او شروط العمل. قادر علی تحقیق الکثبر من 
النتائج . . ۰ ۱0۰ . 


وقد توصل معظم الصحفیین الالان الغربیین الی تحلیلات ونتائج مشابهة . فقالت 


(؟) خطاب الرئيس الجزائري في: فلسطين الثورة. عدد ۱۰۷ (۲۸ آب / اغسطس ۰0۱۹۷ ص ۲۲- 
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جريدة «دی تسایت» : لقد اثبت العرب بأنهم «انداد» (للاسرائيليين) في استعمال السلاح 
وقال مونشهوزن: إن العرب تغلبوا على «کابوس» هریه ۱۹٦٨۷‏ من خلال النجاحات 
الا ولية التي حققوها. 

وقد تساوق ظهور الرحلة الثانية من الصورة العربية فی الصحف الالانية الغربية 
موضوع البحث مع سير العمليات العسكرية خحلال ارب . فقد عادت الصححافة الالانية 
الاتحادية مع بداية هجوم القوات الاسرائيلية في منتصف شهر تشرین الاول / اکتوبر 
197 على الضفة الغربية لقناة السویس ومع تطور الهجوم الاسرائیل عل الجبهة السورية 
الى الصور المقولبة القديمة للصورة العربية. وقد اعبر الصحيود الحجوم الاسرائيل على 
الجبهة المصرية برهاناً علی ان الیش الاسرائیل بعد ان er‏ بالانتکاسات الاولیت عاد 
للعمل «تارة اخری ضمن روحه العهودة) . ونعتت هجوم اليش الاسرائيلي «بالانجاز 
الضخم» و« الا نقللاس العبقری» . واعتبر توسعه عی الارض الصرية توسعاً عل الارض 
الا فر يقية . ول تتوان بعض التناولات الصحفية عن سرد التبريرات الدينية -الايديولوجية 
‚UT nal‏ اك التبریرات المتطابقة تسبياً مع ما قدمه بعض الصحفیین من تبرير 
للهجوم الاسرائيلٍ على دمشق واحتلاطها «المرتقب» من zug . N‏ مقال بيتر 
رسن في صحيفة «دي فلت» بعنوان «دمشق متأهبة للاحتلال» افضل تعبير عن هذه 
المحاولات التبريرية. إن المميزات والنعوت والصور المزجاة على القوات الاسرائيلية بعد 
بدء المجومين عل ابليهة الصرية والسورية تذکرنا بصورة کبيرة عل ما اطلق عل هله 
القوات من نعوت مض خمة في حرب حزیران / یونیو ۱۹۲۷ . |[ن رحلة کارل الفرد - 
الشار الیها ی هذا البحث - ای سیناء تدل دلالة واضحة على ما اطلق على الجندي 
الاسرائيل من تمجيد وتعظيم. وأخيراً فان ما جاء في هذا البحث حول صورة القوات 
العربية في الصحف المذكورة لا يتفق مع تلك الصورة التي بدأت تظهر قبل بدء الحجومين 
الاسرائيليين في سيناء والحولان. وقد عادت الصحف الى نعت القوات العربية «بالذهول 
واللاضطراب والضياع» . 

ان الاتصالات بين الدولتين العظمبینء الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفياتي» والتى انتهت بوقف اطلاق النار في 5 ؟ تشرين الاول / اکتوبر ۱۹۷۳ بین الدول 
الشاركة فی ارب مصر وسوریا واسرائیل کانت مناسبة مذه الصحافة لتأكيد صحة 
التتائج التي توصلت اليهاء أي عظمة الجيش الاسرائيلٍ؛ واضطراب اخیوش العربية . 
وبالرغم من انها استقبلت وقف القتال برضى ملحوظ الا انها اعتبرت وقف اطلاق النار 
مؤامرة ضد أسرائيل . E A a‏ ل لق لف 
هزيمة نكراء من جهة ثانية 

ونتيجة للهجوم الاسرائيل: وموافقة الدول المتحاربة على وقف اطلاق النار 
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اصبحت الصورة العربية في الصحافة الالمانية الغربية -على الاقل على المستوى العسكري ‏ 
في مستوى مشابه ‏ ان لم يكن في المستوى نفسه ‏ مع تلك الصورة العربية قبل اندلاع حرب 
تشرين الاول / اكتوبر. وهذا امر مهم في نظرنا خاصة واننا سنتطرق الى ما تناولته 
صحافة المانيا الاتحادية عن القادة السياسيين في مصر وسوريا والاردن» والعربية السعودية. 
وبالرغم مما ذكرناه حول عودة الصحافة الالمانية الاتحادية الى الصور المقولبة القديمة. فانها 
كانت ايجابية نسبيا. 

«ويظل هناك امران يحتاجان الى توضيح ed‏ يتعلق بالعودة الى الصور المقولية القديمة . 
الامر الاول یتعلق «بالفضائل غبر العربية». والثاني «بالعرب والانسانیة» . وکا اشرنا سابقاً 
فقد ادت النجاحات الاولية للجیوش العربية ال مفاجاة الصحفیین والراسلین» والى وضع 
الصور المقولبة المعهودة عن العرب موضع التساؤل. وقد طبعت هذه الفاجاة تحلیل ما ورد 
عن المرحلة الآولى من تناولات صحفية .كما ورد في هذه الصحافة ما یفسر النجاحات الاولية 
للجیوش العربية - من وجهة نظرها ‏ بانه نتيجة من نتائج الفضائل غبر العربية اي - 
«العقلانية الخططت. والنظام» والواقعية» . 


وتطرق صحفیون آخرون الی اسباب اکثر جدية من هذا السبب الغوغائی . فقد 
ركزوا على استعداد الدول العربية لفترة بعد حرب حزیران / یونیو ۰۱۹7۷ لتحدیت 
جیوشها وتزویدها بالتقنية الحديثة وبالاسلحة الجديدة. وقد حصلت في هذا المجال على 
مساعدات جمة من الاتحاد السوفياتي. وکان اتقان استعمال السلاح ومعرفة التقنية 
السوفياتية بنجاح مثیرا لدهشة الصحفیین الذین عادوا ای الادعاء بان املیوش العربية لو لا 
الاسلحة السوفياتية والاستراتيجية والتكتيك السوفياتي لرا احفقت فى تحقيق النجاحات 
الاولية التي حققتهاء ورأى صحفيون آخرون في النجاح العربي نجاحاً للسلاح السوفياتي 
الذي كان متوفرا بكميات كبيرة. 


وبشكل عام فقد تساوقت صورة الجندي العربي الذي رسمها هؤلاء الصحافيون 
مع تلك الصورة التي تحددت في المرحلة الاولى: من ان الجندي العربي برهن على قدرته في 
استخدام السلاح الحديث. ومرد ذلك الى التعبئة الحديئة والتدريب الجيد للجندي 
ar!‏ وبذلك اصبح من الممكن مقارنة الصورة العربية في هذا الموضوع مع الصورة التي 
رسمت لهم من خلال حرب حزيران / یونیو ۱۹۲۱۷ . وقد اتفق الصحفيون ebd GA‏ 
۷ بأن معظم جنود الجيشين المصري والسوري ليسوا من «الفلاحين»» وانما هم من 
الطلاب الذين يتمتعون بحيوية الحركة والموهوبين تقنياً وعلى معرفة بكيفية صيانة الصواريخ 
au‏ واجهزة الرادار والاجهزة الالکتر ونية والالات الاخری واستخدامها ويتمتعون 
بروح العمل الجماعي والنظام والاستعداد للقتال. 
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وهذه هي عناصر جديدة من الصفات التي اضيفت الى الصورة العربية فى صحافة 
UÍ‏ الاحادية بعد ان سس العرب في صورتهم المقولبة قبل حرب ۱۹۷۳ من امكاناتهم 
وقدراتهم وأنکر علیهم معرفة التعامل مع التفنية الحديثة. وبما الصق بالعرب من الصور 
المقولبة القديمة حتى في حرب ۱۹۷۳ تلك الصور السلية التملقة بتبادل اسری ارت . وقد 
اعتبرت صحافة الانیا الا حادية ال المعيار لانسانية الحانب العربي او عدم انسانیته » وخاصة 
مصر وسوریا. یقوم على اساس تبادل اسری ارب الاسرائیلین. واعربت عن خشيتها 
من اقدام العرب على استخدام «الضغط السياسي» او «الصفقة التبادلية» مع اسرائيل في 
مسألة تبادل اسرى الحرب. وأجمعت هذه الصحف على ان اسرائيل تعتبر الافراج عن 
الاسری «السألة الاول» المطروحة على بساط البحث. ولا يمكن ان يفوت القارىء ما 
تبدف aJl‏ الصحافة الالانية من التشدید على «قلقها» على الاسری الاسرائیلیین. مما 
يكشف تحيزها في هذا الصدد واصطفافهامع اسرائیل . وقي تقریر لصحيفة «دي فلت» حول 
احد الجنود الاسری علی اببهة السورية - مثلا - تقول وبعنوان كبير: بأنه «قتل لأنه كان 
يسير ببطء الى الأسر» . ويمكن ان يجد القارىء عدة تقارير مشابهة في صحف هي موضوع 
بحئنا هذا. إن التهويل حول مصير الاسرى الاسرائيليين امر واضح ومقصود. وفي الوقت 
الذي تطالب فيه الصحافة الالمانية الاتحادية الجانب العربي بما يخفيه حول مصير الاسرى 
الاسرائيليين فإننا لم نقرأ اي مقال في الفترة نفسهاء يعالج مشاكل الاسرى العرب او يتطرق 
الى مصير الاسری الفلسطینیین. نی السجون الاسرائثيلية . وهذا ما يؤكد الصورة العربية 
المقولبة القديمة في المقالات الصحفية الالمانية الاتحادية التي لم تكن يوماً في صالح الجانب 
العربي . وقد رأينا كيف القى سبب تأخيرتبادل الاسرى على عاتق الجانب العربي . إن انتقاء 
العلومات وتوزیعها حول هذه المواضيع في صحافة الانیا الاتحادية وظف - کبا بدا لنا - في 
خدمة الصورة القولبة عن العرب. ۱ 

إن ما جب آن نفرق فیه هوما تبرزه الصحف من معان ذات فروق دقيقة (nuances)‏ 
في ترتيب القادة السياسيين العرب بين حافظین ومتطرفین اي رادیکالین . ون الوقت الذي 
نرى فيه الصحافة الالانية الاحادية تجري مقارنة بین العرب والاسرائیلیین مستندة بذلك 
على انجازات الطرفين العسكرية في الحروب السابقة نراها هنا تمسك بعداً جديداً في 
الصورة العربية هو التفريق ما بين «العربي المتطرف» و «العربي المحافظ الواقعي». اي انها 
تضع قطباً سلبياً مقابل قطب ايجابي . وهي تضم «الديكتاتور» عبد الناصر او القذافي قبالة 
«الليبرالي الواقعى» السادات . ىا تقارن الرئيس حافظ الاسد «البعثي المعتدل»وباليسار 
الدغماتي» وتقارن الملك فيصل «حامي التراث» بالنظام في اليمن الجنوبي الذي تطلق عليه 
«النظام الماركسي» . وبالملك حسين «هذا الملك الشجاع» الذى يواجه الفلسطينيين. 

إن هذا التباين بين القادة «المتطرفين» و«المحافظين الواقعيين» حسب تصنيف 
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الصحافة الألمانية الاتحادية اعتمد على تقويمها لأدوارهم ف السياسة الداخلية والخارجية. 
وان أية محاولة یبدیپا او یقوم ما القادة «الحافظون الواقعیون» للتحول من النظام 
الاشتراكى ف الیتاء الا قتصادي او حریر الا قتصاد من القيود. خاصة 2 مصر وسوریاء 
يحظى بتأييد الصحفيين او المراسلين وثناء جرائدهم كما اشرنا الى ذلك في دراستنا هذه 
انفاً. لذا فإن الصحافة قوّمت تقوعاً ايجابيا سياسة السادات والأسد فيهما يتعلق باتتهاج حل 
سلمي لمشكلة الشرق الأوسط . ووصفت قرار عدم مشاركة الملك حسين في الحرب ضد 
اسرائیل باهکمة مذکرة یا مر به الاردن ی حرب حزیران / یونیو ۱۹۷ من جربة 
مريرة. ويلقى السادات الذي ابتعد عن «القومية العربية العدائية» التي كان ينتهجها 
الرئيس عبد الناصر كما يلقى الملك فيصل» ذلك «المسلم المتشدد والمحافظ», تجاوباً ايجابياً 
من قبل صحافة المانيا الاتحادية, وقد نظر اليهما كشريكين للخرب الذي يجب ان يكون 
مستعد! دوم لساعدته| في تحقيق ما يخططان من البرامج السياسية والاجتماعية. 


تلکم هي العناصر احديدة في الصورة العربية کا برزت في صحافة ألمانيا الاتحادية 
عن القادة العرب. وبالرغم من ان هذه الصحافة اعترفت بان العرب یشکلون جبهة 
مشتركة في النضال ضد اسرائیل الا آن ما کتبه الصحفیون والراسلرن حول العطیات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الختلفة تظهر La‏ بان العرب لا یشکلون جبهة 
مشترکة واغا عل العکس . فإن ما تلقته اسرائيل من دعم من العالم الخارجي كان ze‏ 
حجا من الدعم الذي قدمته الیلدان العربية بعضها لبعض . ومع ان هذا الامر لیس 
بالجديد في معاسكة القضایا العربیت فقد استغلته الصحافة الألمانية الاتحادية لا براز الصورة 
القديمة عن إسرائيل: «البلد الصغير الشجاع». المحارب من أجل وجوده المهدد من الجانب 
العربي المتفوق عليه عددا. تلك هي احدى الصور المقولية القديمة المتواجدة قبل حرب 
۳ وبعدها ولم يطرأ عليها اي تغيير. وما تجدر الاشارة اليه ان هذه العناصر المتناقضة - 
السياسة الواقعية للبلدان العربية المشتركة بالحرب وتهديدها للوجود الاسرائيل ‏ تكرر 
ذکرها في وسائل الاعلام الأمانية والغربية من : تلفزیون ورادیو وصحف وجلات خلال 
فترة اعداد هذا البحث. 


وقد ورد في الفصل الاول من هذه الدراسة بان اصحاب مدرسة تحليل المضمون 
النوعي يقدمون نقدا مهما ضد اصحاب مدرسة تحليل المضمون الكمي » مشيرين الى عدم 
أثمية تكرار بعض المصطلحات المعينة او الکلمات او الرموز او الوحدات ball‏ وانما 
الهم هو عدم تكرار مثل هذه المصطلحات او الوحدات اللفظية او ظهورها لمرة واحدة . 
ویقولون ایضا ان تحلیل الضمون مجب ان ih‏ بعین الاعتبار الاطار الاجتماعي للمواضیع 
الطروحة للبحث والدراسة. واذا ما تابعنا معا لة القضية الفلسطينية نی الصحف - مدار 
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البحث ‏ فاننا سنتأكد من صحة نقد مدرسة التحليل النوعي للمدرسة الکمية. 

إن القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية في نزاع الشرق الاوسط وجوهره لم تلق 
الاهتمام اللازم من الصحفيين والمراسلين والصحف بشكل عام خلال الفترة الزمنية -مدار 
البحث ‏ والفترة الي تلتها. وقد كان جل اهتمامهم وبشكل مكثف وملحوظ بالقضايا 
الاخرى مثل مسألة تبادل الأسرى والعمليات العسكرية وغيرها من المسائل التى وردت فى 
هذا البحث. ان كون هذه المسائل هو الموضوع الراهن الآني لا یبرر التقص فی النظرة 
التحليلية في هذه الصحافة حول القضية الفلسطينية. اما المقالات التى «عالجت» ظهور 
القضية الفلسطينية وتطورها فقد لوحظ ان تأكيدها كان على المواضيع التي لم تكن من 
المسائل الجوهرية للقضيةء وقد تم اخفاء الحقائق المعروفة عن القضية الفلسطينية» رغم 
انها في متناول جميع الصحفيين. 

إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الاسرائیلي ۸ يحظ بتأييد هذه الصحافة وقد 
وصمت الفدائيين الفلسطينيين الذين يقعون في الاسر الاسرائيل «بالارهابيين» ووصمت 
كذلك عمليات المقاومة «بالاعتداء والتهديد بالقتل». وهذا يدل بأن هذه الصحافة قد 
قفزت بالفعل عن الموضوع الاساسي وهو ان النزاع في الشرق الاوسط نزاع من اجل 
فلسطین. بین ادعاء الصهاينة وبالتالي الاسراتیلیین بهاء ومطالبة الفلسطینیین بأرضهم ء 
ونضاهم لاسترجاعها . ومن هنا یکون «منطقیا» ان تصف هذه الصحافة الفلسطینین 
بالإرهاب» لآغبا لم تعترف اصلا بمطالبهم او بشرعية نضاهم . وقد بلغ الامر بصحيفة «دي 
فلت» ان تنتهج اسلوباً تحقيرياً في وصف الفدائیین الفلسطینیین «بالتلامیذ النموذجین 
للإرهاب». اما الصحف الاخری فإنها لا تتورع ان تصفهم في احسن الاحوال 
«بالمشاغبين». وفي غمرة هذه النعوت والاوصاف تحاول الصحف الالانية الاتحادية 
«سحب» الشرعية من حت اقدام المقاومة الفلسطينية . ان القاریء لیفتقد حلال القالات 
الکثيرة - التخصصة نی الصحافة الالانية الا حادية للاعلان عن قلقها حول مصير الأسرى 
الاسرائیلیین وأوضاعهم في الاسر العربي ‏ الى مقال واحد او حتى الى العلومات الاولية 
حول معاملة المعتقلين الفلسطينيين وأوضاعهم في السجون الاسرائيلية . علیا ان جميع هذه 
العلومات متوفرة من خلال التقاریر الدورية التي تصدرها اللجنة الدولية لتقمی المارسات 
الاسرائيلية فی الاراضی الفلسطينية المحتلةء إلا ان تقاریر اللجنة الدولية وغیرها من 
اللجان التي تقصّت الحقائق في الاراضي الحتلة م تترك اي صدی في الصحافة الالانية 
الا تحادية التي دأبت جاهدة على اخفائها. ومن نافلة القول إننا لم نجد آثرا للقضية 
الفلسطينية وموضوعها الأساسي وهو طرد الشعب الفلسطيني من موطنه واقامة دولة غريبة 
على ارضه في كل ما تطرقت اليه صحافة ألمانيا الاتحادية من المقالات او التعليقات خلال 
مرحلة هذه الدراسة. لقد کان جوهر القضية الفلسطینية. وما زال حتی يومنا هذاء في 
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الصحافة الالمانية مجرد نزاع على دود بین اسرائیل والدول العربیة". حتی لو ان الدول 
العر بية اعترفت بدولة اسرائیل ضمن حدودها قبل يوم ٤‏ حزیران / یونیو ۱۹۷ (اي قبل 
اندلاع الحرب) مقرونة بتعديلات بسيطة على الحدود لصالح اسرائیل فان القضية 
الفلسطينية لن تجد طريقها الى الحل او حتى الاقتراب منه. 

إن القضية الفلسطينية هي قضية شعب طرد من ارضه وسيظل يكافح ويناضل 
لاسترجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة . 

إن معرفة اللغة في البلد الذي يقيم فيه المرء» كما اشرنا سابقاً» ليست شرطاً حتمياً 
للتحليل الموضوعي » رغم اهميتها وضرورة الطموح لمعرفتها. اما الاختلاف في تحليل 
المواضيع الحزئية فإنه نتيجة للمؤهلات المختلفة للصحافيين. ولكننا نستطيع ان نقول نتيجة 
للدراسة ‏ موضوع البحث - وبالرغم من هذه الاختلافات بالإمكان ملاحظة ما طرأ من 
تغيير على الصورة العربية في جميع معالحات الصحف الالانية الاتحادية . وبالمقارنة مع الفترة 
التي سبقت حرب ۱۹۷۳ نستطیم ان نقول ایضا ان هناك میلا ای تحقیق اکبر قدر من 
الوضوعية والى نهج صحفي أعمق في معظم تلك الصحف. خاصة في المواضيع التي لا 
تتعلق بالقضية الفلسطينية . 

ولنا أن نجيب بوضوح عن السؤال الذي يطرح نقسه حول اسباب هذا التغيير الذي 
طرأ على الصورة العربية بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر. فلقد كررت الصحف الالمانية 
الا تحادية - کا مر بنا ی هذه الدراست من ما نشرته حول الانتصارات العربية العسكرية 
التي حققها العرب خلال المعارك المختلفة في هذه احرب وبشکل کبیر - الصور القولبة التي 
وصفت بها النجاحات الاسرائيلية في حرب حزیران / یونیو ۱۹۷ . وهنا یکمن سر التغيير 
الطاری» علی الصورة العربية بشکل واضح . وذا کان تحلیلتا صحیحاً فان الصحف 
الألمانية قد اتخذت من الکفاءة والميزات العسکرية ساسا لتحلیلها وتقویها للعرب الذین 
استطاعوا بين ۱۹۲۷ - ۰۱۹۷۲۳ ومن خلال الدعم السوفياتي والا سلحه السوفياتية 
الحديئةء والتدريب الکتف ورفع مستوی الجندین العلمي» ان یشنوا حربا ناجحة ضد 
اسرائيل. لدا فقد قومت الصحافة الالمانية الغربية هذا النجاح واعتبرته قدرة من قدرات 
العرب «على التعلم». وهذا يعني بأن ما اعتبرته الصحافة فشلا للعرب خلال حرب ۱۹۷ 
كان نتيجة لفقداءهم تلك المو ت - أي معرفة التعامل مع الأسلحة المعقدة وعدم توفر 





(۳) لا یقتصر هذا التحلیل عل الصحاقة ف الاتيا الاتحادية هحسب. واتما على الصحافة الغربية ومواقف 
الحكومات الغربية ايضاً. إن جميع «الحلول» التي وضعتها الادارات الامريكية تنطلق من هذا الاساس وتتبناها 
الكتايات المعر وفه بالعلمية الرزيئة . انطر مشلا - Lawrence L. Whetten, The Canal War. Four Power Conflict‏ 
in fhe Middle East (Cambridge, Mass. and London MIT Press, 1974).‏ 
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التقنيين والجنود والطيارين المؤهلين» وبذلك فقد توصلت بأن العرب لم يكن لديهم اي امل 
في حقيق النصر العسكري . لقد كشف سير العمليات في حرب الشرق الاوسط الرابعة عن 
حقائق «موصوعیة» قادت ای التغییر في الصورة العربية على صفحات الصحافة الالانية . 
ويما أن الاقطار العربية المشاركة في حرب ۳ حققت نتائج ايجابية» على العكس من 
حرب ۰۱۹۱۷ فان الصحافة لم تستطع ان تستمر في استخدام الصفات السلبية نفسها التي 
دأبت عليها في حرب ۱۹۲۱۷ لترسم الصورة العربية القدیت خاصة وآن هذه النتيجة 
الايجابية كانت واضحة بينة في المعارك العسكرية لم یستطم احد نکرانها او احفاء‌ها ما 
اضطرها ان تسبغ على العرب الصفات نفسها التي اسبختها على اسرائيل في كل انتصار من 
انتصاراتها العسكرية على العرب . واذا ما تركنا الكتابة الصحفية عن سير العمليات جانباً 
فإن تصعيد النضال الفلسطيني وفرض حظر التفط في تلك الفترة كان ما اثرهما في منح حیز 
اكبر في الصحافة الالمانية لهذه القضايا اكثر مما كانت عليه من قبل. وقد شقت الاخبار 
والتعليقات والا فتتاحیات حول القضايا العربية طريقها إلى الصفحة الاولى في الصحف 
الا لانية الاحادیة» لیس بسبب المعارك وأزمة النفط فحسبء. وانما بسبب الثقة المتزايدة لدى 
الاقطار العربية التي قادتهم الى النصر في ارب . وقد ساعد حظر النفط وزيادة اسعاره وما 
در من ارصدة مالية كبرى على الاقطار العربية النفطية في ترسيخ الموقف العربي وتوطیده 
وبالتالي فقد انعكس اثره على اهتمام الصحافة الألمانية بمنح القضايا العربية موقعا مهي على 
صفحانها الاول . ۱ 

لهذا کله حظي العرب بالاحترام في الصحافة الامانية وتغیّرت الصورة واحتلفت عر 
سايقاتها على li‏ آما الفلسطینیون فقد ظلت معاملتهم ی مذه الصحافة تختلف عن 
التعامل مع الاقطار العربية» فقد استمرت ف معاملتهم ضمن سلبية مقاييس الارهاب 
والعنف دون ان تأنحذ بعين الاعتبار ما حتمه عليهم ظروفهم السياسية ومشاكلهم 
الاخرى . 

عندما نقول اليوم بأن تغيراً طرأ على الصورة العربية في الصحافة الالمانية الاتحادية 
برغم استمرار النزاع والتوتر والعدوان في الشرق الاوسط ضد الشعب الفلسطيني والامة 
العربية» فاننا نأمل في ضوء تنامى وازدياد قوة البلدان العربية العسكرية وفعاليتها السياسية 
والاقتصادية أن يقوم الصحافيون الالمان الغربيون (وغيرهم من الصحافيين) بما يحتمه 
عليهم الواجب من الاهتمام والاتقان والدقة في تناول المعلومات التى يتعاملون معها وبباء 
وان يقوموا بالانتقاء الايجابي المرفق بالتحليل الموضوعي . ودون تحقيق ذلك فاننا لا نعتقل 
بامکانيه قیام الصحافة بواجیها بصورة موضوعية» او مصداقي لتأدية واجبها تجاه قراثها 
وتقديم المعلومات الحقيقية اليهم دون اللجوء الى الاسهام في خلق الصور المقولبة والاحکام 
المسبقة. كما يحتم الواجب عليها ايضا ليس تجنب المشاركة في خلق مثل هذه الصورة 
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فحسب وانما ايضاً الاسهام الفعّال في ازاحة واسقاط الصور المقولبة والاحكام المسبقة التي 
طالما دأبت على صئعها سنوات طوالاً . إننا على ثقة اكيدة أن الصحافة الالمانية الاتحادية اذا 
لعبت هذا الدور المهم فانها تكون قد عبدت الطريق امام تفاهم المانٍ عربي افضلء لا يتم 
الارتقاء اليه الا باعتراف هذه الصحافة وباعتراف الحكومة الالمانية الاتحادية بمنظمة التحرير 
الفلسطينية» ويحقوق الشعب الفلسطين الوطنية غير القابلة للتصرف» با فيها حقه في 
العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على تراب ارضه الوطني» فلسطين . 
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الانیا الدعتراطیة: ۵۳ مق ۵۸ وم 1۱۱ 
- وزارة الخارجية: ١4١‏ 

الياس» عادل: ۳۷ 

الیعازر» دیفید : "28 ۱۰۵ 

الامارات العربية التحدت: ٩۳‏ 

الامم المتحدة: ۵۰ ۲ ۰1۶ ۷۹ على CAA‏ 
YYY ۰ ۰۲ ۲ ۲۱‏ 


آمن اسرائیل: ۰۱۷۲ ۱۷۶ 


الانتداب البریطای: ۵۰ 

الاتتداب الفرنسی: os‏ 

ائیس ‏ احد : ۱۳ 

اودين» کارل الفرد: ۰۳۵ ۰۱۱8۶ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ 
۹ ۱۸۹ 

اورونا: ۰۲۲ ۰5۸ 814 ۵6 ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۱۲۷ 
۹ ۰۱۶۶ ۱۵۸ ۱۷۱ 

اوفر» فرانسیس : ۰۳۷۰ ۱۳۲ 

١ ۵٩ اوبرشست» فالتر:‎ 

ابان آبا: ۸۲ 

(یبرت. فولفعانغ: ۳۰۱ 

۱۵6۵ 6٩ ایران:‎ 

ایرهارد» لودفیغ : ۵٩‏ 

٩۰ ۰۲۷ ایطالیا:‎ 

۳۵ اولاف:‎ od! 


زب ) 


باد اريك میشیل : ۳۵ 
بارت هایتس: ۳۰ 
باکستان : ۱۵۵ 

البحر الاجر: ۰۱۱۳ ۱۷۵ 
بحر العرب : ۱۱۸ 

الیدو: ۱۲۳ 

برانثت» فیل: ۲٩‏ 
البرتغال: qo‏ 

برجئيفء لونيد: ١١94‏ 
پربطانیا: ۰۲۷ ۰8٩-1۷‏ ۰۵۱ ۰0۳ ۵۷ ۱۲۲ 
بفغر کارل روبرت: ۰۳۷ ۳٩۹‏ 
بلاك شارل: ۱۰۰ 

البلدان العربية انظر 


٩ ۵ 8 us بن غوریون»‎ 


الوطن العربي 


بن فوراث. يشعياهو: ۰۱۰۰ ۱۱۵ 
بن ناتان: ۲ 

بن نجمدء بشير: ۱۸۱ 

بوتیکا کربستیان : ۳۵ 


AT AE ۸۵ ۸ ۰۳۹ ۰۳۲۰ کارل:‎ Yu 


100 ۰۱۶۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ككل‎ Ne 
۱۸۸ YT ۸ 
14 :۱ بودجبايمرء م.‎ 


بورقيبة» البیب: ۱۵۵ 

پوشه. یورعن: ۰۳۵ ۱۰۸ 

81٩4 بولندا:‎ 

بومدین» هواري: ۰۱۱٩‏ ۰۱۶۲ ۰۱۵۸ ۱۸۸ 
بيرغرء آلر (احاخام) ۰ 14 

بیرنس» فولفهارد: ۶ ۱ 

البیطار. صلاح الاین: ۱۲۲ 

پیغن» صاحیم: ۱۱۸ 


(=) 


- ۱۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ ۰۳۵ : تافور» موشیه‎ 
YT YY ° 

التراث: ۱۵۸ 

ترنه» بورغن: ۷۳ 

تسوللر» هنري: ۰۳۷ ۱۱۳ 

تشرشل» ونستون: ۵۲ 

التعویضات الالانية لاسرائیل: ۰۱6 ۱۸۳ 

التکنولوجیا: ۱۲ 

تلماین » = چ 

تورین» (الارشال : AA‏ 

تونس : ۰۳۷ ۰*۰ ۱۵۵ 


)=( 
الثورة العراقية (۱۹۶۱): ۵۱ 


(Z) 


| الاميركية في بیروت : 1١‏ 
جامعة بول: ۰۱۱ ۱۶ 
جامعة الدول العربية : ۷ Tt‏ ۰۱۵۸ ۱۳۲۷ 


جامعة هپدلرغ: ۱؟ 

الجمهة الشعبية لتحرير فلسطين- 2.33 ۱14 

۱۱۷ ۰۱۵۵ YY gA الجرائر: لاك‎ 

۱۶ شعراوي : ء‎ au 

جمعية اأراضى سوريا وفلسطين: ۰1۸ ۵۱ 

جنوب افریقیا: ٩0‏ 

AE APA APAS AY AT AN oY 
۰۱۲۰ ۲۳ ITI ۵ E OY 


۵ كلا ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
چیرستنمایر» أونجن : ١‏ 8ه 

جیسلنغ » اریش: ۳۱ 

اگیش الاردی: ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۶ 

الیش الاسرائیی: ۰۱۳ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۱ ۰۹۵ aAA‏ 


۰۱۱۲۱ 2٩1۱۲ ۰۰۱۷۰ ۰-۱۰۷ ۱۰۶ ۱ 
cI ۲ ٩۲۲ ۳ ۲6 ۰ 
۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۶4 

جیش التحریر القلسطيتي . ۱1۷ 

الیش السعودي: ۱۶٩‏ 

الیش السوري: ۰۸۰ ۹۳ هق ۹ ۲۰۶ 
۱ مكل كاك ۰۱۳۹ ۰۱۳۹ ۰۱۵۸ 
۱۹۰ 


۱۳۸ : العراقي‎ Vu 


الیش الصري " ۹ ۰۸۲ ۸۸ ۰۳۲ ۰۹5 ۰8۹۷ 


۰۱۲۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰1۷1 ۴ 
۰۱۸۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ - ۱۲٩ ۹ 
۱۹۰ 

الحجیش المغربي: ٠۳۸‏ 

جيللسن. غونتر- ۰۳۵ ۸۳ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۳ ۰۷۰ ۰۱۲ ابلیوش العربیة:‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۵4٩ ۰۱۵۲ ۰۱۲٩ ۰۱۳۶ ۹ 


yA" YAA YAY 4 


(z) 
١6م‎ : الحاسبات الالكترونية‎ 


خیش » جورج : ۱۹ 
الحداثة : 4مم١‏ 


-1١94584( حرب الاستئراف المصرية  الاسرائيلية‎ 
Yre isy) 

ا فرب الاهلیه الاردية (۱۹۷۰): ۰۱۱۲ ١٠6١‏ 

الحرب الشعيية: ۱۳ 

ارت العاليه الاول : ۰۲۸ ۰۳۰ ۰8۷ ۰1٩‏ ۰۵۲ 
۶ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

ارب العالية الثاية: ۰۲٩‏ ۰1۷ 5۰- ۰0:۳ ۰۹۸ 
۹۹ 

۰۲۱ ۰۲۶ :)۱۹7۷( اجرب العربية - الاسرائيلية‎ 
۰۸۲ ۰۸۲ ANYA CTA ۰1۶ ۰۷۲1 ۷ 
ANZ NT ehrt ۰ ۳ ۰ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۰۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۳۵ ۷ 
۰۱۹۶ ۰۱٩ ۰۱۸۸ كملا‎ ۱/۸۶ ۹ 
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الحرب العربية - الاسرائيلية (191/9): اكء ۳١ء‏ 
كل ۰۲۵ ۰۳۰ ۳۷ anyo‏ ۰۷۷ ۰۱۷۹ 
IAA ۲‏ اوقل هوا 

الحروب الصليبية : ۲۰ 

حزب الا تحاد المسيحي الديمقراطي : «of‏ 04 

حزب الاحرار الالماىي: 5ه 

الحزب الاشتراکي الالاي: ۵ 1۷ 

اطحزب الشيوعي الالانی: ۰۵4 ۵1 

زب الشيوعي السوفيان. ۲۳ 

حزب اليعث العربي الاشتراکی: ۰۱۲۲ ۰۱871 
۷ ۱۵۳ ۱ 

حزب اللیعود: ۰۱۳۶ ۱۳۵ 

الحزب الوطتي الاشتراكي : ۲٩‏ 

الحسنء خالد: ۱۷۱ 

حسیب. خیر الاین: ۱۶ 

الحظر النفطى (0۱۹۷۳: ۱۶۸ 

EER‏ لاه 

حلف التاتو: م١١‏ 

حلف وارسو: ١78‏ 


(خ) 
اخالدي ولید : ۶ ۱ 
خرویشوف نیکیتا : YY‏ 


خط بارلییت: ٩۷‏ ۹۸ ۱۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۱۸۷ 
h‏ ماجینو. ۱۰۱ 

۱۷۱ : مارشال للتنمیه‎ Al 

۱۷۱ روحي:‎ um! 

الخلافة العربية الاسلامية: ١77‏ 

١56 صلاح:‎ mal 

اقلیج العري : ۰۸7 ۱۱۸ 


(3) 


۰۱۱۸ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۰۳ موشی:‎ oho 
۱ ۱۲۳ ° 
۱۷۸ ۰۱۲۳ الدروز:‎ 
۳۵ : درصرء کلاوس‎ 
٩۵ الدعاية السوریة:‎ 
٩ الدعاية العربية : ع‎ 
دوریات‎ 
WY دیر اپند:‎ - 
۱۰۰ 4۷ الاخپار:‎ _ 
4٩ : اسرائیل‎ - 
۷۲ : افریقیا الیوم‎ - 
1۷ اکسیرس / کولون:‎ - 
1*۱ اندوستري کورییر:‎ - 
۱۵۳ الائوار:‎ n 
۱۱۰ ۲ ۰۲۳ : الاهرام‎ 
1۷ ۰11 ایزبهاغتر کرایس بلات:‎ - 
1¥ : باديشه تسایتونغ‎ 
۷۱ بایرن کوریر:‎ - 
110 OUI - 
1٩ 77 بونته المصورة:‎ - 
505 بیلد ام زونتاع:‎ - 
Yo : بيلد تسايتونغ‎ - 
۱۰۵ ۳ : التايم‎ _ 
٠١١ ۲۸ : التايمس‎ 
تريبوته: 4؟‎ 
LEY ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۳۲ ۰۲۹٩ دي تسایت:‎ - 


۸ الى AEA NYY ANE VAT CAF‏ 
YAA ۲ ۲ ۳‏ 
الثورة (بون): ۱۱۸ 
- الحماينة زونتا عستسایتونغ : 59 
الحماينة يوديشه فوخن تسايتونغ : ۰717 1۷ 
~- جورئال دي جتیف: ۱۳۸ 
- الجيروسلم بوست: ١١6‏ 
اطیاء : ۱۶۱ 
- دار مشتات ایشو: 1۷ 
- دار مشتتر بلتر: 11 
- دار مشتر تاحبلات : 15 11 
- دویتشه فولکس تسایتونغ: ۷۲ 
- دیل ستار: ۳ 
- راین بوست: 1۷ 
- راين تسایتونغ / کوبلنتس: 11 
- راين - يكار تسايتونغ : ۷ 
- رینیشر میرکور: ۳٩‏ 
- زود دوبتشه تسایتویغ : ۳ ۰ ۰ er) ٩‏ 
CAY ۰۸۵ ۸۰ ۰۷۶ ۰۷۲ ۰۷۱ ۶‏ مف 
ITY ۲ ۲۱‏ ۰۱۳۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵ 
1 ۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ - ۰۱۷۷ 
۱۸۸ 


- السفلدر كرايس انستيحر : 11 
دير شسيغل . ۸ ۳ ۰۳۳۲ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۹ 


۰٩۹۳ LAO ۰۷۶ ۰۷۲ - ۷۲ ۰1۸ ۰۸۵ 6 
4۱۱۳ ۰۷۱۱۰ ۰۱۰۲ ۰۱*۰۱ ۰۷ ۵ 


۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ ۶ 
۰۱۶۷ NED ۰.۱۶2 ۰۱۶۱ ۰۱۶ ۷ 


۱ ۱33 ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
- شتتغارتر تسایتونق : ۰۷۱ ۰16 ۷۱ 

- شتتعفرتر ناعرشتن: ۰1۵ 1۹۲ 

۷۱ ۰1٩ شتیرد.‎ - 

- الفايشال تايمس: 2۲ :۱۱ 

۰۳۹ ۰۳۵ - ۳۳ : فراتكفورتر الجماينة تسايتونغ‎ - 
۰۸۳ ۰۸۲ ۰۷۱ ۰1٩ ۰11 ۰۳ ۷ ٩۱ 
APE IPY ۵ ۲ ۲ AN 
IA ۰۱1۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۵1۰ ۰۱۳۸ ۷ 


IAA ۷ ۲ 

- فراتکفورتر روتدشاو: 17 ۷۱ 

- فرانکفورتر تاخت او سخادة: ۰11 ۸۶ 

- فرانکن بوست: 1۸ 

- فست دویتشه روند شاو: 1۷ 

- 1۱ ۰۳۰ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۲۵-۲۳ -دي فلت:‎ 
“aa 5۸ AY ۰۸۶ ۰۷۶ ۰۲۷ ۰۷ ۶ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۸ ۲ ۵ ۵ 6۱ 
APY ۷ ۲ ۲ ۲ ۹۹ 
۰۱۷۹ ۰۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵7۲ ۱ 
١58١ ۹ 

فلت ام زوتاغ: ۱۳۲ 

قلطين الثورة: I171‏ ۱۸۸ 

_ فلنسیرغر تاحلات: ۲۷ 

- فورفیرتس / بأد غودسيرغ : 77 

فیسر کورییر / بریی: ۱۷ 

۔ کاسلر بوست: 11 

كريستيان سيانس : ۱۲۲ 

_ کولتر شتادت انتسیغر: ٩۷‏ 


۷ : کیلر تسایتونم‎ - 
۶۳ 7 لوحور‎ Ju لور‎ = 
E ‘Uyay zZ 


151 مورعن:‎ Srb- 

ile‏ مؤسسة الابحاث الفلسطيئية: ”ع 
_ معاريف: ۱۱۰ 

_ مونشتر میرکور. 1۸ 

_ ناه اوست باویختر : Ya‏ 

- نورد دوینشه روند شاو: 171 

- نورد دویتشه روند شاو / ایتسه هو: 11 
بورد فرير شه تاحرشتن: ۲۷ 

- نورنبرغر ناحرشن: 13 

- نيوزويك: ۰۳ ۱۲۸ 

زر هاند لسیلات: ۷۱ 

_ هشه الحماية / كاسل: 55 


١+١ * هوريتسونت‎ 


الدول الاشتراكية: 4لا» ۱۲۸ 


الدولة العتمانية : 14 ۵۰ ۱۲۶ 
الاقليات الدسية: لاع 


دویتش » کارل : ۳۱ 


دیکهوف رولف : ۱۷ 


(>) 


رأفت» صالح : ١514‏ 

الراي العام CAT‏ ۸۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۷ ۰۱۵۰ ۱۸ 

الراي العام الاسرائیلی: ۱۳۶ ۱۳۰ 

الرأي العام الالماني' ۰۲۶ ۰۲۵ ۰1۶ ۰۷۵ ۰۷۹ 
۱۳ 

الرأي العام السوري: ۲ ۱۵ 

الراي العام العريي: ۰۱۱7 ۰۱۶۸ ۰۱۶۲ ۱۸۸ 

الراي العام الغري: ۰۱۳ ۱۸۰ 

الرأي العام الصري: ۱۱۰ 

رسن» بیر: ۰۳۲ ۹۵ ۰۱۲۹ ۱۸٩‏ 

1٩ - ۷ روسیا:‎ 

۰۱۷۲ ۰۱۱۵۶ ۰۱۳۰ ۰۱۰۱ ۰۲ ۰۳۲ رول. لوتر.‎ 
\YY 1Y 

٩4 رومل:‎ 

رویر: ۳۲ 

ریفنبرغ یاد: ۳۵ 

ریس هیرمان: ٩44‏ 


(>) 


الرکاة: ۱۵۸ 
زورغه هیلموث: ۰۳۷ ۱۷۷ ۱۷۹ 


زوم برغیت: ۱ 


( س ) 


3-7 بتحاس : ۱6۹ 
السادات» مد آنور: ۸۳۸۱ 5م مف لفق 


a co CAT ۰ ۳ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶ ۰۱۳۹ ۳ ۷ 
۰۱76 ۰۱1۶ ۰۱۵۲ ۰۱۶٩ ۰۱۶۷ ۵ 
١9١ LIVI ۰ 

LAEV NEY ۰۱۶۱ ۹۳ ۰۵۱ ۶2۱ : السعودية‎ 
AIP Vog ۲ ۲ ۰ 

سعید اد : qo‏ 

سعید. ادوارد: ١‏ 

۱٩ الستة:‎ 

السودان : ۰۲۷ ۱۵۵ 

سوریا: ۰۲۷ ۰۶۱ ۰۵۲ ۰1۲ ۰1۱۱ ۰۷۳ ۰۱۷۹ ۸۰ 
٩۵‏ 4 ۲ ۲ 2-۲ ۲ -- 
۱۸ ۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۱ + ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۲ ۱۵۱ - 
۰۱1٩ ۰۱1۵ ۰۱۵۹ ۵ 1‏ ۰۱۷۳ 
۷ ۳ ۰ ۰ ۲ "۱ 
_ اأثبراء السوفیات: ۰۱۲۸ ۱۶۷ 

السوق الاوروبية الشترکة: ۱25 ۱۵۵ 

سومر تیو (دور): ۰۳۲۱ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۱۹ 

سيبيريا: 44 

سيكونء ديش: ۳ CAR‏ ۱ ۱۱۸ ۱۲۵ 
۱۷۰ 

1°۱1 4۹4 ۹ AA “الم كلل‎ GA) Del 
UN NYA مال‎ AME aA ۷۲ 
يملق هما‎ IYA AYT OYT 


( ش ) 

الشاذليء سعد الدين: لاق ۰۱۰۰ ۱۳۰ 

شارون» اربيل: ٠١6‏ 

شرنفر» اکسل: ۲۵ 

شتروغان» دیتر: ۳۲ 

الشرق الاوسط : Ye EV‏ لال FA‏ ١ق‏ لاق 
LAO «VI «Vo ۷۲ cT ۰-۱۶ ۰‏ 
CAAA AAY ANA ۲ «AF «AN «A‏ 
۰.۱۱۹ ۸ ۰۱۶۲۰ ۰۱86۶ ۰۱۷۵-۱۷۲ 
۷ - ۰۱۷۹ ۰۱۸۶ ۱۹۵ 


الشرکس : ۱۷۸ 

شرکة الاتاضول لسکك الدید : EA‏ 

شركة الطیران العريية التحدة: ۱۶۲ 

شرودر جورج. ۰۳۱ ۰۵٩‏ ۸۳ 

شرودرء دییر: ۰۳۵ ۸۳ ۰۸۵ ۰۱۶۳۰۱۲۱ ۱۵۳ 
۶ ۱۵ 

شرودر. منفرد: ۰۳۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۶ ۱۷۹ 

شریار» هیرمان: ۳۷ 

الشریف حسی: ۰1٩‏ ۱۳۲ 

الشقيري» احد: ٩5‏ 

Yo i pala شوسش‎ 

شوماخر» كورت: 8ه 

۰۱۰۱ ۰۹٩۹ ۰5۸ ۰1۳ ۰۶۲ ۰۳۲ : شيفدء هاينتس‎ 
ITA ۵ ۲ ۳ 


شیملل» رودولف: ۰۳۵ ۰۱۱۹ ۱۲۷ 


( ص ) 


صالح » عبد الجواد: VIA‏ 
صبري» علي : ١٤٤‏ 
الصحافة: ۰۱۲ ۰۳۲ YAE ۰۷۰ ۰1٩‏ 
- اورویا: ۲۸ 
- بریطانیا : ۱۳ 
_ العام العربي: ۱۷۹٩‏ 
فرنسا: ۱۲ 
- لبتان : ۳؟ 
الولایات التحده: ۱۲ 
الصراع العريي - الاسرائیلی : ۰۳۸ ۰1۸ ۰۸۰ ۱۷ 
صندوق الساعدة الیهودیة : ۱۵۷ 
الصهیونیة : ۰۱ ۰۲٩‏ ۰1۶ ۱۲۲ 
الصین: ۰۱۱٩‏ ۱۶۷ 


(CH) 


طلاس ۰ مصطفی : ۷ ۱ 


(ع) 


العالم الاسلامي : ٤۸‏ 

العالم الثالت: ۵۸ ۱۳ ۲۸۸ ۰۷۱۰ ۰۷۹ ۰۱۲۳ 
١6‏ 

AY cT ۵ ۰۲۸ ۰۲۳ عبد الناصر خال:‎ 
۱٩۱ ۰۱۷۲۱ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ - ۰ ۰ ۵ 

عبد افادي حعم: ۷۲-۷۰ 

عدوان» كمال ۱۷۱ 

العدوان الثلاني ("۱۹۰): ۰۵۷ ۸۳ 

۰۱4۹ ۰۱۳۳۲ ۰۵۱ ۵۰ ۰2۸ ۰۶۱ ۰۲۷ العراق:‎ 
۱۸۲ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵ ۳ 

۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱ ۰۱۳۰۱۱ العرب:‎ 
۰۷۷ ۰۷۲ ۰۷۶-۷۱ ۰1۱-۲۱ ۰8۷ 1 
<¥ AY <° CAA cA" ۰۸۲ ۸۱ ۹ 
۰۱7۲۶ ۰۱۲۰ هلأس‎ ۸۱*٩ 1١6 ۸ 
۰۱۶۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ - 7٦ 
۰۱6۵٩۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱82٩ «NET ۶ 
-AAE امل‎ ۰ ۰ ۷ ۳ 
190 عقل أللء‎ ۹ 

عرفات» یاسر: ۰۱۲۳ ۰۱۸6۶ ۰۱1۹ ۱۷۱ 

عفلق » میشیل: ۱۲۲ 

العلاقات الاسرائيلية ‏ الالمانية: ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۵۲ 
18 ۰۱ ۰۷۲ ۱۸۳ 

العلاقات الا لانية - السورية ٠‏ لاه 

العلاقات الالانية ‏ العثمانية : EY‏ 

العلاقات الالانیة ‏ العربیة: ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۳۷ 
۵ 0°« ۵۳۴ هم (OA‏ ۰۱ ۰*۱ ۰۷۵ 
Af‏ 

العلاقات الالانية - الصریة: ۵۱ ۵۷ 4ه 

الملاقات الدولیة: ۲۷ 

العلاقات السوریة - الصرية ٩  :‏ 

العلویون: ۱۱ 

۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰٩۲ اهد اسماعیل:‎ «Je 

عمان: ۱۵۸ 

عیمی (التبي) : ۱۳۲ 


۲۰۹ 


(غ) 


غرادوف. فیلو: ۱۲۷ 
غريتثكوء (الماريشال): ۱۰۸ 


(ف) 


فاك. فریتس اولرش: ۳۵ 

فالدن . ماتیاس : ۳۰ 

۱۰۱۱۰ ۹۸ ۸۱ ۰1۳ ۰۳۰ فایتشتاین: ادلرت:‎ 
IAA (ITI (۱ Ted 

فتعم : ۸ ۱171۵ ۱۷۱ 

المتوحات الاسلامية: ۱۵۸ 

فرنسا: ۰۲۷ ۰۶8۱ 8۹-1۷ ۵۲ ۰۵۷ ۱۲۲ 

فروم» ارنست اولرش: ۳ 

فكلرء ماکس' ٦٤‏ 

قلل. دیتر: ۳۷ 

قلسطین: ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۷ ۵۳۰۸ VY OT‏ 
۹ ۰۸ ۰۱۰۲ ۰۱۶۳ ۰۱۵۱ ۰۱1۶ ۰۱711 
۷۹ ۱۹7۲ 
- الضفة الغربیة: ۵۳ هلم ۰۱۵ ۰۱۷۰ 
۷۱ ۱۷۷ 
- القدس: ۰۱۵۰ ۰۱۷ ۱۷۹ 
قطاع غرة: ۵۳ ۰۱1۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

VEIA مك‎ CTE LOT ۵۰ الفلسطینیون:‎ 
«NAT ۰۱۸ ۵ ٩ ۲ ۲۱ 
۱۹۰ ۲۱ 

فيمي . اسماعیل : ۵ ۱ 

۹۷ ۸6 ۸۱ ۰8۲ ۰۶۱ ۰۳۵ فوکه هارالد:‎ 
۰15۶ ۰۱۶٩4 ۰۱۶۷ ۰۱۵ ۰۶۳ ۲۹ 
VY = \WYo ۷۲۳ 

قون بورش» هربرت : ۳۵ 

فوت راهن قولفرام: ۰۳۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰6 ۱۰۵ 
۰۷ ۷۵ 

فون کلیر» کارل جدعون: ۳۷ 

قود مونش: انجه: ۰۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 


فون مونشهوزد. تانکمار فراهر: ۰۳۵ ۰۳۹ 1۱ 
٩۲ ۲۲ ۰۵‏ ۲ ۲ 2-۳ 
۳ - ۰۱۷۵ ۰۱7۲۷ مكل كما 

فیتنام : ۷۹ 

فیرتت فریتس : ۳۱ 

فیلد. دپر: ۰۳۰ ۸۹ ۰۹۷ ۱۱۳ 

فينتسکي ‏ جبریاله : ۰۳۰ ۰۱۱۷ ۱۶۳ 

فيندفورء فولکهارد: ۰۳۷ ۰۳۹ ٤١‏ 


(2) 

۰۱۵۸ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۰۸۷ معمر:‎ a glg 
۱۹۱ 

قرار محلس الامن رقم ۳4۲: ۰٩۹۱‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ 
۳ ۰ ۶ - ۱۷۲ 

فرار مجلس الامن رقم ۳۳۸: ۰۸٩‏ ۰۱۱۱ ۰۱۶۲ 
V1 ۷‏ 

القضية الفلسطینیة: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲٩‏ ۰۳۸ 
۴ ۰۵۳ ۰۸ ۱ ۰۱۵۹ ۱۷۰ - ۰۱۷۲ 
۷۷ ۲۲ ۰ ۳ ۱۶ 

قمحاوي ولید: ۱۱٩‏ 

AF AA AT ۰۸۳ ۰۶۲ ۰۲۰ قاة السویس:‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۰۹ NV ۰۱۰۰ ۷ 
۱۸۷ ۰۱۷۳ ۷۳۲ ۶۵ 

القومية الالانية ۰ ۵۸ 

۱۶۲ ۰۱۲۲ ۰1٩ ۰۵۸ ۰1٩ ۰۲۷ : القومية العربية‎ 

فیصرء جاکوب : ) ۵ 


(I) 


کاستتر» رودولف: ۵۳ 

کاستیا» هینریش : ۳٩‏ 

کالان رابلنرال): ۰۱۱۳ ۱۲۶ 

کتب 
- تفرير من اسرائيل: 7 
- التقصير «المحدال»: ۷۰۰ ۱۱۵ 
- حرب اسرائیل الاخيرة: ”4 


- السیف والنجوم : جولة عل الصاد في الیمن : 
۲ 
- عبد الناصر والعالم: vv‏ 
- قرارات الامم المتحدة بشأن فلسطين والصراع 
العربي -الاسرائيلٍ. ۱۹۶۷ - ۱۹۷: ۱۱۱ 
- الکتابة عن الشرق الاوسط نی مرأة الصحافة 
الالانیة: 16۰ 4+ 
کراکوار سیحفرید: ۱۷ 
کراوزه. فالتر: ۳٩‏ 
کریزمی Yi cob‏ 
کریقه. وفلم: ۵۰ 
کلمان» هربرت: ۳۲ 
YA: eedt;‏ 
كوريرء فلهلم : ۰۳۲ ۰٩۲‏ ۰۹6 ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۱۶۱ 
كولشوترء اندریاس. ۰۳۱ ۰۸۳ ۰۱۰ ۰۱۰۱ 
1۱° ۵ ۰ 19 1۱۲ 
کوتتسلمان جرهارد: ۰۳۱ ۰۳٩‏ ۰1۲ ۸۸ 46 
۱1٩ ۰۱1۶ ۰۱۲۱۳ ۰۱۵۳ ET ۱‏ - 
۱۷۱ 

٩۳ الکویت:‎ 

کینجر هري: ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 

۰4٩ ۰۹۸ ۰۸۷ ۰۳۵ هاس اولرش:‎ ums 
۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۶ 


کیهکوف. رولف: ۳۰ 
رل ) 


لاهاف. افرایم : ۳۰ 

۳۱ : کورت‎ N 

لبتان: ۰۲۷ ۰۵۰ ۹1 ۱۵۲ 

نه بیل : 0۰ 

لنة نصرة فلسطی: 1A‏ 

اللبديی شمود. ۲۶ 

اللحنة الدولية للصلیت الاخر- ۰۱۳۵-۱۳۳ ۱۳۷ 
۱۳۸ 

اللخهة : ۰ع 


اللعة الالانیهة : ۱۱۸ 

اللعة الایکليزية : 8*٠‏ 

اللغة العر بية : 4۰ ۱ 

اللغة الفرنسیة: ۰ 

ليررء راقی: ۱۰۸ 

لييا: لالا, ۱ ۱6۵ ۱۵۵ ۱۵۱ 

لسلان کورت: ۱۲ 

لیقان. کینیت: ۰۳۳ ۰۱۳-۲۱ ۰1۸ ۰1٩‏ ۱۸۵ 
لیفلند. هاینتس : ۳۷ 

لیلینتال المرد: 8 


(¢) 


۳۵ : توماس‎ cpb 

مائیر» عولدا: ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳ 
۲۳ ۷ ۲ ۲۲ ۱-7۲ 

الجتمع العری . ۱۵۸ 

جلس الامن: ۰۱۱۵ ۰۱۷ ۱۷۵ 

الجلس الوطتي القلسطييي . ۱۸ 

مد رسول الله: ۰۱۲۲ ۱۵۸ 

مرکز دراسات الوحدة العربية : ۱ 

الساعدات الالية لاسرائیل : ۱۵۷ 

ملم سامي: ۰٩‏ ۱۱۱ 

YI iioll 

۵٩ ۰۵۳ ۰8٩ ۰۶8۱ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۲۳ : مصر‎ 
LAO AF ۰۸۱ ۰۷۹ ۰1۱۱۲ ۰۲۳ ۰۳ ۶ 
۰۱1۱۸ - ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷۱ - ۲ ۲۱ 
- ۱۳۱ ۰۱1۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ ۵۹ 
„YOY MEY ۸۱۶۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۸ 
۰۱۲٩۹ ۰۱11 ۰۱16 ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ 1 
۰۱۸۹ AAT AAE AY YA ۳ 
۱۹۱۱ 
۰۱۲۸ ۰۱۱۹ ۱ ۸۵ ۔ اثبراء السوقیات:‎ 
۱6 
۱۳۷ وزارة الخارجية.‎ -= 


مصرف Op‏ (مصر) : ۰ ۵6 


51١ 


مضيق تیران: ۰71۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

معسکر شوناو للمهاجرین الیهود رالتسا): ۱۸۵ 

العوثی. مار انطوبیوس بولس (الکاردینال): ۲۳ 

۱۵٩ ۰۱۵۵ lr ۷ ای‎ 

«AO «VA YE ۷۴ ۸ : الماومة الفلسطييية‎ 
NIE clo ۱ Ara ۳ 
۱۸۶ ۰۱14 NINA ككل‎ 

مکماهون. السر. 8٩4‏ 

مر جدي: ۰۱۰۱ ۱۲۵ 

مر میتلا: ۰۱۰۱ ۱۲۵ 

منظمه التحریر القلسطيتية. ۰۱۳ ۰۱۹ ۹6 ۰۱۵۱ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۷۱ - ۳ 


9 


۸ 4ه31 
۱۹۹1 

منظمة التعاود الاقتصادي والتطویر: ۱۵۹ 

النظمة الصهيويية : ۰1٩‏ ۰۵۱ ۵۲ 

مزقر الاتحاد السام لطلاب فلسطی (۱۹۷: 
الجرائر): ١88‏ 

المؤتمر الصهيوني: FA‏ 

مؤتمر فى زية .)۱۹٤۲(‏ ۲ه 

مؤتمر القمة العربية (/1971: الخرطوم): ١76‏ 

مؤتمر القمة العرية (ا/ا91١:‏ الخزائر): 288 ۱۷۱ 

مؤتمر المجلس الوطني الملسطيني VAVE)‏ القاهرة) 
۱14۸ 

مؤتمر النفط العربى (۱۹۷۳: الکویت): ۱۸ 

مؤسسة الدراسات الملسطينية: ١5‏ 

مؤسسة شيرئغر. 2584 ۰۲۵ ۸۶ 

موسی (الني): ۱۱۳ 

موللر هیلسه نوش برهارت: ۳۷ 

مونرو» الیزایت : YAT‏ 

میتسه » ارست اوتو: ۰۳۵ ۱۰۸ 

میثاق جنیف (01۹4۹: ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عیرت » ریتشارد: ۳۱ 

هیسینغ » یال : ۳۷ 

میللر» جوزیف رید: ۳۵ ۱۳۵ 

میللر» کلاوس : ۳1 

۳٩ : عایتس‎  يکستيليم‎ 


YAY 


ميناء ايلات : AT‏ 
)9( 


الثاریة: ۵۰ ۵۱ 00 

ناصرء کمال: ۱۷۱ 

التجار. انو پوسف: ۱۷۱ 

Vo -VY ide النخال»‎ 

نرکیس » (اطلنرال): ۱۱۳ 

التفط : ۰۲۷ ۶۲ ۶۸ على ۱۱۸ ۰۱6۵ ۱۶۷ - 
۹ ۲ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

النمسا: ۸۵ 

نتن» هتريی: ۷۱ 

نوفل سید: ۱۱۷ 


(=a) 


هاردت.» ماتیاس: ۰۳۰ ۱۰۱ 

اهاشمي » حسين بن طلال (اللك): ۰۸۲ ۰۱۳۹ 
ET ۲‏ ۰-۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱1۶6 ۰۱۷۰ 
YAA YV 1Y۱‏ 

افاشمي » فیصل رملك): ۱۲۲ 

هرتسل» تیودور. ۵8۸ ۵۲ 

AY ipele épi 

Yo : روبرت‎ edla 

هلمنسدورفر» اریش: ۳۵ 

امند: ۰۱۲۲ ۰۱۷ ۱۵۸ 

هول» هایتس نوربرت: ۱ 

۱۵٩ هولندا:‎ 


هیرتسوغ» حایيم: ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۶ 
۲ ۱۰۳ 

هیرشمان. ارقن: ۰۳۰ ۱۱۰ 

هيغرت. هانس: الل 345 لاق ۰۱۱۶ ۰۱۶۲ 
AYA = YY OTT‏ 

هیکل» dat‏ حسنئین: ۰۲۳ ۱۱۱ 

هیلد. روبرت: ۰۸۲ ۱۰۸ 


( و ) 


الوحدة الالمانية : 

الوحلة العربية : 

ورسن» کوربر: ۱۲۳ 

۷۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۱ ۰۱۲ وسائل الاعلام‎ 
AAY YO cT ۵۸ EA CALEY GUI 
AE 
۱۸۲ اوروبا:‎ -= 

الوطن العري: ۰۷۲۳ ۰۲۷ ١ے‏ ٣ں 0١‏ إن 
eNO AYAT ANANT AON‏ 
AYY ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ١١5 ۶۸‏ ۱۳۹ 
AEA AEN ۰۱82۵ ۰۱۶۱ ۵‏ ۱6۰۱ 
og‏ ۰۱6۵1 ۰۱۵۸ ۰۱65۹ ۱۷۲- ۱۷۵ 
CIAO cIA* «1¥ YY‏ وول نوا 

وعد بلفور (۱۹۱۷)' ۹٤ء‏ ۱۲۲ 

الوفاق الدولي: ٠و‏ 

وکاله الصحافة الالانية: ۰۳۳ ya‏ 

وكالة الصحافة الفرنسية: بم 

الوكالة اليهودية في الجر : ۵۳ 

الولایات التحدة الامریکية: ۰۲۰ ۵۳ ۵۷ 1٤‏ 


ehr فق‎ ۲٩ ۷۲۲۵ الى‎ «ya 
- 1۳ ۰۱۳۲۰ ۱۱۵ ۰۱۱۲ - NN ey" 


OA «of 
۱ ۱۲ ۸ 


Black, Charles ya 

Bodenheimer, Max Isidor 0۰ 
Books 

— Adenauer Studien! oY 

— Akten Zur deutschen Auswärtigen Polltik, 

1918 - 5 0۹ 

— The Arab AwaKenlng' The Story of the 

Arab National Movement 1۹ 

— The Arab - Israsl War, October 1973 : 

Background and Events ۱۸۹ 

— Arab Turkish Relations and the Emergence 

of Arab Nationalism 1۹ 

— Araber und Deutsche: Begegnungen In 

einem Jahrtausend of 


۱۷۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩ ۸ ۰.۱۵ 
۱۸٩ ۷۷ ۹ 

ويعيلر. میتشل : ۱۸ 

ويك. موريس : ۱۵۷ 


وبلهلم الا (القیصر)۰ 4۸ 
)165( 


الیابان: ۲۷ 

ياريف. (الحترال): ٠١‏ 

ياكوسن. هاس أدولف: ١2 .١١‏ 

یانسن» کارل هایتتس: ۰۳۱ ۰۸۳ ۱۵۰ 

الیمن: 1۳ 

اليمن (صعاع: ۰۱۶۸ ۱۵٩‏ 

اليمن (عدن . ۰۱1۷ ۱۸۹ 

AV «Ao YY ۰۵۳۰۵۲ ۵ ۳۰ ۰۲۹ الیهود:‎ 
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دراسات في القومية العربية والوحدة GIRS SES:‏ العربي (5)) 

۲۸۶۱ ص ٤١٠٠ل‏ ل. / ٩‏ 5).. ..... . مجموعة من الباحثين 
التروة المعدنية العربية: : أمكانات التنمية في اطار وحدوي ma VY)‏ - درل $( د. محمد رضا محرم 

البحر ا احمر والصراع الفربي - الاسراندلي التتافس سین استراتیجتین W, dub.‏ 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۷)) (۲۳۹۱۰ ص -۱۶ ل ل. / ٩‏ 5).-. .... د عیدالله عید المحسن السلطان 



















































التعاون الانمائي بین اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي المنهاج المقترح والاسس المضمونية والعملية 


(سلسلة اطروحات الدکتوراه (()) ۶٩۲(‏ ص - ۱۹۹۰ ل ل / ۱۲ 5) . .. e‏ فاد حندی تست 
E ERR E SA SE‏ . طیعه نان 

ee ($Y JJY- 020)‏ وك ده د.حلیم یرکات 
مصر والصراع العربي - الاسرائيلي من الصراع apani‏ ای التسوية / المستحيلة 

(۲۰۳ ص ۱۰۲۰ ne (BTL‏ بش ar a er Ser‏ 
اللعة العربية والوعي القومی (۸6) ص - ۱۹۶ ل ز./ ۱۲ ۳ o E‏ ندوة قكرية 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) ة. قي العراق .. طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (0)) (۶۸7 ص - ۱۹۶ ل.ل./  )5 ١7‏ .. .۰ .... اد وميض جمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي ١9571‏ 191/7 (سلسلة اطروحات الدكتوراده (4)) 
(::6اص-58؟ال ل./ 5). a‏ 1 ...2 ب دهالة اپو یکر سعودی 
الهجرة الى النقط . طيعة تالتة ( ۰ ص - 98 لل / 6° فوج es ee ee ee:‏ 
العرب وافریقبا (۸۲۶ ص - ۳۷۰ ل ل./ nenn erst - )5 ١8‏ تدوة فکرية 
الطاقة النووية Lu „all‏ عامل نقاء a 153( W iub -uaa‏ ۲ ل (./ £ ی . . د,عدتان مصطقی 
الديعقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (6)) 

(۲۰۲ ص ۱۶۰ ل. ل. / ۸ 8)..- و ..... . هچموعة من الباحشین 
الحياة القكرية قي المشرق العرين | ۰ 1۹۳۹ u. 63 / JM em)‏ اعداد مروان بحيري 
التحلیل السياسي التاصري دراسة قي العقائد والسياسة الخارجية A‏ اطروحات الدکتوراه (۳)) 

J J JA- oY)‏ ۱۰ 8).. 7غ د محعد السنید سلیم 
العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي /١6(‏ ص - 184 ل ل./ ٠۷‏ $( م یی . a‏ 
انتقال العمالة العربية- المشاكل ‏ الآثار ‏ السداسات 

(۲۱۲ ص - ۱۲۶ ل ل. / ۸ 9) . . . ... ... -.  _‏ د.ایرافیم سعد الدین ود . محمود عبد الفضيل 
جامعة الدول الغربية. الواقع والطموح ٠٠١6(‏ ص ATE EEE ۲۲ / JJ fey‏ ... تدوة قكرية 


الصراع الفربي ‏ الاسرائيلي. بين الرادع التقليد ي والراد ع النو و ي(۶۸ ۲ص -۱۰۰ل- (./۱ 5) امین حامد هويدي 
بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰ - المجلد الاول oh‏ نسم الاول بالعربية 


(< °1 ى (E> Jy5‏ نو وود o-n-‏ مركز دراسات الوحدة العريرة 
ببليوغراقدا الوحدة العربية ۱۹۰۸ - ۰ .2 المجلد J‏ المؤلة رن - القسم الثاني ٠‏ بالانكلىزية والافرتسىة 
(۱۰۹۱ ص - 9۰ ل‌ل / ۶۰ 8) . . . 3 -. .. - مركز دراسات الوحدة العربية 
بیلروغراقدا الوحدة العربية ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰ - المجلد لد الثاني العملوین - القسم الاول بالعريية 

٤7 ۰*(‏ ص۲۰۰ ل.ل. / ٠١‏ $) .. و -n‏ مرکز دراسات الوحدة العريية 
بیلبوغراقنا الوحده العرددة ۱۹۰۸ - ۰ المجلد الثاني ي العنلوين ‏ القسم الثاني بالاتكلدرية والافرتسية 
(۲۱۸ ص ۲۰۰ ل. ل. / ۱۵ ) . ; : : ۰ مركز دراسات الوحدة العريية 
ببلبوغراقنا الوحدة العربية 138٠١0 ١9-08‏ المجحلد الثالث الموضوعات (ثلاثة اقسام) 

(۲۳۷۲ ص - ۱۸۱۶۰ ل.ل. / (SAA‏ سن که عنام .. -- مركز دراسات الوحدة العريبة 


النظام الاقليمي العريي . . طبعة تالتة مزيدة ومتقحة (۲۷۲ ص -. aji A-‏ ل ۷ج جمیل مطر ود . علي الدین هلال 
التطور آلتاريخي للانظمة النقدية قي الاقطار العربية .. WG iub‏ 


ne EV)‏ ۱۸۸ ل ل,/ mern (EN‏ > ل entered‏ د. عيد العبعم السید علي 
مصر والعروية وثورة یولیو (سلسلة کتب المستقبل لعريي 0 

([۶۰۰ ص -. ۰ ل. ل / ۰ ) . ۱ noi‏ .. ... مجموعة من الباحتین 
الفکر الاقتصاد ي العربي وقضایا التحرر والتنمية والوحدة .. طيعة ثائية 

oa )5 ۱7 -J-J -ue YEA)‏ جر Se ie‏ د محمود عبد القضیل 
المواصلات في الوطن العربي.. طبعة تاتية (6 BI‏ ۱۱۲ ل -e iE 0 J‏ تدوة فكربة 
السياسة الامريكية والعرب. طيعة ثانية مزيدة ومنقحة کت الحربي (۲)) 

(۳۰۱۸ ص - ۱۸ ل.ل. / row u . )3 ٩‏ .... .- مچموعة من الباحتین 


دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.. طبعة ug: zus‏ كتب المستقيل العربي (۱)) 
(۶۷۱ ص - ۰ لل-/ ۱۱ 5) a FE rn‏ . ۰ وده مجموعة من الياحتين 








الدکنور ساعی pluo‏ 


# موالید القدس ۷ ۱۹ 


= عاش ودرس في القدس حتى عام ۱۹۲۷ حيث تحرج من 


السياسية 


ul]‏ وکانت الا طر وحه بعوال «الااستراتيحبة التووية 
للصین الشعیة» 
= حائز علی درحه الد کتوراه من جامعه بون ال مايا الا تحادیهة 
jac E‏ منذ عام ٠/اة ١‏ فى مؤء uns‏ الدراسات الفلسطسية 
فى بير وت حيث شارك فى ته تغطية الموصوعات فى الكتاب 
السنوي للقضية اله لفلسطينية الدي كان يصدر عن المؤسسة 
MB‏ حرر ودقق کتاب فر ارات الا مم المتحدة حول قضية 
فلسطین ۱۹۷ - ۱۹۷ 
8 ترجم الكتابين التاليين : 
وعصره » روت . ٩ ۲ cip ai Sbe Yi ugs‏ ۱ 
۲ - هاتم بههابي ) سياسة الصین الخارجية في العالم 
العربی ۱۹۵0 - ۰۱۹۷۵ بیروت " موسسء الابحات 
العربیه» ۱۹۸۶ . 


مرگز دراسات الوحدة المربية 


بناية ۶ سادات تاور » شار ع لیود 

ص. ب ۰ 2۷ -_ بیروت - لساد 
تلفون . ۸۰۱۵۸۲ ۳۲۲۳۸۰۱6۸۷ ۸۰ 
١ Gy‏ مرعری ۲ 


تلكس : 71١١4‏ مارابي 








Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


